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ــن  ــرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص

التحرير

محـســن العـتيقـي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

تفعيل الُمشترك

ل التمــازُج بيــن الثقافــات المختلفــة ذات المجتمعــات المُتباعــدة أو المجتمــع  لطالمــا شــكَّ
ــح أو للأهــداف  ــر للمصال ــح مجــالًا أكب ــة النهضــة، لأنهــا تفت الواحــد مفتاحــاً أساســيّاً لعمليّ
التنمويّــة. وقــد كان مؤتمــر الثقافــة »جســور الحــوار والتفاهــم«، الــذي عُقِــدَ فــي الثانــي مــن 
ســبتمبر/أيلول الماضــي 2019 فــي متحــف قطــر الوطنــيّ، لتعزيــز فــرص التفاعل فــي المجتمع 
الآســيوي مــع بقيــة العالــم، انطلاقــاً مــن رؤيــة الجميــع لتحقيــق الســام والعيــش الرغيــد؛ 
الاحتفاليــة الثقافيّــة والفكريّــة الأهــمّ مــن نوعهــا فــي الشــرق الأوســط لصالــح دول آســيا بمــا 

يعــود بالنفــع عليهــا، ومــن ضمنهــا المنطقــة العربيّــة.
ع الثقافــيّ فــي المجتمعــات الآســيويّة، عَكَــسَ الحضــور مســتويات سياســيّة  انطلاقــاً مــن التنــوُّ
مــات دوليّــة مختلفــة، وقــد حضــرت قطــر التي رعــت المؤتمر  وعلميّــة متفاوتــة، بمشــاركة منظَّ
باعتبارهــا إحــدى دول الاســتقطاب والعبــور للثقافــات، حيــث افتتــح المؤتمــر ســعادة صــاح 
بــن غانــم العلــي، وزيــر الثقافــة والرياضــة، بحضــور أميــن عــام حــوار التعاون الآســيوي الســيد 

»بورنشــاي دانفيفاثانا«.
وعلــى مــدار يوميــن كان الاشــتباك العلمــيّ والثقافــيّ واضحــاً مــن خــال ما عرضه المشــاركون 
ع  فــي الجلســات العلميّــة التــي امتزجــت بتجــارب آســيويّة مختلفــة، وجــرى الحديــث عــن تنــوُّ
ع، خصوصاً في آســيا،  ع الثقافــيّ فــي الدولة الواحدة، وانعكاســات هذا التنوُّ الشــعوب، والتنــوُّ
ثــون جولــةً علميّــة مــن النقــاش أمــام النخبة الحاضــرة في اليــوم الأوّل. قبــل أن يفتتــح المُتحدِّ

ياتهــا وفُرصهــا، خصوصــاً تلــك  وممّــا لا شــكّ فيــه أن المنهــج المقــارن يصقــل التجــارب بتحدِّ
ــزت الجلســة الثانيــة مــن  ع الثقافــيّ لــدى المجتمعــات، لــذا ركَّ التــي تنطلــق مــن فكــرة التنــوُّ
ثاً  المؤتمــر علــى تجــارب مــن مناطق مختلفة ابتدأها ســفير اليابان »سييتشــي أووتســوكا« متحدِّ
ت بهــا رئيــس الســنوات الثقافيّــة فــي  عــن تجربــة بــاده الفريــدة، ثــم التجربــة القَطريّــة تفــردَّ
ــي  ــة ف ــه التاريخيّ ــر رحلت ــؤ عب ــل اللؤل ــا صُق ــا -كم ــة«، صقلته ــة العطي ــر »عائش ــف قط متاح
الميــاه القَطريّــة مــن جامعيــه وبائعيــه ومقتنيــه-، بكلّ ثقافاتهــم التي احتضنتها قطــر، وانطلق 
المؤتمــر للحديــث عــن تجربــة ســلطنة عُمــان، وبحضــور وزير خارجية ماليزيا الأســبق، وســفير 

طاجيكســتان، والعديــد مــن النخــب السياســيّة والثقافيّــة فــي دول آســيا.
ــا  ــي منه ــي تُعان ــكاليات الت ــي إدراك الإش ــاهم ف ــكار تس ــد أف ــة لتولي ــوار فرص ــاح الح ــد أت لق
ع الثقافــيّ المُعولــم، لتحديــد قــدرة هــذه المجتمعــات  المجتمعــات الآســيويّة، فــي ظــلِّ التنــوُّ
ع الثقافيّ  علــى قبــول الفــوارق الثقافيّــة والترحيــب بالاختــاف داخلهــا، أو تحديــد مكانــة التنــوُّ
ــة ابتــداءً مــن الحِــرف والســياحة، والتــي  فــي حقــوق الإنســان، وتعزيــز العلاقــات الاقتصاديّ

لعبــت الثقافــات فيهــا عامــاً بــارزاً للجــذب الخارجــيّ والانتشــار.
وســعياً نحو دور أكبر لوســائل التواصُل الاجتماعيّ التي جعلت العَالم »قريةً صغيرة« تُشــارك 
فيهــا مختلــف الثقافــات لتضييــق الفجــوات بينهــا، وذلــك بالاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة 
مــن الــدول الأعضــاء فــي حــوار التعــاون الآســيويّ، باســتضافة قطــر التــي تضــمّ خليطــاً مميَّــزاً 
ع الثقافــيّ وحقــوق الإنســان، والثقافــة كمــورد  ــز اليــوم الثانــي علــى التنــوُّ مــن الثقافــات، ركَّ
ــز للإبــداع، والحــوار بيــن الحضــارات، خصوصــاً الصينيــة والعربيّــة، مــع دور  اقتصــاديّ محفِّ
ع الثقافيّ، وشــمل اليوم الثانــي التغيُّرات والوعي والدبلوماســية  التكنولوجيــا فــي تعزيــز التنــوُّ
ع الثقافــي وتحديــث الطــرق التقليديــة بالتكنولوجيــا لتعزيــز الحــوار الثقافــي. المرتبطــة بالتنــوُّ

إذن، وكحالــة فريــدة تبنــي عليهــا قَطــر رؤيــة تنمويــة، أراد المؤتمــر فتــح الأبــواب التــي تحتضن 
ــاً كبيــراً فــي القــارة الآســيويّة سيســاعد بــكلّ تأكيــد علــى محاربــة الفقــر  عــاً ثقافيّ خلفهــا تنوُّ
وتحســين مســتوى الحيــاة لشــعوب آســيا، ومدخــاً لمؤتمــرات شــبيهة تُبنــى عليهــا مشــاريع 

قادمــة لمــا فيــه خيــر للإنســانيّة جمعــاء.

رئيس التحرير



أكتوبر 2019    2144

السنة الثانية عشرة - العـدد مئة وأربعة وأربعون 
المحرم 1441 - أكتوبر 2019

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والترجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكــس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسســة الأهرام  - القاهرة - 

ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/  المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع 

والنشر والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

مواقع التواصل

تقارير   |  متابعات   |   

10 ريالاتدولة قطر

800 بيسةسلطنة عمان

10 جنيهاتجمهورية مصر العربية

15 درهمًاالمملكة المغربية

3000 ليرةالجمهورية اللبنانية

العدد

144

@ a l d o h a _ m a g a z i n e

a l d o h a _ m a g a z i n e

D o h a  M a g a z i n e

الدخول الأدبيّ الفرنسيّ 2019
تراجع، ركود ومخاوف

محمد الإدريسي

بطل جديد في الرواية الأوروبية 
العجوز يزيح الشابّ!
هوبير برولونجو - تـ: نبيل موميد

أدب الرعب..
عناية كبيرة من النقاد ودور النشر

تـ: مونية فارس

في عالم مختل
د الأحلام وإِطباق الكوابيس علينا تبدُّ

صبري حافظ

 في واقع عالمي مشتّت
هل انتهت الرواية السياسية؟

دوريان لينسكي - تـ: مروى بن مسعود

كوميديا سوداء، غضبٌ وإحباط
ما الذي يصنع رواية الألفيّة؟

أوليفيا سودجيتش - تـ : عبدالله بن محمد

اتُ..  المحطَّ
حيث يقفُ الزَّمن

رضا الأبيض
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النقد البنيوي للحكاية
رولان بارت
ترجمة: انطوان أبوزيد

رسائل إلى ساعي البريد

الأدب الهسباني المغاربي

الكلمة المشتعلة!

لقاءات:
لو كليزيو _ ميشيل باستورو _ إدغار موران 

 جوناتان كو _ فيليب رام

توني موريسون.. انطفاء شمعة

بطل الرواية الأوروبية.. العجوز يزيح الشابّ!

هل انتهت الرواية السياسيّة؟

إثيوبيا.. الأرض التي تنبت أدباً
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انطوان أبوزيد

رولان بارت

النقد البنيوي
للحكاية
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إن فعـل الكتابـة لا يتـمّ دون أن يصمـت الكتّـاب. فعـل الكتابـة 

يصـر  أن  كالميِّـت«،  الصـوت  »خافـت  الكاتـب  يكـون  كأن 

أن  يكتـب يعنـي  رفُـض الإجابـة الأخـرة، وأن  الـذي  للإنسـان 

للآخـر. الأخـرة  الإجابـة  الأولى،  اللحظـة  منـذ  يهـبَ، 

والسـبب في ذلـك، أن معنـى عمـل أدبي )أو نـصّ( لا يمكـن أن 

ن وحيـداً. فالمؤلِّـف لا ينشـئ، أبـداً، إلّا افتراضات معنى،  يتكـوَّ

أو اشـكالًا، يعـود العـالم فيملؤهـا. إن النصوص، هنا، شـبيهة 

بزريـدات في حلقـة معـانٍ عائمة. ومـن يمكن لـه أن يثبت هذه 

يجمـع  أن  الزمـن:  لربّـا  أكيـداً؟  مدلـولًا  ويهبهـا  »الحلقـة«، 

الباحـث نصوصـاً قديمـة في كتـاب جديـد، هـو أن يريـد سـؤال 

مـن  آتيـة  مقطوعـات  عـن  إجابتـه  منـه  يلتمـس  وأن  الزمـن، 

المـاضي، لكـن الزمـن مضاعف: زمـن الكتابـة، وزمـن الذاكرة. 

وتدعـو هـذه الازدواجيـة، بدورهـا، معنـىً تالياً: الزمـن هو ذاته 

شكل...

رولان بارت
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)بورتريه: رولان بارت(
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تراجع، ركود ومخاوف

محمد الإدريسي

الدخول الأدبيّ الفرنسّي 2019

بــن نهايــة شــهر أبريل/نيســان وبدايــة شــهر نوفمبر/تشريــن الثــاني مــن كلّ ســنة، يعيــش الحقــل الأدبّيّ الفرنــيّ 
دينامية وانتعاشــاً حقيقياً تترجمه أعداد الأعمال الُمنتَجة والُمترجَمة، الأقلام الشــابّة والجديدة ونســب المبيعات 
والجوائز الأدبيّّة المختلفة. وتبعاً لذلك، تتوالى المراجعات والمتابعات الصحافية والقراءات النقديّة والاحتفائيّة 
بالأعــال الجديــدة والثيــات الكلاســيكية لــكلّ دخــول أدبّي خــال الســنوات الأخيرة )التاريخ، الاســتعمار، الهُويَّة، 
الهجــرة...( بغيــة مهننــة حرفــة الكتابــة الأدبيّــة في مجــالٍ تــداولي يســجل رقــم معامــات يقــارب 600 مليــون يــورو، 
وحجــم مبيعــات يتجــاوز 120 مليــون عمــل أدبّي ســنوياً )حــوالي ربــع عائــدات قطــاع النــر بفرنســا()1(. بالنســبة لهــذه 
الســنة، يتصــادف الدخــول الأدبّي مــع أزمــة النــر بالمنطقــة: تراجــع عــدد الإصــدارات لأوّل مــرّة منــذ عقديــن مــن 
الزمــن )524 روايــة(، ضعــف رقــم معامــات ســوق النــر خــال الســنوات الثــاث الأخــرة، فقــدان القــارئ شــغفه 
مــة وتحدّيــات العــر الرَّقمــيّ وانتشــار النــر الإلكــروني. مــع ذلــك، وبعيــداً عــن لغــةِ الأرقــام،  بالأعــال الُمقدَّ
ــع أن تؤثِّــر حالــة الركــود هاتِــه عــى المنــاخ العــام للجوائــز الأدبيّــة الفرنســيّة، في ظــلّ رهــان العديــد مــن  مــن الُمتوقَّ
ــة. فكيــف يمكــن  ــة الفرنســيّّة والفرانكوفونيّ ــن عــى الأســاء المخضرمــة لإنعــاش الحركيــة الأدبيّ ــاد والُمهتمِّ النُقَّ
تفســر هــذا التراجــع والركــود في الإصــدارات والقضايــا المعالجــة؟ وإلى أيّ حَــدٍّ يمكــن الحديــث عــن دخــولٍ أدبّي 

فرنــيّ بطعــمٍ نســائّي وأجنبــيّ؟

تقارير وقضايا

»الدخـــول الأدبـــيّ الفرنســـيّّ 2019 هـــو الأكثـــر ضعفـــاً 
ـــذه  لت ه ـــكَّ ـــنة«، ش ـــرين س ـــذ عش ـــدارات من ـــي الإص ف
العبـــارة بحـــقّ شـــعاراً رئيســـاً لمختلـــف التغطيـــات 
ــيّ  ــة للدخـــول الأدبـ الصحافيـــة والتحليـــات النقديّـ
 Livres« ـــة الفرنســـيّّ لهـــذه الســـنة. فقـــد كانـــت مجلّ
Hebdo«، فـــي عددهـــا لشـــهر يوليو/تمـــوز الماضـــي، 
ســـبّاقة إلـــى الكشـــف عـــن كـــون تراجـــع أعـــداد 
ـــد مخـــاوف دور النشـــر مـــن  ـــى تزاي ه إل ـــات مـــردَّ الرواي
ضعـــفِ الإقبـــال علـــى الروايـــات ومحـــاولات تجويـــد 
ـــاد،  العـــرض وضمـــان اســـتقراره. وحتـــى بالنســـبة للنُقَّ
يـــن، فقـــد انقســـموا إلـــى فئتيـــن  ـــرَّاء والمُهتمِّ كمـــا القُ
اثنتيـــن، واحـــدة تستبشـــر خيـــراً فـــي هـــذا التراجـــع 
مـــة  الـــذي يحيـــل إلـــى جـــودة ومهنيـــة الأعمـــال المُقدَّ
وتضييـــق العـــرض الأدبـــيّ أمـــام القـــارئ مـــن أجـــل 
ـــرى  ، وأخ ـــمِّ ـــاب الكَ ـــى حس ـــة عل ـــى النوعي ـــز عل التركي
تـــرى أن هـــذا التراجـــع نتيجـــة طبيعيـــة لضعـــف 

ـــة  ـــع ثق ـــة وتراج ـــنوات الماضي ـــال الس ـــات خ المبيع
ـــر  ف دور النش ـــوُّ ـــة وتخ م ـــال المُقدَّ ـــي الأعم ـــارئ ف الق
ـــاب مـــن الكســـاد الـــذي ينخـــر قطـــاع النشـــر  كمـــا الكُتَّ
فـــي العصـــر الرَّقمـــيّ. وفـــي كلتـــا الحالتيـــن، يجـــب 
الاعتـــراف ببدايـــات أزمة نشـــر حقيقيـــة مرتبطة بتراجع 
إقبـــال القـــارئ علـــى جديـــد الإصـــدارات وإغـــراءات 
ــل  ــف مسلسـ ــةٍ، وضعـ ــن ناحيـ ــيّ مـ ــر الرَّقمـ العصـ
ـــاب  ـــة مـــا يحـــدُّ مـــن أعـــداد الكُتَّ ـــة الأدبيّ ـــة الكتاب مهنن
ـــش  ـــى العي ـــن إل ـــة( الهادفي ـــاء خاصّ ـــباب والنس )الش

ـــرى. ـــةٍ أخ ـــن ناحي ـــرف م ـــم والح بالقل
ـــيّ الفرنســـيّّ لهـــذه الســـنة بمـــا  ينطلـــق الدخـــول الأدب
مجموعـــه 524 روايـــة )مقارنـــة بــــ 567 ســـنة 2018، 581 
ســـنة 2017 و560 ســـنة 2016(، مـــن بينهـــا 336 عمـــاً 
ـــياً  ـــاً فرنس ـــةً بــــ 381 عم ـــاً )مقارن ـــياً و188 أجنبي فرنس
ـــياً  ـــاً فرنس ـــنة 2018، 390 عم ـــاً س ـــاً أجنبي و186 عم
و191 عمـــاً أجنبيـــاً ســـنة 2017 و363 عمـــاً فرنســـياً 
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254 روايـــة -خـــال نصـــف ســـنة- مواجهـــة إلـــى مـــا 
ـــكا(  ـــا وبلجي ـــمة )فرنس ـــون نس ـــن 70 ملي ـــرب م يق
ـــلٍ كبيـــر! أمـــراً فـــي غايـــة الغرابـــة ويحتـــاج إلـــى تأمُّ

تمييـــز  ســـهولة  بـــكلّ  تســـتطيع  ســـنة،  ككلّ 
المُؤلَّفـــات والروايـــات الجديـــدة مـــن خـــال عباراتٍ 
واضحـــة علـــى الصفحـــة الأولـــى ومكتوبـــة علـــى 
 ،)nouveauté( »ـــد ـــاص: »جدي ـــر خ ـــريط أحم ش
 ،)La Rentrée Littéraire( »ّالدخـــول الأدبـــي«
أو  المخضرميـــن  والروائييـــن  الكُتَّـــاب  أســـماء 
الحاصليـــن علـــى جوائـــز محلّيـــة أو دوليـــة... ســـعياً 
ــرَّاء  ــن القُـ ــن مـ ــدد ممكـ ــر عـ ــتمالة أكبـ ــى اسـ إلـ
يـــن؛ وكأن ضمـــان بيـــع الروايـــة يعتمـــد  والمُهتمِّ
علـــى جدّتهـــا، حجمهـــا، مكانـــة صاحبهـــا أكثـــر مـــن 
ـــه. وإن دلَّ  ـــدِّ ذات ـــي حَ ـــي ف ـــل الإبداع ـــر العم جوه
الأمـــرُ علـــى شـــيءٍ فإنـــه يـــدلُّ علـــى التراجـــع الكبيـــر 
لثقافـــة القـــراءة ومهنـــة الكتابـــة، والتـــي تحتـــاج إلى 
تجديـــدٍ وإنعـــاشٍ جـــذريٍّ لمواكبـــة تحـــوُّلات العصر 
ـــر مـــن الرهـــان علـــى هـــذه المدخـــات  الرَّقمـــيّ أكث
الإشـــهارية التـــي تســـوقن العمل الإبداعـــي وتجعل 
ــن  ــة لا يمكـ ــلعةً زائفـ ــة سـ ــة الروائيـ ــن الكتابـ مـ

و197 عمـــاً أجنبيـــاً ســـنة 2016( و82 عمـــاً روائيـــاً 
لكُتَّـــابٍ جُـــدد )مقارنـــةً بــــ 94 ســـنة 2018، 81 ســـنة 
ـــا  ـــع م ـــع بي ـــن المُتوقَّ ـــنة 2016(. وم 2017 و 66 س
ـــة برقـــم معامـــات يتجـــاوز  ـــن رواي يقـــارب 4 ملايي
50 مليـــون يـــورو مـــع نهايـــة شـــهر نوفمبر/تشـــرين 

ـــابُ الرَّقمـــيّ عُشـــرها. ل الكِت ـــي، سيشـــكِّ الثان
ـــيّ  ـــول الأدب ـــاه أن الدخ ـــواردة أع ـــام ال ـــن الأرق تبيّ
لهـــذه الســـنة يعـــرف تراجعـــاً بنســـبة تتـــراوح بيـــن 
ـــة،  ـــع الماضي ـــنوات الأرب ـــةً بالس 7 % و10 % مقارن
الأمـــر نفســـه بالنســـبة لنســـب الروايـــات الفرنســـيّة 
ـــذا  ـــدُّ ه ـــال، لا يُعَ ـــة الح ـــدد. بطبيع ـــاب الج والكُتَّ
ــلّ  ــيّ كبيـــراً للغايـــة أو علـــى الأقَـ ـ التراجـــع الكمِّ
ــفِ، إلّ  ــتوى الكَيْـ ــى مسـ ــاً علـ ــس تراجعـ لا يعكـ
ــر  ــتثمار دور النشـ ــف اسـ ــو ضعـ ــظ هـ أن المُلاحَـ
ـــةً  ـــوب مقارن ـــكل المطل ـــدد بالش ـــاب الج ـــي الكُتَّ ف
ــع  ــن تراجـ ــاً عـ ــن، فضـ ــن المخضرميـ بالمُؤلِّفيـ
إقبـــال الروائييـــن أنفســـهم علـــى الكتابـــة فـــي ظـــلّ 
عائـــد مالـــي لا يتجـــاوز مئـــات اليـــوروات ســـنوياً )11 
ـــالات(.  ـــل الح ـــي أفض ـــات ف ـــب المبيع ـــن نس % م
فـــي موطـــن الأدب والروايـــة بامتيـــاز، يُعَـــدُّ إصـــدار 
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ــا فـــي  استشـــراف أي مســـتقبل واضـــح لهـ
ـــب. ـــرض والطل ـــن الع ـــلّ قواني ظ

مـــن أبـــرز الوجـــوه التـــي يُســـلِّط الضـــوء 
عليهـــا هـــذه الســـنة الروائـــي الفرنســـيّ 
الحاصـــل علـــى جائـــزة نوبـــل ســـنة 2014 
 ،»Patrick Modiano باتريـــك موديانـــو«
ــرين  ــهر أكتوبر/تشـ ــدر فـــي شـ الـــذي يصـ
الأول روايتـــه الجديـــدة »حبـــر ودي أو خفـــي 
ـــظ  - Encre sympathique«. رغـــم التحفُّ
ــة،  ــة الروايـ ــوع وثيمـ ــول موضـ ــر حـ الكبيـ
لموديانـــو  الجديـــد  العمـــل  أن  واضـــح 
ـــف ســـردي يكشـــف  سيســـير فـــي اتِّجـــاه مؤلَّ
عـــن الذكريـــات الدفينـــة، بعبـــارة الناقـــد 
ـــل Pierre Morel«. بالإضافـــة  ـــر موري »بيي
أســـماءً أضحـــى  نصـــادف  ذلـــك،  إلـــى 
وجودهـــا لصيقـــاً بالدخـــول الأدبـــيّ لـــكلّ 
ث هنـــا عـــن الروائـــي الجزائـــري  ســـنة؛ نتحـــدَّ

ياســـمينة خضـــرا )محمـــد مولســـهول(، 
ــة  ــنة بروايـ ــذا السـ ــا هـ ــل علينـ ــذي يطـ الـ
ـــداء فـــي حـــق  ـــوان »اعت بوليســـية تحـــت عن
 L’Outrage fait à Sarah - ســـارة إيكـــر
تحكـــي  ســـينمائي  طابـــع  ذات   »Ikker
قصّـــة المـــازم إدريـــس إيكـــر وزوجتـــه 
ـــه  ـــد حصول ـــة. بع ـــة المغربي ـــة طنج بمدين
ــنة الماضيـــة علـــى الجائـــزة الكبـــرى  السـ
Grand Prix of Lit� )لجمعيــ�ات الأدب) 

erary Associations( بالكاميـــرون عـــن 
روايتـــه »خليـــل«، تحـــوّل محمّـــد مولســـهول 
إلـــى أحـــد إيقونـــات الأدب الفرانكفونـــي 
التـــي يعـــوّل عليهـــا لإنعـــاش الدخـــول 
ـــى  ـــك عل ـــيّ الجـــاري، والمنافســـة كذل الأدب
إحـــدى الجوائـــز الأدبيّـــة، فـــي إطـــار توســـيع 
ديناميـــة الدخـــول الأدبـــيّ لتشـــمل أكثـــر 

ــيّ. ــيّ والإفريقـ الأدب الأجنبـ

ـــول  ـــص للدخ ـــر المُخصَّ ـــا الأخي ـــي عدده ف
 »Lire - الأدبـــيّ الجـــاري، تقـــف مجلّـــة »ليـــر
الفرنســـيّة عـــن الضجـــة الكبيـــرة التـــي 
Orlé�  أثارهــ�ا صــ�دور روايــ�ة »أورليانــ�ز  -

 Yann( »للكاتـــب »يـــان مويكـــس »ans
Moix( التـــي يـــروي فيهـــا ســـيرة طفولتـــه 
ــل  ــن قِبَـ ــا مـ ــرَّض لهـ ــي تعـ ــاءة التـ والإسـ
والديـــن والشـــروط التـــي تشـــهد علـــى 
»ولادة كاتـــب«. بيـــن هاجـــس الذاكـــرة، 
العنـــف، الألـــم و»ردّ الاعتبـــار للطفولـــة« 
ـــي  ـــب ف ـــدع الكَاتِ ـــس- يب ـــول مويك ـــا يق -كم
ـــرام واجـــب الذاكـــرة، مـــن خـــال لُغـــةٍ  احت
سلســـة وســـردٍ مُحكَـــم، وتقديـــم عمـــل جيِّـــد 
ســـيكون لـــه صـــدى كبيـــر فـــي مســـار الكَاتِـــب 
ـــة.  ـــة الفرنســـيّة الحالي ـــة الرواي كمـــا دينامي
ـــة  ـــو محاول ـــدد ه ـــذا الص ـــي ه ـــظ ف والملاح
الكثيـــر مـــن المجـــاّت والصحـــف الفرنســـيّة 
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التركيـــز علـــى الأعمـــال الفرنســـيّة حصـــراً وتســـليط 
ــار الكُتَّـــاب والأقـــام الجديـــدة  الضـــوء علـــى كبـ
ـــي  ـــا ف ـــول كلمته ـــل ق ـــن أج ـــا م ـــن عليه ـــي يراه الت
المســـتقبل، كلّ ذلـــك مـــن أجـــل تفـــادي أن ينتقـــل 
ــيّ  ــولٍ أدبـ ــى دخـ ــيّّ إلـ ــيّ الفرنسـ ــول الأدبـ الدخـ
باللُّغـــة الفرنســـيّة يصـــب فـــي مصلحـــة الأدبِ 

الأجنبـــيّ أكثـــر مـــن المحلّـــي. 
 »liberation« مـــن جهتهـــا، خصّصـــت مجلّـــة
تغطيـــةً خاصّـــة للدخـــول الأدبـــيّ الفرنســـيّّ بألـــوانٍ 
نســـائيّة ترصـــد فيهـــا الحضـــور الـــوازن للمـــرأة فـــي 
مـــة مـــن حيـــث المواضيـــع والقضايا  الأعمـــال المُقدَّ
ــة،  ــرأة اللاجئـ ــرأة، المـ ــجاعة المـ ــة )شـ المعالجـ
ــائيّة  ــام النسـ ــق الأقـ ــرية( وبريـ ــات الأسـ الذكريـ
المخضرمـــة والجديـــدة. ســـواء تعلَّـــق الأمـــر 
بالأعمـــال المُترجَمـــة، الأجنبيـــة والأقـــام الشـــابة، 
ـــل دور  ـــال علـــى القلـــم النســـويّ مـــن قِبَ ـــاك إقب هن
النشـــر والقُـــرَّاء، خاصّـــة وأن العديـــد مـــن الأعمـــال 
ـــم  المنشـــورة خـــال هـــذه الســـنة يجعـــل مـــن عال
النســـاء وأســـرارهن قاعـــدة أســـاس لبنيـــات الحكـــي 
والســـرد الروائـــي فـــي طابـــعٍ ســـلس ولُغـــةٍ بســـيطة. 
ولَعَـــلّ خيـــر دليـــل علـــى ذلـــك هـــو تتويـــج الروائيـــة 
الشـــابّة »فيكتوريـــا مـــاس - Victoria Mas« هـــذه 
 le prix Première« الســـنة بجائـــزة القلـــم الأول
 Furet du Nord et le( ــا ــي تمنحهـ Plume« التـ
Crédit agricole Nord(، وتنخـــرط فـــي إطـــار 
جهـــود دور النشـــر لاحتضـــان الأقـــام الجديـــدة 

ـــة.  ـــة المحلّيّ ـــة التجاري ـــيط الحركي وتنش
وككلّ ســـنة، يحتلُّ الأدب الإفريقي الصادر باللُّغة 
ـــة  ـــوب بلغ ـــم أو المكت ـــواء المُترجَ ـــيّة  -س الفرنس
الأنـــوار- مكانـــةً رئيســـة ضمـــن إصـــدارات الدخـــول 
الأدبـــيّ. يمكـــن القـــول بـــأن الثيمـــة الأســـاس التـــي 
تنخـــرط فيهـــا العديـــد مـــن الأعمـــال الجديـــدة هـــي 
قضايـــا المـــرأة واللجـــوء. وبمـــا أن اللجـــوء واحـــد 
مـــن القضايـــا السياســـيّة والاجتماعيّـــة التـــي طفت 
ـــرة،  ـــنوات الأخي ـــال الس ة خ ـــدَّ ـــطح بحِ ـــى الس إل
ـــياق  ـــي س ـــا ف ـــى معالجته ـــابُ إل ـــعى الكُتَّ ـــد س فق
المســـؤوليّة الاجتماعيّـــة والإنســـانيّة المُلقـــاة على 
ــا توضـــح الناقـــدة  عاتقهـــم وعلـــى أدبهـــم، كمـ
»ناتالـــي كـــروم - Nathalie Crom«. والواقـــع 
أنـــه لا وجـــود لدخـــولٍ أدبـــيّ بفرنســـا دون إفريقيـــا 
ـــة مـــن القـــارة الســـمراء، وهـــو الأمـــر  وأعمـــال أدبيّّ
الـــذي يُظهـــر الإســـهام الكبيـــر للكُتَّـــاب العـــرب 
ــاش  ــي إنعـ ــيّة فـ ــن بالفرنسـ ــة الناطقيـ والأفارقـ
ديناميـــة الروايـــة الفرنســـيّة المُعاصِـــرة كمـــا 
ـــر هـــذا الأمر  تُعنـــون مجلّـــة »RFI Afrique«. يفسِّ
لمـــاذا تطغـــى قضايا الاســـتعمار، اللجـــوء، الهُويَّة 

والتاريـــخ علـــى الدخـــول الأدبـــيّ الفرنســـيّ خـــال 
ـــرة؟! الســـنوات الخمـــس الأخي

مـــة  تمتـــاز العناويـــن الإفريقيّـــة والعربيّـــة المُقدَّ
ــي  ــن -فـ ــن مخضرميـ ــداع روائييـ ــن إبـ ــا مـ بكونهـ
الغالـــب- يســـعون إلـــى خـــط مســـارهم الاحترافـــي 
ـــد فـــي الأعمـــال  ـــر مـــن التجدي ـــة أكث نحـــو العالمي
ــث  ــيّة، حيـ ــال الفرنسـ ــس الأعمـ ــة؛ عكـ مـ المُقدَّ
ــاس  ــروط أسـ ــدّة شـ ــبيب والجِـ ــد والتشـ التجديـ
لولـــوج عالـــم الأدب ومناشـــدة النجـــاح والنجومية. 
ـــد  ـــل عب ـــا أمـــام أســـماء مـــن قبي هـــذا الأمـــر يضعن
ـــو  ـــورا ميان ـــي، »ليون ـــر إديم ـــي، كوث ـــان وهب الرحم
 ،»FatouDiome فاتو ديوم« ،»LéonoraMiano
ـــد فـــي جعـــل الأســـرار  ياســـمينة خضـــرا... تتوحَّ
الأســـريّة، الذاكـــرة، والحرّيّـــة الشـــعار الأســـاس 
للدخـــول الأدبيّ الفرنســـيّّ لســـنة 2019. ولا ننســـى 
أن الإقبـــال علـــى أعمـــال هـــؤلاء الكُتَّـــاب يكـــون مـــن 
قِبَـــل الفرنســـيّين كمـــا المهاجريـــن والأجانـــب فـــي 
إشـــارة إلـــى مركزيـــة القضايـــا المعالجـــة ضمـــن 
نســـق معيـــش وتفكيـــر الأفـــراد قبـــل الأدبـــاء 
أنفســـهم. هـــذا الأمـــر الـــذي تســـعى دور النشـــر 
إلـــى ســـلعنته فـــي إطـــار أرقـــام ومبيعـــات وجوائـــز، 
د والاختـــاف ويتـــم  يمثِّـــل جوهـــر فرنســـا التعـــدُّ
الرهـــان عليـــه وتثمينـــه بـــالأدب قبـــل السياســـة 

ـــاد. والاقتص
ــال  ــاً، رغـــم التواضـــع الواضـــح فـــي الأعمـ ختامـ
مـــة والمخـــاوف الكبيـــرة مـــن أفـــول بريـــق  المُقدَّ
الدخـــول الأدبـــيّ خـــال الســـنوات المقبلـــة وتراجـــع 
نســـب المبيعـــات ورقـــم معامـــات الأدب ضمـــن 
حقـــل النشـــر عمومـــاً، لا بـــدّ مـــن التأكيـــد علـــى 
أن جـــزءاً كبيـــراً مـــن شـــعبية الروايـــة بفرنســـا تتـــم 
ـــب  ـــاب عـــرب، أفارقـــة وأجان ـــل كُتَّ ـــه مـــن قِبَ صناعت
يضخـــون دمـــاءً جديـــدة في ســـماء الأدب الفرنســـيّّ 
منـــذ الحقبـــة الاســـتعمارية إلـــى وقتنـــا الحالـــي. 
ـــذه  ـــيّ دون ه ـــول الأدب ـــاة للدخ ـــا حي ـــي، ف وبالتال
الأقـــام والقضايـــا التـــي يعالجونهـــا ســـعياً نحـــو 
ــل.  ــات وشـــعوب الأصـ ــوات مجتمعـ ــال أصـ إيصـ
وســـيكون مـــن العملـــيّ دعـــم هـــذه الأقـــام 
والاســـتفادة مـــن مخرجـــات أعمالهـــا فـــي صـــوغ 
د الثقافـــيّ  الشـــروط الموضوعيـــة لسياســـات التعـــدُّ
والإدمـــاج الاجتماعـــي للمهاجريـــن واللاجئيـــن 
والأجانـــب فـــي مجتمـــع يحيـــا بدمـــاء وأقـــام 

وأصـــوات الأجانـــب. 

الهامش:
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Graphic, Juin 2019, p: 7.

الكثير من المجلّات 
والصحف الفرنسيّة ركزت 
على الأعمال الفرنسيّة 
حصراً وسلطت الضوء 
اب والأقلام  على كبار الكُتَّ
الجديدة التي يراهن عليها 
من أجل قول كلمتها 
في المستقبل، كلّ ذلك 
من أجل تفادي أن ينتقل 
الدخول الأدبيّ الفرنسيّّ 
إلى دخولٍ أدبيّ باللُّغة 
الفرنسيّة يصب في 
مصلحة الأدبِ الأجنبيّ 
أكثر من المحلّي



أكتوبر 2019    8144

أننــي التقيــت الصديــق الكاتــب اللبنانــي المرمــوق رشــيد 
الضعيــف وقتهــا، وتناقشــنا فــي هــذا الأمــر وقــد ســرَّني 
ر أن ســقوط هــذا الجــدار  أن أجــده متفقــاً معــي فــي تصــوُّ
ــا  ــه، وأنن ــيّ مــن آخــر مــا كان يحمي ــا العرب يُعــرِّي واقعن
ســنكون مــن ضحايــا هــذا الســقوط، لأنــه يفتــح الطريــق 
أمــام انتهــاك الغــرب الرأســمالي لعالمنا العربــيّ والفتك 

بــه بــكلّ وحشــية. 
ــيّّ  ــا العرب ــك بعالمن ــت أعتقــد أن هــذا الفت ــت ومازل وكن
ــار حائــط برليــن بأكثــر مــن عقــدٍ مــن  ــدأ قبــل انهي قــد ب
الزمــان. ومــع زمــن أنــور الســادات الــرديء، وزيــارة 
نيكســون الشــهيرة التــي خلَّدهــا أحمد فؤاد نجم والشــيخ 
إمــام بأغنيتــه: »شــرفت يــا نيكســون بابــا، يــا بتــاع الوتــر 
جيــت/ عملو لك قيمة وســيما/ ســاطين الفــول والزيت«، 
والزيــت هنــا هــو النفــط أيضــاً. وقــد انتهــى هــذا التدهــور 
بمنح الســادات مصر مجاناً للولايات المتَّحدة الأميركية، 
تعيــث فيهــا فســاداً، وفــرَّط بذلــك فــي اســتقلالها الــذي 
حاربــت لنيلــه أجيال مــن المصريين منذ ثورة 1919 وحتى 
هزيمــة 1967، فضاعــت مكانتها في عالمها العربيّ، الذي 
مــه على  ره وتقدُّ ضــاع هــو الآخــر بعــد تســليم قاطــرة تطــوُّ

مــرّ القــرن العشــرين للهيمنــة الأميركيــة.
ــن  ــا الآن م ــي ألماني ــدور ف ــا ي ــه بم ــذا كلّ ــط ه ــى نرب وحت
ــد  ــن وتوحي ــدار برلي ــقوط ج ــرى س ــة بذك ــطة مُتعلِّق أنش
ألمانيــا بعدهــا، وإن كان مــا دار فــي مصــر كان تمهيــداً، 
واختبــاراً علــى نطــاقٍ تجريبي ضيق لمــا دار بعد ذلك على 
ى بــدول المعســكر  نطــاقٍ أوســع فــي بلــدان مــا كان يُســمَّ
الاشــتراكي فــي أوروبــا الشــرقية، وحتــى فــي الاتحــاد 
ــا  ــى عالمن ــا أن نطــل عل الســوفياتي بعــد ســقوطه، علين

مــن الأمــورِ التــي لا أكــفُّ عــن التذكيــر بهــا فــي كثيــرٍ مــن 
مقالاتــي، والتــي أعتبــر أنهــا الفــرق الرئيســي بيننــا وبيــن 
ــه  ــى ذاكرت ــرص عل ــديد الح ــرب ش ــي أن الغ ــرب، ه الغ
التاريخيّــة، بينمــا نعانــي فــي ثقافتنــا العربيّّة مــن غيابها، 
ــة  ــام الماضي ــي الأيَّ ــان. وف ــلِّ الأحي ــي جُ ــا ف ــل فقدانه ب
ــى ســقوط  ــن عامــاً عل ــا لمــرور ثلاثي لفــت، تذاكــر ألماني
جــدار برليــن، انتباهــي لهذا الفــرق الكبير بيــن الثقافتين، 
خاصّــة وأننــا لــم نتذاكــر بالقــدر المطلوب مــرور قرن على 
الثــورات العربيّّــة ومــا انطــوت عليــه مــن حلــمٍ بالتحديــث 
ــي  ــرين ف ــورة العش ــى ث ــر، إل ــي مص ــورة 1919 ف ــن ث )م
العــراق وفلســطين(، أو نصــف قــرن علــى هزيمة مشــروع 
ر الوطنــي فــي يونيــو/ حزيــران 1967،  الاســتقلال والتحــرُّ
ولا مــرور أربعيــن عامــاً علــى زيــارة الســادات المشــؤومة 
لتــل أبيــب، وخطــاب العار في كنيســت دولة الاســتيطان: 
ومــن خلفــه شــعار مــن النيل إلــى الفــرات، والعلــم الذي 
ــد هــذا الشــعار. ويمكن أن اســتمرّ فــي تعديد الكثير  يُجسِّ
مــن المناســبات التــي تســتحقّ الــدرس، ولكنهــا تمــرّ مــن 
ثقوب النســيان، أو بالأحرى الذاكرة التاريخيّة المفقودة. 
أمّــا الغــرب فإنــه لا يتــرك ذكــرى حــدثٍ مُهــمّ فــي تاريخــه 
القريــب أو البعيــد دون أن يعرضهــا للــدرس والتمحيــص 
ر أخطاءه، وكي يســتفيد من دروس  والتحليــل. كــي لا يُكرِّ
ماضيــه. ولا يــدور فــي تلــك الحلقــات المُفرغــة التــي لا 
تكــفُّ ثقافتنــا عــن الــدوران فيهــا، حيــث بــدأت فعّاليــات 
هــذا التذاكــر في برليــن في 13 أغســطس/ آب 2019، وهو 
تاريــخ الشــروع فــي تشــييده عــام 1961، وستســتمر حتى 
ــون  ــي القــادم، وهــي الذكــرى الثلاث ــر/ تشــرين ثان نوفمب
للتدميــر الشــعبي لــه فــي 9 نوفمبــر عــام 1989. وأذكــر 

د الأحلام وإطِباق الكوابيس علينا تبدُّ
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ــة السياســيّة  وتتغاضــى عــن أيّ اســتغلال فيهــا، بتبنــي مفاهيــم الحرّيّ
وحقــوق الإنســان فــي التعبيــر عــن رأيــه والمعارضــة لــكلّ مــا يرفضــه، 
مهمــا كانــت شــكليتها، ومهمــا ضعــف تأثرهــا. وأهــمّ مــن هــذا كلّــه وهــم 
ى بالعالــم  إمكانيــات الثــراء المتاحــة للجميــع. لكــن كتلــة مــا كان يُســمَّ
ــره الاشــتراكية مــن حقوق  الحــرّ، وجــدت أن عليهــا، فــي مواجهــة مــا توفِّ
إنســانية أساســية لمواطنيهــا: فــي العمــل والســكن والصّحّــة والتعليــم، 
تبنــي شــيء مــن مزايــا دولــة الرفاهيــة الاجتماعيّــة تلــك، وتوفيــر بعــض 
الحقــوق للعمــال، وإعانــة العاطليــن عــن العمــل، ومســاعدة غيــر 
القادريــن مــن المواطنيــن فــي الســكن الاقتصــاديّ، بــل وتوفيــر حقــوق 

التعليــم والصحّــة مجانــاً للكثيريــن. 

نهاية تاريخ صراع القيم
نــة  لكــن ســقوط الاتحــاد الســوفياتي، وقعقــة مــا أعقبــه مــن ثــورات مُلوَّ
ت إلى ما سُــمّي بـ»نهاية التاريخ«، وانكشــف الوجه القبيح للرأسمالية  أدَّ
الــذي أخفتــه وراء قنــاع دولة الرفاه الاجتماعي إبّــان الحرب الباردة. ولم 
ــل تكاليف دولــة الرفــاه الاجتماعي  تعــد الرأســمالية فــي حاجــة إلى تحمُّ
تلــك، بعــد ســقوط العدو الذي أجبرها مشــروعه السياســيّ علــى تبنِّيها. 
هــذه هــي حقيقــة مــا دُعي بالثاتشــرية البغيضة فــي بريطانيا، وبسياســة 
ريجــان فــي أميــركا. وهو مــا أعلنت عنه الرأســمالية الأميركيــة في مؤتمر 
شــهير عُقِدَ بعد ســقوط الاتحاد الســوفياتي. ولم يفهم الكثيرون »نهاية 
التاريــخ« تلــك علــى وجههــا الصحيــح. فقــد كان مــن الضــروري أن ينظــر 
ــرون الأميركيون بالمنطق البســيط، أو بالأحرى التبســيطي، منطق  المُفكِّ
رعــاة البقــر الــذي ينهــض علــى أن مــن ليــس معنــا، فهــو ضدنــا، والــذي 
يحتفــل دومــاً بفجاجــة انتصاراتــه، مهمــا كانــت كاذبــة. ولذلــك ظهــرت 
ــاب  ــا الخط ــارات« وروّج له ــراع الحض ــخ« و»ص ــة التاري ــولات »نهاي مق
الأميركــي الســائد. وكان مــن الضــروري أيضــاً أن تســود تلــك التنظيــرات 
التبســيطية علــى تنظيــرات أخــرى من نوعٍ أرقــى وأكثر حصافــة وتعقيداً. 

العربــيّ ومــا يــدور فيــه مــن تخبُّــط، جعلــه رجــل العالــم المريــض فــي 
القــرن الحــادي والعشــرين، وعلــى صــورة العالــم مــن ورائــه وقــد تربَّــع 
دونالــد ترامــب علــى قمّــة أكبــر بلدانــه اقتصــاداً وأعظمها تســليحاً، غير 
عابئ بأيٍّ من القيم الإنســانية التي أمضت البشــريّة مســيرتها الطويلة، 
منــذ الثــورة الفرنســية وحتــى الآن، فــي تكريســها: ألا وهــي قيــم الصدق 

والأمانــة والحرّيّــة والعــدل الاجتماعــي والكرامــة الإنســانية. 

ميراثُ الإنسانية الأخلاقي والعقلاني
ــانية  ــراث الإنس ــن مي ــى ع ــه يتخلَّ ــدو وكأن ــم يب ــي عال ــش ف ــا نعي لأنن
ــق...  ــدٍّ مقل ــى حَ ــرة متســارعة إل ــل، وبوتي ــي الطوي الأخلاقــي والعقلان
مة والتي أنجزت مشــروعاتها  فبعد أن كانت دول العالم القويّة والمُتقدِّ
التحديثيــة تتبــارى وفــق معاييــر قيميــة فــي المحــل الأوّل، أي مــن هــي 
الأكثــر تحقيقــاً لحلم البشــر في العــدل والحرّيّة، بلغنا طريقاً مســدوداً 
يتهاوى فيه كلّ شــيء إلى حضيض غير مســبوق. ويصل هذا الحضيض 
إلــى أكثــر قيعانــه ظلمــةً في عالمنــا العربيّ، الــذي أضحى رجــل العالم 
المريــض فــي بدايــات هــذا القــرن، كمــا كانــت الدولــة العثمانيــة تُنعَــت 

بأنهــا رجــل أوروبــا المريــض مطلــع القــرن الماضــي.
ــراع طــوال عقــود الحــرب البــاردة، التــي اســتمرت منــذ  فقــد كان الصِّ
الحــرب العالميّــة الثانيــة، وحتــى انهيــار الكتلة الاشــتراكية، صــراع قيم 
أخلاقيــة وإنســانية فــي المحــل الأوّل، يزعــم فيــه كلُّ طــرفٍ أنــه يحتــلّ 
ــة والسياســيّة هــي  ــه الأيديولوجي ــى، وأن رؤيت المــكان الأخلاقــي الأعل
النمــوذج الــذي يجــب أن يُحتــذى، حيث انطلقت ما كانــت تعرف بالكتلة 
الاشــتراكية مــن أن الإنســان وليــس رأس المــال هــو مصــدر الثــروة، وأن 
العــدل الاجتماعــي هــو منــاط توزيعهــا، بحيث تحتــم تلك الرؤيــة توفير 
حــقّ المواطــن فــي الســكن المعقــول، والعمــل المضمــون، والرعايــة 
الصحّيّــة والتعليــم؛ بينمــا كانــت الكتلة التي دعت نفســها بالعالم الحرّ 
تنطلــق مــن أســس الرأســمالية، وحرّيّة المنافســة التجاريــة المفتوحة، 
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وســوف نعــود فــي نهايــة هــذا المقــال إلــى أحد تلــك التنظيــرات الأدق.
لكــن صــك تلك التبســيطات كان ضرورياً للتعبير عــن التغيير الجذري، 
راع  وتخفيــف وطأتــه. فقــد كانت »نهاية التاريخ« تعنــي نهاية تاريخ الصِّ
ــاه مــن تاريــخ  ــي الكلــي عــن كلّ مــا تعلّمن ــة التخلّ بيــن القيــم، وبداي
ــى  ــاب عل ــح الب ــة مســتنيرة. وفت ــة وعقلاني الإنســانية مــن أخــاقٍ نبيل
ــش الرأســمالية )وخصوصــاً أبشــع أشــكالها اســتغلالًا،  مصراعيــه لتوحُّ
وهــي الرأســمالية الماليــة التــي كشــفت فــي دراســة ســابقة لــي عــن 
ــدود  ــف بالح ــة( والعص ــل الإمبريالي ــى مراح ــا أعل ــن أنه ــة ع العولم
الجغرافيــة وغيرهــا مــن الموانــع التــي كانت تحــول دون تنامــي الأرباح 
بــا كوابــح علــى حســاب كلّ شــيء آخــر؛ والتخلّــي عن كلّ مــا تحلَّت به 
مــن معاييــر الرفاه الاجتماعــي، وحتى من قيم الحرّيّــة والديموقراطية 
نفســها، والتــي طالمــا ســعت لتســويقها، إذا لــم تكــن تلــك القيــم فــي 

صالــح تحقيقهــا للمزيــد مــن الأربــاح.
أمّــا مــا كانت تعرف بالكتلة الاشــتراكية فإن ســعار اللحاق بالرأســمالية 
فيها، بعد قعقعات ســقوط »الاشــتراكية«، لم يقل مكيافيلية وفســاداً 
عمّــا نجــده فــي الرأســمالية الأمّ. فقــد انقلبــت فيهــا معاييــر العقلانيــة 
ومفاهيــم العــدل والاشــتراكية. ولفلاديميــر بوتين مقولة شــهيرة: »مَنْ 
لــم يحــزن على ســقوط الاتحــاد الســوفياتي والدولة الاشــتراكية لا قلب 
ــر فــي إعــادة الاشــتراكية مــن جديــد فــا عقــل لــه«.  لــه، ولكــن مَــنْ يفكِّ
هكــذا أصبحــت الاشــتراكية منافيــةً للعقل في زمن ســعار الرأســمالية، 
وتحــوّل العقــل مــن العقلانيــة والمنطــق إلــى المكيافيليــة. ولــم يعــد 
فلاديميــر بوتيــن قــادراً إلّ علــى منافســة ترامــب فــي مكيافيليتــه، وإلّ 
علــى ألا يكــون أكثــر قبحــاً منــه فــي البحث عــن مصالح رأســمالية بلاده 
التــي تتعاظــم فيهــا الفجــوة بيــن الأثريــاء والقابعيــن تحــت خــطّ الفقر 
باســتمرار. كمــا هــو الحــال فــي غيرهــا مــن بلــدان العالــم الرأســمالي، 
وعلــى رأســها فــي اتِّســاع تلــك الفجــوة الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة 
ــة  ــن قِل ــي بي ــتقطاب الاجتماع ــق الاس ــا عم ــزداد فيه ــورة ي ــا. بص ذاته
قليلــة مــن الأثريــاء تــزداد ثــراءً باســتمرار، وكثــرة كبيــرة مــن الفقــراء 
ــا باطــراد، داخــل  ل دخله ــزداد اتِّســاعاً باســتمرار، وينخفــض معــدَّ ت
دول المعســكرين الســابقين، وبشــكلٍ أكثــر دراميــة وعنفــاً ومأســاوية 
ى مــن قبــل بالعالــم الثالــث، حيــث تقــع أغلبيــة ســكانه  فيمــا كان يُســمَّ

تحــت خــطّ الفقــر. 

هوة الاستقطاب الاقتصاديّ
مــة أوكســفام الخيريــة )Oxfam( الشــهير عام  فقــد كشــف تقريــر منظَّ
2016 كيــف أن 1 % مــن ســكّان العالــم يملكــون أكثــر مــن 50 % مــن 
ثروتــه. وأن دخــل 62 شــخصاً، وهــم الأفــراد الأكثــر ثــراء فــي العالــم، 
لون النصــف الأفقــر مــن ســكّان  يعــادل دخــل 3.6 مليــار نســمة يشــكِّ
الكــرة الأرضيــة. وأنــه فــي الوقــت الــذي زادت فيــه ثــروة هــؤلاء الـــ 62 
ــر  ــف الأفق ــل النص ــإن دخ ــذ 2010 - 2015 ف ــبة 44 % من ــخصاً بنس ش
مــن العالــم قــد انخفــض بنســبة 41 % فــي الفتــرة نفســها. وبالرغــم 
لات النمــو الاقتصــاديّ فــي القــرن الحالــي، فإنــه منــذ  مــن تســارع معــدَّ
بدايــة القــرن وحتــى اليــوم، ذهــب نصف نمــو الثــروة الاقتصاديّــة فيه لـ 
1 % مــن ســكّانه، بينمــا لــم يتلــقَ النصــف الأفقــر، أي 50 % مــن ســكّان 
العالــم، ســوى 1 % مــن الزيــادة فــي ثروتــه. بصــورة لــم يــزد فيهــا دخل 
أفقــر 10 % مــن ســكّان العالــم عــن ثلاثــة دولارات فــي الســنة، وهــي 
لات ارتفاع أســعار الســلع الضروريــة. وهذا  نســبة أدنــى بكثيــر مــن معدَّ
مــا تعنيــه جملــة أن الأثريــاء يــزدادون ثــراءً، بينما يــزداد الفقــراء فقراً. 
وقــد كان لــكلّ مــن النظاميــن الســابقين أدوات هيمنتــه علــى مَــنْ 
ــر  ــرأي الآخ ــا لل ــي قمعه ــة ف ــك الأدوات عاري ــت تل ــم. وكان يحكمونه
فــي المعســكر الاشــتراكي، ولا تســمح بــأن يســود خطــاب مغايــر 
لخطــاب الحــزب الحاكــم، أو جماعــة مناوئــة لسياســاته. لكنهــا كانــت 
أكثــر مراوغــة فــي العالــم الحــرّ، حيــث كانــت اســتراتيجيات تهميــش 
الخطابــات المناقضــة أيديولوجيــاً تعمــل بمهــارة تخفــي كلّ قمع فيها. 
وكان ترويــج أيديولوجيتــه الرأســمالية يتحــوَّل لا إلــى رأي ضمــن آراء أو 
مذاهــب سياســية مختلفــة، بل إلى الرأي الســديد والمنطــق الذي يزيح 
كلّ منطــق آخــر إلــى الهوامــش. وهــا نحــن نشــاهد كيــف أن المنطقيــن 
ــف أن أدوات  ــان. وكي ــمالي يذوي ــه والرأس ــتراكي من ــن/ الاش والخطابي
هيمنــة الواقــع الجديد، الــذي يفتقر إلى أهمّ القيم الإنســانية، ويحتاج 

رت هــي الأخــرى. إلــى ترويــج الضحالــة والكــذب قــد تطــوَّ
فقــد ترافــق هــذا التغييــر فــي صــورة العالــم خــال العقديــن الأوليــن 
ر غيــر المســبوقة فــي تكنولوجيا  مــن القــرن الحالــي، مــع عمليــة التطــوُّ
ى بالعولمة، وأدوات الهيمنة الإلكترونية  الاستغلال الرأسمالي وما يُسمَّ
ســات الدولــة واســتخباراتها  الجديــدة التــي أتاحــت للقادريــن مــن مؤسَّ
ــل  ــى أدق تفاصي ــس عل ــة التجس ــمالية العملاق ــات الرأس س أو المؤسَّ
ــة والتســطح  ــة واللاعقلاني ــاة الأفــراد والجماعــات. ونشــر الضحال حي
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ــر ومحاصرتهــا وتهميشــها. وقــد  والكــذب، والتعــرُّف علــى أجنــة التذمُّ
رات الإلكترونيــة الجديــدة، وأبــرز علاماتهــا هــي  ســاهمت تلــك التطــوُّ
لات أســرع،  كيــة، فــي تحقيــق التواصــل بيــن النــاس بمعــدَّ الهواتــف الذَّ
وفــي تكريــس وحــدة الأفــراد كــي تســهل الهيمنــة عليهــم فــي الوقــت 
نفســه بطريقــة غيــر مســبوقة. بــل عزلهــم عمّــا يحيــط بهــم من البشــر 
بالصــورة التــي أضافــت لأيقونــة القــرود الثلاثــة: لا أســمع، لا أرى، لا 
كــي  أتكلَّــم! أيقونــة رابعــة تجمــع ثلاثتهــا فــي قــردٍ غــارق فــي هاتفــه الذَّ

الــذي لا يســمع معــه ولا يــرى ولا يتكلَّــم مــع أقــرب النــاس إليــه.
وحتــى يكتســب هــذا التغيــر الكابوســي فــي صــورة العالــم، ومــا نعانيه 
منــه فــي عالمنا العربــيّ بعده الفكري المدروس، بعيداً عن تبســيطات 
»نهايــة التاريــخ« لفوكويامــا و»صــراع الحضارات« لهنتنجتــون، أو حتى 
»غــرق الحضــارات« أو »الهويّات القاتلــة« لأمين معلوف، أودّ أن أتوقَّف 
ــابٍ مُهــمّ فــي هــذا المجــال، صــدر عــام 2000،  ــد كت ــرَّاء عن مــع القُ
ونجــح فــي استشــراف كلّ مــا نعيشــه الآن؛ لا فــي الغــرب وحــده، وهــو 
ــاب  ــك. والكت ــيّ كذل ــا العرب ــي عالمن ــا ف ــاب، وإنم ــذا الكت ــوع ه موض
لأســتاذة الفلســفة والفكــر المُعاصِــر الســابقة فــي جامعــة كورنيــل، 
ــم  ــوان »عال ــو بعن ــورس Susan Buck-Morss«، وه ــوزان بَك-م »س
ــرب -  ــرق والغ ــي الش ــعبيّة ف ــا الش ــاء اليوتوبي ــة: انته ــم والكارث الحل
Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass Uto-

 .)pia in East and West
صــة فــي والتــر بنياميــن  وبدايــةً تخبرنــا الكاتبــة )وهــي دارســة مُتخصِّ
ــري مدرســة فرانكفــورت وأحَدّهــم  )1892 - 1940( أحــد ألمــع مُفكِّ
بصيــرةً ووعيــاً بالفكــر الجدلــي، فلهــا كتــاب عــن مشــروع »البواكــي« 
 )The Flaneur( ــكع ــرة المتس ــن فك ــة ع ــة لامع ــه، ودراس ــر ل الكبي
ــل مراياهــا عنــده( فــي تقديمهــا للكتــاب  الــذي يجــوب المدينــة ويتأمَّ
 »Dreamworld - بأنهــا اســتعارت فكــرة/ مفهــوم »عالــم الحلــم
مــن والتــر بنياميــن. فمفهــوم بنياميــن لعالــم الحلــم لا يصــف عنــده 
فحســب حالــة العقــل الجمعــي لشــعب مُعيَّــن والمــزاج الــذي يهيمــن 
ل إلــى أداة تحليليــة مركزيــة فــي  عليــه فــي فتــرة مُعيَّنــة، وإنمــا يتحــوَّ
نظريّتــه عــن الحداثــة )أي عمليــة التحديث التي تمرّ بهــا المجتمعات(، 
باعتبارهــا إعــادة إضفــاء الســحر أو الفتنــة Reenchantment علــى 
العالــم. وذلــك بجعــل الحلــم بمســتقبل أفضــل جــزءاً أساســياً مــن 
ر الفــرد عــن العالــم ورؤيتــه لــه. وهــو مصطلح يعــي عرضية  بنيــة تصــوُّ

ــاً  د دوم ــدِّ ــي ته ــتمرار، والت ــرة باس ــا المُتغيِّ ــة وطبيعته ــاة الحديث الحي

ــر والتحــوُّل المســتمرّ  ــة بطريقــة إيجابيــة، لأن التغيُّ الثقافــة التقليدي

يســمحان للأمــل بــأن يكــون المســتقبل أفضــل. وكمــا قامــت الأســاطير 

فــي ثقافــة مرحلــة مــا قبــل التحديــث بدعــم التقاليــد وتبريــر ضــرورة 

الكوابــح الاجتماعيّــة والتقاليــد الصارمــة، فــإن عالــم الحلــم فــي عملية 

التحديــث الثقافيّة والسياســيّة والاقتصاديّة ما هــو إلّ تعبير عن الرغبة 

الحلميــة بالتغيُّرات الاجتماعيّــة التي تتجاوز الصيغ الراهنة وتتخطّاها. 

ــلطة  ســة السُّ لكــن عوالــم الحلــم تلــك تصبــح خطــراً حينمــا تعبِّــئ مؤسَّ

ــتخدمها كأداة  ــا وتس ــوي عليه ــي تنط ــة الت ــعبيّة الضخم ــة الش الطاق

ضــد الجماهيــر، التــي تبلــور المفهــوم نفســه لخدمتهــا. وإذا مــا بقيــت 

إمكانيــات الحلــم فــي تحقيق التحــوُّلات الاجتماعيّة غائبة أو مســتحيلة 

ــق، فــإن الأجيــال التاليــة ســوف تعــي بــأن التاريــخ قــد خذلهــا.  التحقُّ

والواقــع أن اليوتوبيــا الشــعبيّة الملهمــة، والتــي ينطــوي عليهــا عالــم 

ــلطة الشــعبيّة، فــي  الحلــم ذاك، قــد أســهمت فــي تخليــق شــرعية السُّ

كلّ مــن العالميــن الاشــتراكي والرأســمالي، وفــي توســيع أطــر الإنتــاج 

ــن  ــا م ــيطية، وغيره ــعبيّة التبس ــة الش ــة الثقاف ــي هيمن ــم، وف الضخ

الصيــغ التــي خلفــت الكــوارث في مســاراتها. ذلــك أن الحلم بالشــرعية 

الشــعبيّة العريضــة/ بغطــاء القوميــة قــد قــاد إلــى حــروب القوميــات 

العالميّــة، كمــا أن الحلــم بالتغييــر الثــوري قــد أنجــب مختلــف أشــكال 

العنــف الثــوري. أمّــا الحلــم بــأن تتواصــل الثــورة الصناعيّــة مــن خــال 

ــة  ــى بــؤس العمال ى إل ــق الوفــرة المُبتغــاة فقــد أدَّ العولمــة كــي تحقّ

الرخيصــة واســتنزاف الموارد الطبيعيّة على الســواء. أمّــا الحلم بثقافة 

ــة لا  ــة غريب ــم خيالي ــق عوال ــى تخلي ــؤدِ إلّ إل ــم ي ــع فل ــعبية للجمي ش

ــم.  ــى تخديره ي إل ــؤدِّ ــا ت ــر، وإنم ــي بالجماهي ــاء الجمال ــم بالارتق تهت

بهــذه الرؤيــة الجدليــة التــي يصبــح فيهــا الكابــوس هــو الوجــه الآخــر 

للحلــم ولليوتوبيــا، تتعامــل الكاتبــة مع ما جــرى في عالمنــا منذ عملية 

التحديــث، ومفاهيمهــا الإنســانية، وتكشــف لنــا عــن طبيعــة المســيرة 

ــوم. وهــذا مــا ســوف  ــي نعيشــها الي ــك الكوابيــس الت ــي أنتجــت تل الت

مــه للقُــرَّاء فــي العــدد القــادم. نقدِّ
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ــؤرِّخ للحظــة ظهــور التحــوُّل في طبيعــة البطــل الــروائي  يحــاول الكاتــب هوبــر برولونجــو، في هــذا المقــال، أن ي
ات تتَّجــه  الأوروبي، عــر اســتحضار محطّاتــه الأساســية والغــوص في مــا طبَــعَ الروايــة - والــرد عمومــاً - مــن تغــرُّ

بها/بــه وجهــة جديــدة غــر مطروقــة مــن قبــل. فهــل ســنجد في العــالم العربي،قريبــاً، روايــات مــن هــذا القبيــل؟

بطل جديد في الرواية الأوروبية 

العجوز يزيح الشابّ!

تقديم وترجمة: نبيل موميد

ــر أبطــال روايــات أوروبيــة مشــهورة، عُرفــوا بقــوّة  ــا لا يتذكَّ ــنْ منّ مَ
أجســادهم، ومتانــة بنياتهــم الجســمانية، وحيويَّتهــم وعنفوانهــم، 
ــل، بــل مواجهتهــم المــوت  وجَلَدهــم الكبيــر، وقدرتهــم علــى التحمُّ
ــا نعــرف »جيمــس  ــأذرع مفتوحــة، دون خــوف أو وجــل؟ معظمن ب
بونــد«، مثــاً، العميل )007( الذي ابتكــره البريطاني »أيان فليمينغ« 
)Ian Fleming(، ومعظمنــا قرأنــا، أو -علــى الأقلّ- شــاهدنا ما كان 
ية، واقتحــام المخاطــر بصــدر عــارٍ لا  يقــوم بــه فــي مهمّاتــه الســرِّ
يهــاب أيّ شــيء. معظمنــا قرأنــا، أو -علــى الأقلّ- شــاهدنا مغامرات 
Mau� )اللصّ الظريف »أرس�ـين لوبين« للفرنس�ـي »موريس لوبلان«) 

rice Leblanc( ، وانتشــينا بقوّتــه وذكائــه وقدرتــه علــى المنــاورة 
والخــداع، بــل العِــراك أيضــاً. وحتــى فــي العالــم العربــي، كان جيل 
الثمانينيــات والتســعينيات علــى موعــد مــع نــوع البطــل الأوروبــي 
لْــد، وذلك مع روايات من قبيل: سلســلة  نفســه: الشــابّ القــويّ الصَّ
ــتقبل«  ــفّ المس ــلة »مل ــة(، وسلس ــتحيل« )160 رواي ــل المس »رج
ــة(، للمصــري  ــة(، وسلســلة »فــارس الأندلــس« )11 رواي )160 رواي
ــر  ــي المعاص ــخ الأدب ــد أن التاري ــر. بي ــا كثي ــاروق«، وغيره ــل ف »نبي
ــي  ــل ف ــة البط ــت نوعي ــي طبع ــتثناءات الت ــض الاس ــى بع ــع إل يُلم
الروايــات الأوروبيــة، وخاصّــة علــى مســتوى فئتــه العمريــة، وذلــك 
ــا  ــد أن »أجاث ــث نج ــرين؛ حي ــرن العش ــن الق ــف الأوَّل م ــذ النص من
كريســتي« )Agatha Christie(، مثــاً،  قــد جعلــت »مــس ماربل« 
بطلــة لعــدد مــن رواياتهــا البوليســية. »ومــس ماربــل« هــذه، لمن لا 

مــة فــي الســنّ، تقضــي حياتها فــي رتابة،  يعرفهــا، هــي عانــس متقدِّ
داخــل منزلهــا فــي الريــف البريطانــي، غيــر أن لهــا قــدرات ذهنيــة 
ــارة تجعلهــا قــادرة علــى حــلّ أعقــد الجرائــم. كمــا أن الروائــي  جبّ
ــن  ــذ م ــيمنون« )Georges Simenon( اتَّخ ــورج س ــي »ج البلجيك
ــه البوليســية، وقــد تجــاوز  ــه« بطــاً لأهــمّ روايات »المفتــش ميغري
منتصــف العمــر، وهــو هــادئ، غيــر رياضــي، علــى الإطــاق، غيــر 
أنــه يخــدم مــن موقعــه -بوصفــه مفتِّشــاً- أمــنَ وطنــه فرنســا، بــكلّ 
ــل  ــاً، بط ــماعيل«، أيض ــت إس ــك كان »رفع ــؤولية. كذل ــة ومس ي جدِّ
سلســلة مــا وراء الطبيعــة للمرحــوم »أحمــد خالــد توفيــق«، فهــو 
ــر مــا خَبِــره فــي حياتــه... بطــل لا يحمــل  ســبعينيّ يعيــش علــى تذكُّ

مــن صفــات البطولــة المعهــودة ســوى الاســم.
وهكــذا، تــراوح البطــل، بصفــة عامّــة، بيــن البطــل الشــابّ القــويّ، 
والبطــل العجــوز الذكــيّ أو -علــى الأقــلّ- المكافــح لهمــوم الحيــاة، 
والغيــور علــى مصالــح وطنــه. غيــر أن الروايــة الأوروبيــة ســتعرف، 
لًا غريبــاً فــي طبيعة البطل، ســيبدأ من  ابتــداءً مــن ســنة 2011، تحــوُّ
الســويد فــي مجــال الروايــة، وسينتشــر فــي العالــم الغربــي كلّــه، 
رة...(. ســيتحوَّل  فــي جميــع أنــواع الحكــي )ســينما، حكايــات مصــوَّ
البطــل مــن شــابّ قــويّ وذكــيّ إلــى عجــوز مريــض، ووقــح فــي الآن 
نفســه، وماجــن أحيانــاً، بشــكل يجعــل الأحــداث تــدور فــي قالــب 
ــح ذلــك  كوميــدي، لا يخلــو مــن بعــض الإشــارات الجــادّة، كمــا يوضِّ

هــذا المقــال)1(. 
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نصّ الترجمة:
منــذ بضــع ســنوات، يُلاحَــظ أن الروايــة الســويدية 
بــدأت تتَّجــه نحــو اختيــار أبطالهــا مــن فئــة العجزة 
الذيــن يتَّصفــون بصفتَــي الانكبــاب على الاســتمتاع 
ر من قيم النزاهة  بالحياة، و-في الآن نفسه- التحرُّ
والاســتقامة. ويبــدو أن الأمــر يرتبــط بخصوصيّــات 
هذا العصر؛ ذلك أن الساكنة السويدية )الأوروبية 
ــراض  ــيخ، وأم ــكندنافية( تش ــيّما الإس ــا، ولاس كلّه
ــر أن  ــن بهــا. غي الشــيخوخة تقلــق راحــة المصابي
الغريــب فــي الأمــر أن البلــوغ مــن الكبــر عتيّــاً 
أصبح مناســبة للانســياق وراء الشهوات، وللرفض 

القاطــع واللذيــذ للاستســام.
مَــنْ كان يظــنّ أن أولئــك العجائــز الذيــن يقضــون 
ســات مختصّــة،  ــى مــن حياتهــم فــي مؤسَّ مــا تبقّ
ــرون  ــر، أو يُحَضِّ ــرض الألزهايم ــن م ــون م أو يعان
حلويــات مــن أجــل أحفادهــم.. من كان يظــنّ أنهم 
لون، فــي بلــد الديموقراطيــة الاجتماعيــة  ســيتحوَّ
الســعيدة، إلــى مجرميــن يســطون علــى البنــوك، 
دة، ويصنعــون أدوية  وينخرطــون فــي أحــداث معقَّ
ــجون  ــم ينس ــل إنه ــدي، ب ــكل تقلي ــات بش ومقويّ

علاقــات غراميــة، أيضــاً؟!.
ــدأ فيهــا  ــي ابت كانــت ســنة )2011( هــي الســنة الت

هــذا التمرُّد ]على أنموذج البطــل الأوروبي[، وذلك 
مــع روايــة العجــوز الــذي لا يريــد الاحتفــال بعيــد 
ــدور  ــي ت ــون«)2(، والت ــاس جوناس ــاده، لـ»جون مي
حــول فــرار عجــوز فــي الســنة المئــة مــن عمــره، 
مــن دار العجــزة. وبــدون أن يهتــمّ هــذا »البطــل« 
بمشــروعية مــا يقــوم بــه، ســيصاحب شــخصاً 

ــاء...  ــاة صهب ــالًا وفت محت
يــاً، لذلك  نجحــت هــذه الروايــة نجاحــاً عالميــاً مُدَوِّ
صدرت، في خريف الســنة الماضيــة ]2018[، تتمّة 
مغامــرات هــذا البطــل: العجــوز الــذي يريــد إنقــاذ 
العالــم)3(؛ حيــث سيشــدّ هــذا البطــل العجــوز 
الرِّحــال صــوب كوريــا الشــمالية، والتي لــن يتركها 
بــدون أن يعيــث فيهــا الفوضى. وبيــن تاريخ صدور 
ــاتٌ  ــاتِ كتاب ــح المكتب ــن، ستكتس ــن الروايتي هاتي

مشــابهة تحتفــي بالأبطــال العجائــز والوقحيــن.
روايــة »كيــف يمكنــك قطــع المحيــط دون أن تفقــد 
د  باروكتــك!«، وهــي الجــزء الثالث من سلســلة تؤكِّ
أن »عجــوزاً تســتعين بعكّازيــن قــادرة علــى فعــل 
أشــياء عــدّة، لا يســمح آخــرون لأنفســهم بفعلها« 
)كمــا تــدلّ علــى ذلــك -أيضــاً- روايــة »كيــف تســطو 
علــى بنــك دون أن تفقــد طقم أســنانك)4(«. في هذه 
ــن  ــة متقاعدي ــن أربع ــة م ــوم مجموع ــة، تق الرواي
بالســطو علــى محــاّت بيــع المجوهــرات)5(، وذلــك 
ــى الأبطــال،  فــي جــوّ مــن الفكاهــة والضحــك عل
ــب علــى  بســبب الأدوات التــي يســتعملونها للتغلُّ
شــيخوختهم)6(، مــع التعبيــر عــن نوع مــن التقليل 
التــي تصــادف هــذه  ســات  المؤسَّ احتــرام  مــن 

المجموعــة فــي أثنــاء فرارهــا.
أمّا في رواية »أفروديت ودانتيلا عتيقة«)7(، للروائية 
ــت«،  ــك هولمكفيس ــن برون ــت »كاري ي ــة الصِّ ذائع
ــدا،  ــتان )تيل ــبعينيتان وعانس ــان س ــف أخت فتكتش
ــات  ــن نبات ــة م ــة لنبت ــص الغريب ــدا( الخصائ وإلي
رتــا  حديقتهمــا تثيــر شــهوة مــن يتناولهــا؛ حيــث قرَّ
ــط، لبيعها. ية، عقاقير منشِّ أن تصنعا بطريقة ســرِّ

يــة مــن الكوميديــا والضحــك، فــي  تثيــر هــذه الكمِّ
ــات، الاســتغراب؛ وذلــك بالنظــر إلــى  هــذه الرواي
دتنــا علــى روايــات تحمــل شــيئاً مــن  أن الســويد عوَّ
الســوداوية والقتامــة والتعبيــر عــن همــوم الواقــع 
الاجتماعــي. وهكــذا، كان بطــل روايــة »هنينــغ 
مانــكل« »الأحذيــة الإيطاليــة«)8(، كان ســتِّينياً، إلا 
رتــه وحيــداً، منعــزلًا فــي كــوخ حيــث كان  أنهــا صوَّ
ــن  ــرة م ــي حف ــس ف ــو الغط ــل ه ــاطه المفضَّ نش
ــر  ــوز، متذمِّ ــة عج ــي رواي ــدة. وف ــاه المتجمِّ المي
ــز الروائــي  وانتحــاري. الحيــاة حســب أوف)9( يركِّ
ــد  ــث العه ــل حدي ــى بط ــان« عل ــك باكم »فريدري
ــل، مهــووس بأمــور الأمــن، مطــرود حديثــاً  بالترمُّ

هوبير برولونجو ▲ 
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سات مختصّة،  في مؤسَّ
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ــر فــي الانتحــار. بيــد  مــن عملــه، ويفكِّ
أنــه منــذ هــذه الفتــرة -تقريبــاً- بــدأ 
الاتِّجــاه نحــو جعــل الأبطــال العجائــز 
أبطــالًا كوميدييــن، بعيداً عن الاهتمام 
بســماتهم الســيكولوجية. لكــن، يجب 
ألّ ننســى أن روايــة العجــوز الذي يريد 
إنقــاذ العالــم ]مثــاً[ هــي، أيضــاً، مرآة 
ــاب  ــن أصح ــال م ــه الرج ــوم ب ــا يق لم
ــل وغصْــب. كمــا أن  النفــوذ مــن تحاي
عصابــة أصحــاب أطقــم الأســنان)10( لا 
تســطو علــى محــاّت بيــع المجوهرات 
إلّ مــن أجــل وهبهــا لصناديــق دور 
العجــزة)11(. أمّا بطلتــا رواية »أفروديت 

ــطات  ودانتيــا عتيقــة«، فلــم تنشــطا فــي تجــارة المنشِّ
ــرا، أخيــراً،  ]المصنوعــة بشــكل تقليــدي[ إلّ مــن أجــل أن توفِّ
وبعــد حيــاة مليئــة بالكــدّ والعمــل، دورات ميــاه داخــل 

ــة. ــي الحديق ــس ف ــا، ولي منزلهم
لت، أيضــاً، عنصــر إيحاء  يُشــار إلــى أن هــذه الموضوعــة شــكَّ
بالنســبة إلــى الســينما الأميركيــة، حيــث إن أفــام الأجــداد 
اللصــوص أصبحــت نوعــاً شــبه قائــم بذاتــه، منــذ فيلــم 
»فيغــاس الأخيــرة-Last Vegas« )إخــراج جــون تورتيلتــوب 
- Jon Turteltaub, 2013(، إلــى فيلــم »لصوص محترمون-

Gentlemen cambrioleurs« )إخــراج جيمــس مــارش - 
James Marsh, 2019(، مروراً بفيلم »ســرقة على الطريقة 
ــراف  ــراج زاك ب ــة-Braquage à l’ancienne« )]إخ القديم

.)Zach Braff, 2017 -
ولــم تشــذّ القصــص المصــوّرة )La Bande Dessinée( عن 
ــا،  ــي فرنس ــتصدر، ف ــث س ــة، حي ــذه الموضوع ــة ه معالج
ــم  رة »قس ــوَّ ــة المص ــنة 2019، القصّ ــف س ــن خري ــداءً م ابت
 ،Seconde Partie de carrière)12( ثــانٍ مــن حيــاة مهنيــة
ر مجموعة من النســوة العجائز المصابات بمرض  وهــي تصوِّ
الألزهايمــر؛ بحيــث إنهــن يســتغْلِلن الثّقــة التــي يوحيــن بهــا 
مــن أجــل ســرقة المحــاّت الراقيــة فــي أثنــاء خرجاتهــن فــي 
الحافلــة. يــا لــه مــن مثــال )لا يحتــذى، بالطبــع(، بالنســبة 

إلــى الشــباب!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش والإحالات:

1 - هــذا تعريــب لمقــال ورد فــي »لومونــد دبلوماتيك« )العالم الدبلوماســي( الفرنســية 

تحــت عنوان:

Joies imprévues de la vieillesse, Hubert Prolongeau, le Monde diplo-

matique, juillet, 2019, p: 26.

2 - Jonas Jonasson, Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, 

Presses de la Cité, Paris, 2011. 

3 - Jonas Jonasson, Le Vieux qui voulait sauver le monde, Presses de 

la Cité, Paris, 2018. 

4 - Catharina Ingelman-Sundberg, Comment braquer une banque sans 

perdre son dentier, Pocket, 2015.

5 -Catharina Ingelman-Sundberg, Comment prendre le large sans 

perdre sa perruque!, Pocket, 2017.

عْر المستعار، وأطقم الأسنان، والعكاكيز... 6 - وذلك من قبيل: الشَّ

7 - Karin Brunk Holmqvist, Aphrodite et vieilles dentelles, J’ai lu, 

Paris, 2017.

8 - Henning Mankell, Les Chaussures italiennes, Seuil, Paris, 2011.

9 - Fredrik Backman, Vieux, Râleur, et suicidaire. La vie selon 

Ove, Presses de la Cité, Paris, 2014.

10 - فــي إشــارة إلــى روايــة »كيــف تســطو علــى بنــك دون أن تفقــد طقم 

أســنانك«، لـ »كاتارينا إنجلمان-سوندبيرغ«.

رنــا هــذا بمــا كان يقــوم بــه أرســين لوبين، اللــصّ الظريف،  11 - ألا يذكِّ

مــن ســطو علــى أمــوال الأغنياء؛ قصــد إعطائهــا الفقراء؟

12 - Second Partie de carrière, dessins de Jean-

Philippe Peyraud, scénario de Philippe Périé, Fu-

turopolis, Paris.



15 أكتوبر 2019    144

صدر في

ي
ون

س
ري

د ال
خال

ة: 
جم

 تر
    

    
    

    
ة 

ري
ع

ش
ت 

ارا
خت

م

 2
01

9 
و 

وني
ي

97
أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.
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ــس  ــتون إيلي ــاء إيس ــاً ادّع ــا جانب إذا وضعن
الروائيّــة  رونــي،  لســالي  بعــدم معرفتــه 
الأيرلنديــة الشــابة )مــن مواليــد 1991( ، 
ــع أن يكون الأدب ســاحةً أخرى  فمــن المتوقَّ
لرفــض هذا الجيــل الجديد. إن اختيار كتاب 
معيَّــن نموذجــا للثقافة، أو تســمية شــخص 
الــرأي بجدارتــه  بــأوراكل، ومغالطــة  مــا 
الكامنــة، أمــرٌ ســخيف للغايــة. إلــى جانــب 
مات الألفيّّة،  كلّ الأوصــاف التي تضرب مقوِّ
والتعميــم القائــل بعــدم قدرتنــا علــى إنتــاج 

توســيع هذا المجال قــدر الإمكان. لا نحتاج 
ــه  ــر ب ــد، وعلــى عكــس مــا يفكِّ ــى التوحي إل
مه الكبــار للثقافة  إيليــس بخصــوص مــا يقدِّ
ــاحة  ــن مس ــا م ــا قلّصن ــه كلم ــة، فإن الأدبي
الإشــادة بأحدهــم علــى اعتبــاره نموذجــاً 
أدبيــاً، نفســح المجــال أمــام عــددٍ أكبــر مــن 
الكُتَّــاب الجــدد لإنتــاج المزيــد مــن الكتــب، 

وبمزيــد مــن الحرّيّــة.
الثقافــيّ  التشــرذم  هــذا  إلــى  بالإضافــة 
كان  فقــد  ع،  بالتنــوُّ المتزايــد  والترحيــب 
المــزاج الألفــيّ مشــبوهاً. لــم نفقــد الأمــل 
المبالغــة  ربــط  وربَّمــا  كُتَّابنــا،  بتمجيــد 
قبيــل  مــن  الســابقة؛  الخــداع  بأســاليب 
خطــاب »العظيــم لا يعــرف الفشــل«، الذي 
تســبَّب في الأزمــة الماليــة )2007 - 2008(، 
وظهــور الحــركات السياســيّة الشــعبويّة. 
يمكــن أن يعمــل نــوع معيَّن من فــنّ الألفيّة 
علــى ربــط الصلــة بيــن مختلــف أفــكار جيــل 
المضطربــة،  الأزمنــة  هــذه  فــي  الألفيّــة 
علــى  المســلَّطة  الكبيــرة  الأضــواء  لكــن 
ــدج يمكــن  ــر بري ــي والي ــي أو فيب ســالي رون
ــرى.  ــابة الأخ ــماء الش ــب كلّ الأس أن تحج
هــذا لا يعنــي أن عالــم رونــي وواليــر بريــدج 
لا يناســبان ديموغرافيــة معيَّنــة، أو أنهما لا 
يســتحقان الثناء والتقديــر، لكن الفكرة هي 
أن الاختيــار علــى كاتــبٍ واحــد أو شــخصيُة 
ث باســم عــدد كبيــر  معيَّنــة لتكــون المتحــدِّ
ع الحالــي يبــدو ضربــاً مــن  فــي عصــر التنــوُّ

عمــل جديــر بالألفيّــة.
ق رقمــيّ بخصــوص  كمــا ســيخبرك أي مســوِّ
جيــل الألفيّة، فإن أســلوبنا في »اســتهلاك« 
كا غير مســبوق. ربَّما  الثقافــة قــد عــرف تفــكُّ
ــابة  ــة الش ــر الروائيّّ ــم تظه ــبب ل ــذا الس له
ــس.  ــتون إيلي ــى رادار إيس ــي عل ــالي رون س
بعبــاراتٍ أكثــر تفــاؤلًا، لدينــا الآن مجموعــة 
أكبــر مــن الأصــوات التمثيليــة التــي يمكــن 
الاختيــار مــن بينهــا اليــوم أكثر من الســابق. 
يجــب أن يكــون هــدف النشــر اليــوم هــو 

كوميديا سوداء، غضبٌ وإحباط

ما الذي يصنع رواية الألفيّة؟
ثــاً عــن جيــلِ الألفيّــة. »إنهــم لا  »ليــس لديهــم كتابــات«، أبــرز مــا قالــه الكاتــب الأمــركي »إيســتون إيليــس« متحدِّ
يهتمّــون بــالأدب. لا أحــد منهــم يقــرأ الكُتــب«. وأكــد إيليــس ذلــك -وهــو أحــد الُمؤلِّفــن الرئيســيين لحركــة الجيــل 
 ،»White - ــب الاجتماعــيّ- خــال جولــة الدعايــة لكِتابــه الجديد »أبيــض العــاشر، ويُصنَّــف أحيانــاً بــن روائيّــي الترقُّ
مجموعــة مــن المقــالات حــول الثقافــة الُمعــاصِة. فهــل أصبــح مــن الصعــب تعريــف جيــل الألفيّــة بســبب حالــة 

التشــتُّت الكبــرة وطبيعــة روايــات الألفيّــة؟

 أوليفيا سودجيتش*
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الوهــم. قِلّــة قليلــة مــن جيــل الألفيّة أخذت 
عبــارة »صــوت الجيــل« علــى محمــل الجــد 
بعــد أن اســتخدمتها هانــا هورفــاث فــي 

ــا دونهــام«. ــات لين ــا »فتي كتابه
مــع  رونــي  »محادثــات  كتــاب  قــرأت 
الأصدقــاء« فــي غضــون ســاعاتٍ فــي أوائــل 
ــاً.  ــه قلي ــو 2017، بعــد أن ســمعت عن يوني
كانــت تجربــة غريبــة ومثيــرة. إذا كان لا بــد 
لــي مــن اختيــار »روايــة الألفيّــة العظيمــة«، 
فقــد تكــون هــذه الرواية مناســبةً في نظري، 
رغــم أنّــي امــرأة وكاتبــة مــن رابطــة الــدول 
المتوســطة،  الطبقــة  أمثِّــل  المســتقلّة، 
ــة  ل ــة، ومتحصِّ ــل الألفيّ ــن جي ــة م وحضريّ
ــت  ــة قابل ــي مدرس ــية ف ــة دراس ــى منح عل
فيهــا بوبــي، قبــل أن أرتبــط بــه. فــي مقابلــة 
ــي:  ــول رون ــز، تق ــرش تايم ــة إي ــع صحيف م
ث نيابة عن  »بالتأكيــد لــم أكــنْ أنــوي التحــدُّ
أي شــخص آخر بخلاف نفســي. حتى نفسي 
ــى  ــا. وحتّ ث عنه ــدُّ ــي التح ــة ف ــد صعوب أج
كتبــي قــد لا تكــون مناســبة فنّيّــاً، لكننــي لا 
ث  أريدها أن تفشــل بسبب فشلها في التحدُّ
ث عنــه فــي  عــن جيــلٍ لــم أكــنْ أنــوي التحــدُّ
المقــام الأوّل«. وفــي ســياقٍ آخــر، كشــفت 
عــن ازدرائهــا للشــهرة الأدبيّــة. كمــا تشــكّك 
ــه، فــي تســمية  رونــي، الماركســية التوجُّ
ــت  ــة«، إلّ إذا كان ــة العظيم ــة الألفيّ »روائيّّ
تســتخدم كاســتراتيجية تســويقية لســلعنة 
كتاباتهــا. يصبــح »الروائــيّ الألفــيّ العظيم« 
ســلعة، ويُســتخدم لبيع المنتجــات الأخرى 
ــذه  ــوِّض ه ــق. تق ــة اللاح ــل الألفيّ ــى جي إل
التســمية قوة أي كتاب في مخاطبة الأجيال 
ــم في صناعة النشــر  ــلطات التــي تتحكَّ والسُّ

والعالــم الأوســع الــذي تعكســه.
ــف -  ــى »تعاط ــي الأول ــرت روايت ــا نُش عندم
Sympathy« فــي عــام 2017، وصفهــا أحد 
ــتجرام  ــة إينس ــا »أول رواي ــن بأنه المراجعي
رائعــة«، وقــد لصقــت التســمية كدعايــة 
تســويقية. ثم عكف بعــض المراجعين على 
إثبــات أو دحــض ادّعــاء لــم يســبق لكتابــي 
أن طرحــه، ممّــا يعنــي أن مناقشــة الكتــاب 
ــى إدمــان  ــب- عل ــت تقتصــر -فــي الغال كان
وســائل التواصــل الاجتماعــي، مــع تجاهــل 
مســائل المُراقبــة، ورأســمالية البيانــات، 
لت هذه التكنولوجيات مستقبلنا  وكيف شــكَّ
الجماعــي. لقــد دُعيــت إلــى الإدلاء ببيانــات 
شــاملة حــول الجيــل الحالــي، الــذي أنتمــي 

ســباق فئــران تكــون جائزتــه الوهميــة مقابل 
ــن  ــى م ــدٍّ أدن ــرَّد ح ــس مج ــة بالنف التضحي
القبــول الاجتماعــيّ والآســتقرار المالــي. 
أبطالهــا يميلــون إلــى تجربــة مرحلــة البلــوغ 
أو تجنُّبهــا، وهــم عــادة مــن اليائســين أو 
ــن  ري ــم أو المُهجَّ ــن حقوقه ــن م المحرومي
أو المُتهكميــن أو الغاضبيــن أو الســاخرين 
ــان.  ــاً لا يحتم ــاراً وحزن ــي ع ــخريةً تخف س
وبــدلًا من العنف واللامبــالاة الموصوفة في 
كتــاب ســابق »يعــرّف الجيــل« مثــل كتــاب 
»إيستون إيليس - Less Than Zero« )أقلّ 
مــن الصفــر(، فإنهــم يميلــون إلــى التخريب 
ــون  ــم يكتم ــاً، وه ــرون فرح ــي أو يظه الذات

موتــاً بطيئــاً فــي الداخــل. 
قــد تكــون تلــك هــي ميــزات هــذا النــوع مــن 
ــقٌ  ــى الآن تواف ــة، ولكــن لا يوجــد حت الكتاب
فــي الآراء حــول مــا إذا كان وصفنــا »لروايــة 
الألفيّــة« قــد تــمّ اعتبــاراً لتصنيــف عمــر 
مُؤلِّفهــا أو عمــر أبطالها الرئيســيين، أو حتى 
عمــر القُــرَّاء الذيــن كتبــت مــن أجلهــم. أودّ 
أن أقــول بــأن المقيــاس يجمــع بين شــيئين: 
عمــر الروائيّ )الكُتَّــاب المولودين بين 1981 
و 1996( ومــزاج الرواية وانشــغالاتها - حتى 
ــا  ــار زمنن ــي إط دة ف ــدَّ ــون مح ــا لا تك عندم

الحاضــر.
»أوتســا موشــفغ«، علــى ســبيل المثــال، 
الكاتبــة الأميركيــة مــن أصــولٍ إيرانيــة، مــن 

إليــه، فــي الوقــت الــذي بــدا فيــه الأمــر أكثر 
إلحاحــاً للحديــث عــن هيمنــة الخوارزميــات 

وتحليــات كامبريــدج.
ــة  ــويقها وطبيع ــاليب تس ــس أس ــى عك وعل
ــات  ــإن رواي ــام، ف ــائل الإع ــي وس ــا ف تقبُّله
ــة، إذا كانــت تحمــل هدفــاً مشــتركاً،  الألفيّ
التصنيفــات،  رفــض  علــى  تعمــل  فإنهــا 
مــع  المتلائــم  غيــر  والثنــاء  والقواعــد، 
ثين الرَّســميين.  قواعــد النقد النزيه للمتحدِّ
وهــي تســعى بالأســاس إلــى التواصــل مــع 
ــورٍ  ــا بجمه ــن اهتمامه ــر م ــة أكث ــة ضيِّق فئ
عالمي. هذه المقاومة، المشــابهة لمتلازمة 
الدّجــال، هــي التــي تجعلهــا، فــي جانــب، 
وفيّــة لجيــل الألفيّــة الــذي يقرؤهــا. أبطــال 
هــذه الروايــات يشــمئزون مــن شــعارات 
التســويق، والتسلســل الهرمــي المرهــق، 
النفــوذ  وأصحــاب  الذكوريــة  والقوانيــن 
والتأثيــر. التعريف الذاتــي هو من أهم نقاط 
قــوّة جيــل الألفيّــة، لكــن روائيّيهــا يشــكّكون 
ي مثــل تعريــف العصــر  فــي كلّ شــيء جــدِّ
الأدبــيّ. إن عوالمهم الخيالية تنتقد حاجتنا 
ــق الخارجــي والأنانية المســلعنة  إلــى التحقُّ
الرأســمالية  ي  يغــذِّ الــذي  النــوع  مــن 
الحديثــة، رغــم الاعتــراف بانخراطهــم فــي 

ــه. ذلــك واســتحالة الخــروج من
ــة  ــة المعروف ــات الحديث ــة الرواي إن محصّل
ــة« تعكــس حيــاة متقلِّبــة وقلقــة:  بـ»الألفيّ
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راً، لكن  مواليــد )1981(، حــازت اللقــب مؤخَّ
ذلــك لا يعنــي أن جميــع رواياتهــا يجــب أن 
تصنَّــف بالألفيّــة. أنتجــت روايــة »عامــي من 
 My Year of Rest - الراحــة والاســترخاء
ــدو أن  ــل )11/9(. يب and Relaxation« قب
ــع  ــذي طب ــت، وال ــك الوق ــي ذل ــاؤل ف التف
كلّ رواياتهــا، قــد أصبــح ضربــاً مــن الوهــم 
اليــوم، وبطــل الروايــة الــذي لم يكشــف عن 
اســمه كانــت اســتراتيجية معقولــة إلــى حَدٍّ 
ى إمكانيات  مــا، علــى الرغــم مــن أنهــا تتعــدَّ
ــكانٍ  ــى م ــوق إل ــق. التّ ــة اللاح ــل الألفيّ جي
آمــن ومســتقرّ يمكن أن يحمي الشــخصيّات 
مــن عزلتهــم، أو يُصلــح مــا تعــودوا عليــه. 

ــاً لا  ــوق وهج ــرة. إن للتّ ــة المُغاي والمعياريّ
يطفئــه إلّ النفــور.

غالبــاً مــا يكــون الانشــغال بالوطــن والنفــي 
والشــعور بالضيــاع أمــراً واقعــاً. فــي روايــة 
»أوتســا موشــفغ«، تصــف البطلــة اليتيمــة 
والديهــا  بمنــزل  التمسّــك  فــي  رغبتهــا 
»بالطريقــة التــي نمســك بهــا رســالة حــب. 
كان ذلــك دليــاً علــى أننــي لــم أكــنْ وحــدي 
ــم«. وبســبب أزمــة الســكن  ــذا العال ــي ه ف
وإهانــة صديقها الســابق المُؤيِّــد للعنصريّة 
الــذي قــام بطردهــا، كانــت روايــة »كوينتي« 
لكارتي - وليامز مهووسة بالمنازل النظيفة، 
ولذلــك عانــت كثيراً في بحثها المســتمرّ عن 
مــون  منــزل مــع وكلاء العقــارات الذيــن يقدِّ
ــة  ــتخدم الفكاه ــت تس ــارات. كان ــا الخي له
كغطــاء، وعندمــا لــم تعد قــادرة على ذلك، 
قــرّرت أن تتــوارى عــن الأنظــار، وتغيب حتى 
عــن أقــرب أصدقائهــا، ثــم تنتقــل للعيــش 
مــع جدتهــا. »أريــد العــودة إلــى المنــزل«، 
تقــول البطلــة. »لكنــه ليــس منزلــي، منزلــي 
منــذ 13 عامــاً، بــل إلــى المنــزل الــذي كنــت 
أعانــق فيــه والدتــي«. إنهــا لحظــة نــادرة 
ــر  ــن العم ــة م ــابة البالغ ــا الش ــمح فيه تس
ث بصــدق. تصــف  30 عامــاً لنفســها بالتحــدُّ
المنــزل  لتحســين  الســابقة  المحــاولات 
»بمحاولــة عرجــاء لتأكيــد نــوع مــن الأنوثــة 

أو الاســتقرار الذهنــي«. 
تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن العديــد مــن 
ى بروايــات الألفيّــة  الكتابــات التــي تُســمَّ
كانــت إبداعــات نســائية. ربَّمــا يكشــف هــذا 
عــن عــدم تســاوٍ )يميــل الكُتَّــاب الذكــور إلى 
ــدلًا مــن  ــة ب احتــكار تأليــف الكتــب العالمي
الكتــب المقتصــرة علــى صنــفٍ معيَّــن( ، 
ــاب  أو ربَّمــا يشــير هــذا إلــى أن هــؤلاء الكُتَّ
ملتزمــون بمعانــاة  فئــات معيَّنة مــن الناس 
أكثــر مــن غيرهــم فــي ظــلّ الرأســمالية. 
الكثيــر مــن بطلاتهــن حصلــن علــى تعليــمٍ 
جيّــد، ولكنهــن يعملــن بأجــورٍ زهيــدة، هــن 
لــم يلــدن الأطفــال، ويكرهن أنفســهن، وفي 
الغالــب نســاء غيــر مســتقرّات، ســاخرات، 
قلقــات وغاضبــات. لهــن درجــة عاليــة مــن 
إمــا يخدعــن أنفســهم  الوعــي، ولكنهــن 
راتهــن لا تتوافــق مــع  عــن عمــدٍ، أو أن تصوُّ
أفعالهــن. هــن يتناوبــن بيــن تدميــر الــذات 
والقيــام بمــا يلــزم للبقــاء علــى قيــد الحياة. 
حتــى فــي روايــة »Say Say Say« للروائيّــة 

أن تكــره العالــم وأنــت تســعى إلــى تغييــره 
وجهــان لهــدفٍ واحــد، كما ســعت إلى ذلك 
العديــد مــن الكتــب التــي »عرّفــت« الأجيال 
الســابقة. ولكــن إذا كنّــا في أســوأ حــال، فلا 
مــكان لنــا أفضــل من الانــزواء؛ نجــد الراحة 
فــي بعــض الأماكــن الماديــة، والذكريــات، 
ــة. إن  ــال الروتيني ــخصيّات، أو الأعم أو الش
الحاجــة إلــى هــؤلاء فــي روايــات الألفيّة هي 
دائمــاً، بشــكل جزئــي علــى الأقلّ، اســتجابة 
لآلام المــوت فــي نظــامٍ اقتصــاديّ لا يرحــم 
جعلنــا غربــاء عــن أنفســنا، نظــام مؤسّــس 
علــى أفــكار الإبــادة الجماعيّــة والعنصريّــة 
الطبقــيّ  والنظــام  الجنســيّ  والتمييــز 
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ليلــى ســافاج، والتــي تكشــف اســتثناء غيــر 
معهــود لبطلــة ألفيّة لا تكره نفســها، لا نجد 
ــع الآخريــن،  المعنــى فــي الــذات أو فــي تتبُّ
وإنّمــا فــي أعمــال الرعايــة المتدنيــة، أي 
رة والدنيويّــة فــي خدمــة  المهــام المُتكــرِّ

شــخصٍ آخــر وفــي منــزلٍ آخــر.
إنّ المشــروع المشــترك، الذي يفتقد للكثير 
مــن الاهتمــام النقــدي فــي معظــم الأحيان، 
ــة  ــة لأنوث ــة العامّ ــف الحال ــي وص ــس ف لي
الألفيّــة، ولكن النظر في التركيبات الأوســع 
ــل جميعــاً  ــلطة التــي نمثِّ وديناميكيــات السُّ
ــره،  ــاج عص ــو نت ــب ه ــا. كلّ كات ــزءاً منه ج
تمامــاً كمــا تشــكّل الظــروف الماديــة كلّ 
ــن. كمــا تشــير جيــا  فــردٍ ينتمــي لجيــلٍ معيَّ
 Trick« تولينتينــو في مجموعة مقالاتها في
ــش  ــلٍ أن يعي ــن لأي جي Mirror«، »لا يمك
الوظائــف  ببعــض  يقــوم  أو  دون جــذور، 
المرنــة والمؤقتــة، أو يكتــب أنواعــاً معيَّنــة 
الشــخصيّة«. وفــي  الكتــب، بســبب  مــن 
ــراً حــول عملهــا، قالت  مقابلــة أجُريــت مؤخَّ
الروائيّــة الصينيــة لينغ ما: »أنا لســت خبيرة 
اقتصاديّــة أو منظّــرة سياســيّة، ولكني أردت 
ــة  كشــف مــا تقــوم بــه الرأســماليّة العالميّ
الطابــق  فــي  الفــرديّ،  المســتوى  علــى 
الأرضــي. كنــت أرغــب فــي إظهــار ازدواجيــة 
ــف الــذي يعمــل فــي وظيفــة تســهم  المُوظَّ
فــي نظــامٍ غيــر مُســتدام، ومــع ذلك يشــعر 

المغــري جــدّاً أن يحظى بثقة صناعة النشــر 
مة  بأكملها فتتجاهل الأعمال الأخرى المقدَّ
مــن أي شــخص آخــر مــن خلفيــة مماثلــة، 
حتــى لــو كانــت بوجهة نظــر مختلفــة تماماً. 
مثلًا، لن تشــعر أي امرأة شــابة ســمراء أنها 
ممثَّلــة في أعمال الروائيّة الإنجليزية »زادي 

سميث«.
ــا  ــت روايته ــا كتب ــز إنه ــي وليام ــت كارت قال
ــم تجــد نفســها  ــب لأنهــا ل ــى فــي جان الأول
ممثَّلــة فــي الروايــات المعاصرة التــي قرأتها 
ــذي تحتاجــه.  رت أن تكــون الصــوت ال ــرَّ وق
ــز  ــي ويليام ــس كارت ــة كاندي ــبة لرواي بالنس
»معرفــة  فــإن  جامايــكا،  مــن  »كوينــي« 
مكانتهــا« لا يعنــي الانتمــاء أو المســاحة 
التي تشــغلها بل أن تكون صامتة. وبصفتها 
امــرأة ســمراء البشــرة وتســعى للاندمــاج، 
فإنهــا غالبــاً مــا تكــون متواطئــة فــي طمــس 
ــى  ــأ إل ــت. فتلج ــال الصم ــن خ ــا م هويّته
أخصائــي عــاج يســاعدها على تقبّــل ذاتها. 
كانــت جدّتهــا تعارضهــا فــي ذلــك، وقــد 
قضــت حياتهــا في قمــع مشــاكلها الخاصّة، 
ولكــن كمــا يقــول جــد كوينــي باللهجــة 
ــم مــن هــذا  الجامايكيــة: »نحــن ربَّمــا نتعلَّ

ــد«. ــل الجدي الجي
وإذا كان هنــاك أي شــيء يحســب لجيــل 
ث بصراحة. إن الانفتاح  الألفيّــة، فهو التحدُّ
والصراحــة فــي طــرح مواضيــع كانــت تُعَــدُّ 
مــن المُحرَّمــات فــي الســابق يعنيــان عــدم 
معرفتنــا بـ»مكانتنــا« - بــدءاً بمكانــة الأنثــى 
ــي  ــة ف راح ــى الصَّ ــا، إل ــوب فيه ــر المرغ غي
ــة العقليّــة. أنــا أوافــق  ث عــن الصحَّ التحــدُّ
ذلــك، ولأكبــر عــددٍ ممكــن مــن الأشــخاص 
الذيــن يكتبــون روايــة الألفيّــة. ولكــن يجــب 
ــة واحــدة قــد كان  ــر أن تتويــج رواي أن نتذكَّ
علــى حســاب عــدد لا يُحصــى مــن الروايــات 

الأخــرى التــي طُمســت.
■ ترجمة: عبدالله بن محمد
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* أوليفيــا ســودجيتش: كاتبــة خيــال بريطانيــة شــابة )مــن 

ــى كتابها الأول »تعاطف« تعليقات إيجابية  مواليــد 1988( . تلقَّ

ــورك تايمــز،  ــل نيوي ــدّة منشــورات مث فــي الصحافــة، ومــن عِ

والجارديــان وذا نيــو ريبابليــك.

بأنــه مقيَّــد بروتيــن عملــه، بــل ويســعد به«. 
لذلــك فــإن التّحــدث عــن »روايــات الألفيّــة« 
ــق الأمــر بأنجــح  يشــعرني بالراحــة. لا يتعلَّ
الكتَّــاب الفردييــن، بــل أولئــك الذيــن، رغــم 
أنهم من الأســماء غير المعروفة، يكشــفون 
لنــا بعــض الجوانــب المقنعــة عــن الأوقــات 
التــي يعيشــون فيهــا وكيفيــة التأســيس 
وبمجــرَّد  الاجتماعيــة.  الحقائــق  لبعــض 
الكتــب  تبــدأ  الدقيــق،  المعيــار  إنشــاء 
الأخــرى فــي التوالــد - يبــدو أن كل الكتابات 
الآن أصبحــت موجّهــة »لقــرّاء ســالي رونــي 
الروائيّيــن  مــن  قلّــة  الألفيّــة«.  جيــل  أو 
فقــط يرغبــون فــي العمــل بهــذه الطريقــة 
للتغلّــب علــى حــرّاس بوابــات النشــر، بــدلًا 
مــن فــرض شــروطهم الخاصّــة علــى القرّاء. 
قــد يكــون مــن المثيــر للاهتمــام التفكيــر في 
المجموعــات، لكــن هــذه الأخيــرة تميل إلى 

ــاب دون آخريــن. العمــل ضــدّ بعــض الكتَّ
راً فــي مقالتها بعنوان  أقــرّت ريبيــكا ليو مؤخَّ
»صناعــة امــرأة الألفيّــة«، بوجــود بعــض 
ــن  ــن يمك ــات مم ــات الرواي ــات وبط الكاتب
التعويــل عليهــن، وممــن يشــعرنك بوجــود 
حاجــة مشــترك معهــن. لكــن نــادراً مــا تتــم 
ــي  ــن ينتم ــور م ــن منظ ــة م ــة الكتاب مناقش
للطبقة العاملة أو من غير أصحاب البشــرة 
البيضــاء بهــذه الشــروط. عندمــا ينجح أحد 
ــن  ــتثناء، فم ــون الاس ــي أن يك ــن ف المؤلَّفي
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وعلــى غــرار القائمــة المختصــرة لجائــزة »أورويــل«، 
حملــت روايــة »بائــع الحليــب«، فــي طيّاتهــا، موضوعاً 
ــن  ــوع م ــذا الن ــاً ه ــية. دائم ــدة سياس ــرة، لا أجن وفك
حيــث  للغايــة،  واســعاً  يكــون  السياســي  الخيــال 
يمكنــه اســتيعاب كتّــاب مثــل: علــي ســميث، وراشــيل 
كوشــنر وبــول بيتــي، وجوناثان كــو. كما كتــب »جورج 
أورويــل«: »لا يوجــد أيّ كتاب خــالٍ، تماماً، من التحيّز 
السياســي. وإن الــرأي القائــل بــأن الفــنّ يجــب أن يظلّ 
ــف  ــه، موق ــدّ ذات ــي حَ ــو، ف ــة ه ــن السياس ــداً ع بعي
سياســي«. مــع ذلــك، مــن الصعــب العثور علــى مثال 
لمــا يمكــن تســميته )روايــة الدعايــة السياســية(: تلــك 
ــاب  المجموعــة الفرعيــة التــي تضــمّ كلاســيكيات لكتَّ
أمثــال »تشــارلز ديكنــز« و»إميــل زولا« إلــى جانــب 
البيانــات الرســمية، تحــت غطــاء الخيــال والمذكّــرات 
والريبورتاجــات. مــا يوحّــد تلــك الأعمــال هــو الرغبــة 
الملحّــة فــي اســتخدام الشــخصية والســرد، لجــذب 
انتبــاه القــارئ إلــى بعــض الآفــات الاجتماعيــة وتعبئــة 
ــف  الجهــود لمعالجتهــا. وصــف »ســام ليــث«، المؤلِّ
ر الأدبــي، وعضو لجنة  الإنجليــزي والصحافــي والمحرِّ
جائــزة أورويــل، التمشّــي المتّبــع بمــا يأتــي: »انظــروا 

إلــى هــذا، أليــس هــذا ســيِّئاً؟«
عندمــا تَــمَّ الكشــف عــن القائمــة الطويلــة فــي شــهر 
مايــو، قــال »ســاتكليف«: »أنــا أقــرّ بأنه يمكــن أن تكون 
السياســة مضمّنة بين الســطور في الكتاب، لا بشــكل 
ــف  ــان كــو«، الــذي لــم تصنّ ــر »جوناث صريــح«. واعتب
روايتــه »وســط إنجلتــرا« عــن حالــة الأمّــة، ضمــن 
القائمــة الطويلــة، بــأن ذلــك يعكــس »لومــا ضمنيّــاً« 
علــى الكتــب ذات الأجندات الصريحة. وقال: »إجابتي 
عــن ذلــك هــو أنــه، فــي بعــض الأحيــان، يكــون مــن 
الضــروري التحــدّث بصــوت عــالٍ وواضــح«. وأضــاف: 
»على أيّ حال، كما يقول »دوغ أنديرتون«، الشخصية 
الرئيســية فــي رواية )نادي روتــرز(: إن المعاني الخفيّة 
ــه شــيء غريــب، فــي  ــز. أعتقــد أن هــو مــرض الأنجلي

عندمــا سُــئلت »آنــا بيرنــز«، مؤلِّفــة »بائــع الحليــب«، 
الروايــة الحائــزة علــى جائــزة »بوكــر« العــام الماضي، 
عمّــا إذا كانــت الكتابــة فعــاً سياســياً، لــم تكــن تتوقّع 
ذلــك، وأجابــت: »بصراحــة، لا أعــرف الإجابــة عن مثل 
هــذا الســؤال. إنهــا ليســت الطريقــة التــي أفكّــر بهــا«. 
وفــي النهايــة أقــرّت بأنــه إذا كانــت السياســة تتعلّــق 
بالسّــلطة،  فالإجابــة هــي: نعــم، لقــد كان عمــاً 
سياســياً. لــم تُثــنِ مثــل هــذه الشــكوك لجنــة جائــزة 
»Orwell - أورويــل« للخيــال السياســي فــي دورتهــا 
الأولــى، عــن منــح »بيرنــز« تتويجــاً آخــر. أشــاد »تــوم 
ســاتكليف«، رئيــس اللجنــة، بروايــة »بائــع الحليــب« 
التي تكشــف عن »دور الانتماءات السياســية في محو 

الــولاءات الغريزيــة للإنســان، وتشــويهها«.

هل انتهت الرواية السياسيّة؟
هــل مــن الممكــن الحديــث عــن نســخة مماثلــة لروايــة »1984« لجــورج أورويــل، اليــوم؟ في الوقــت الــذي ينخــرط 
ــاب الســينما والتليفزيــون في واقعنــا المشــتّت سياســياً، يتســاءل ملاحظــون عــن حضــور الروايــة الأدبيــة التــي  كتَّ

تقــوم بالدعايــة السياســية، اليــوم.

دوريان لينسكي 

 في واقع عالمي مشتتّ
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اللغــة الإنجليزيــة، أن نشــهد هــذا الابتعــاد عــن 
روايــة تبــدو رســالتها السياســية مكشــوفة للعلــن. 
ــاب  ــن للكُتَّ ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــا، عل ــي فرنس ف
الحصــول على نقــاط إضافية لكونهم ملتزمين. حتى 
ــال »جيمــس كيلمــان«،  ــر أمث فــي اســكتلندا، يُعتب
ــبب  ــاً، بس ــن جزئيّ ــالًا قوميّي ــراي« أبط ــدير غ و»ألس
ــرا،  ــوى السياســي لعملهــم. لكــن فــي إنجلت المحت

يبــدو ذلــك مبتــذلًا إلــى حَــدّ مــا«.
الصريحــة  السياســية  الروايــات  أثــارت  لطالمــا 
ــل«،  ــورج أوروي ــف »ج ــد صنّ ــة. لق ــن الريب ــة م حال
علــى نحــو معــروف، روايــة »هاريــت بيتشــر ســتو« 
المناهضــة للعبوديــة »كــوخ العــمّ تــوم« )1852( 
بوصفهــا بـ»الكتــاب الســيِّئ الجيّــد« - عمــل بســيط 
لكنــه فعّــال. ومن جانبه، اســتبعد »ميــان كونديرا« 
روايــة »جــورج أورويــل« »1984«، باعتبارهــا »فكــراً 
سياســياً فــي ثــوب رواية«. وفــي مراجعــة قويّة، قال 
ــم  ــفي العظي ــطّ الفلس ــامبرز« إن الخ ــر تش »ويتاك
للروائــي »أيــن رانــد« فــي »أطلــس شــاندرد« )1957(: 
»لا يمكــن وصفــه بالروايــة إلّ إذا قمنــا بالحــطّ مــن 
ــد،  ــة ران ــدم الآنس ــا تخ ته ــح... قصَّ ــة المصطل قيم
فقــط، لدفــع الزبائــن إلــى داخــل الخيمــة، وكمنبــر 

ــت لتبليــغ رســالتها«. مؤقَّ
منــذ ذلــك الحيــن نمــت مقاومــة أكبــر للرســائل 
ليــث«  الروايــات. يعتقــد »ســام  فــي  السياســية 
ــة  ــركا رواي ــد ت ــي، ق ــط الأدب ــزر للنم ــدّ والج أن الم
الدعايــة السياســية معلّقــة وجافّــة: »لقــد ســلّمنا، 
جميعــاً، بفكــرة أنــك لا تكافــئ كتابــاً علــى موضوعــه 
بقــدر حِرفيَّتــه الأدبيــة«. ويضيــف: »مــن المهــم 
البحــث عــن تناســق الاســتعارات، لكــن الأفــكار لا 
تقــلّ قيمــةً، بالتأكيــد«. هــذا التركيــز النقــدي علــى 
الشــكل واللُّغــة، قــد كافــأ روايــة قــلّ نظيرهــا هــي 
»بائــع الحليــب«، لكنــه خلــق مناخــاً بــارداً جــدّاً لكلّ 

ــة. ــة صريح ــدة إصلاحي ــل أجن ــف يحم مؤلّ
»عندمــا تــدرس الأدب، أنــت تتعلّــم الشــعار القائل: 
الفنّ العظيم لا يكون سياســياً«، كما تعترف »جوانا 
ــا«، فــي روايتهــا الأخيــرة »Zed« التــي تعتبــر  كافين
هجــاءً ســاخراً حــول تفــكّك عمــاق التقنيــة العابــر 
للأوطــان. »أنــت تقــرأ بأن الأفــكار مفروضــة، إلى حَدّ 
مــا، علــى الخيــال. ولكنــك، بمجرَّد إنشــاء شــخصيّة 
أو كتابــة قصّــة، تصبــح أمــام فكرة المجتمع، ســواء 
أأعجبــك ذلــك أم لــم يعجبــك«. تفضّــل »كافينــا«، 
المتأثِّــرة بـ»كافــكا«، و»غوغــول« اعتمــاد الســخرية 
للتعبيــر عــن غرابــة الحيــاة الحديثة. وهــي تعتبر أن 
الخيــال العلمــي عرضــةً أكثــر مــن غيره للاســتبعاد؛ 
لكونــه يمثّــل دعايــة: »يمكــن أن يكــون مؤلِّفــون مثل 
و»ليــام موريــس«، علــى يقيــن تــامّ وواضــح: هذا هو 

برنامجــي السياســي،... أريــد هــذه النتائــج،... كانوا 
واثقيــن من أنفســهم، ومــن مكانتهم فــي المجتمع. 
راً. يشــعر  عالمنــا أكثــر تقلُّبــاً، والجماهيــر أكثــر تطــوُّ
النــاس بقلــق شــديد مــن جدليّــة حــادّة، بحــقّ، هــي 
أننــا نشــكّك فــي دوافــع كلّ شــيء، طــوال الوقــت«.

لــم يكــن الأمــر، دائمــاً، أن القــراء لا يقبلــون بفكــرة 
الخيــال »التبشــيري«، علــى غــرار »التطلّــع إلــى 
الــوراء: 1887-2000«، الروايــة الطوباويــة لـ»إدوارد 
بيلامي«. قام بتغطية »نشــرة الاشــتراكية الأميركية« 
بحكايــة أرســتقراطيّ مــن بوســطن، ينــام لمــدّة 113 
عامــاً، ويســتيقظ فــي يوتوبيا عادلــة. أنتج الصحافي 
»إدوارد بيلامــي« مؤلَّفــاً هائــاً ضمــن الكتــب الأكثــر 
مبيعــاً. قيــل إنــه أدخــل الأميركييــن إلــى الاشــتراكية 
ت  أكثــر ممّــا نجــح فــي ذلــك »كارل ماركــس«. امتــدَّ
تأثيــرات روايــة »التطلّــع إلــى الــوراء« لتشــمل حــقّ 
الشــعبويين، وهـــ. ج. ويلــز،  الاقتــراع، والنــوّاب 
وموريــس، وفرانكليــن روزفلــت، وكليمنــت أتلــي 
الــذي أخبــر نجــل »بيلامــي بــول« بــأن حكومــة حــزب 
العمــال، فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب، كانــت »نتــاج 
أفــكار بيلامــي«. لــم يحــوّل بيلامــي العالــم إلــى ذلك 
المــكان الــذي كان يحلم بــه، لكنــه- بالتأكيد- جعله 

مختلفــاً، إلــى حَــدّ مــا.
ــوغ  ــى بل ــدف إل ــية ته ــة السياس ــات الدعاي إن رواي
مرتبــة المصنّفــات الأساســية، وقــد نجحــت فــي 
ذلــك، فــي بعــض الأحيــان. لقــد دفعــت روايــة 
التــي تكشــف   ،)The Jungle» (1906 - الغابــة«
محنــة العمّــال المهاجريــن فــي صناعــة تعبئــة 
ــاء  ــى إنش ــت« إل ــيكاغو«، »بروزفل ــي »ش ــوم ف اللح
المؤسّســة الرائــدة فــي إدارة الغذاء والــدواء، ولكن 
ــين  ــي تحس ــح ف ــم تنج ــنكلير«( ل ــل »س ــة أمَ )لخيب
ــة »القلعــة« )1937( ،  ــرت رواي حقــوق العمــال. وأثّ
أكثــر الكتــب مبيعــاً، للروائــي والطبيب الأســكتلندي 
»آرتشــيبالد جوزيــف كرونيــن«، فــي الأزمة النفســية 
لأحــد الأطبّــاء فــي بلــدة التعديــن الويلزيــة، حيــث 
دفعــت بصديقــه »أنوريــن بيفــان« إلــى تطويــر أداء 
مؤسّســة الصّحــة الوطنية. كما أطلقــت رواية »كوخ 
العــم توم« الشــرارة الأولى لحركة إلغــاء العبودية. 
وســاهمت الســيرة الذاتيــة لـ»روبــرت تريســيل« عــن 
ــرة فــي  أوضــاع الفقــر والاســتغلال فــي بلــدة صغي
إنجلتــرا )كمــا ورد فــي تصريح للنائــب العمالي »دان 
ــراً( فــي »جعــل الحركــة الاشــتراكية  كارديــن«، مؤخَّ

الحديثــة قصّــة تُحتــذى«.
فــي الطــرف الآخــر مــن الطيــف السياســي، شــكّلت 
بالحكايــات  التحرّريــة والمليئــة  روايــات »رانــد« 
و»الأطلــس   )1943( »المنشــأ«  مثــل   الرمزيــة 
المســتهجن« تفكيــر المريدين الأقويــاء، بمن فيهم 
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الذيــن فقــدوا مكانتهم المعنوية بســبب الســتالينية. 
وقــد أثــار إصرار »ســتالين« على الواقعية الاشــتراكية 

ــاً.   جــدلًا جماليــاً ومعنوي
كلّ روائــي يرغــب في دفع عجلة الإصلاح السياســي، 
بغــضّ النظــر عــن موقــف النّقــاد، يجــب أن يحســب 
حســاباً لطبقــة سياســية لا تهتــمّ كثيــراً بالخيــال 
الأدبــي، مقارنــةً بجيــل »أتلــي« و»بيفــان« )رئيــس 
الــوزارة فــي بريطانيــا فــي الخمســينيات، والسياســي 
يــة الوطنيــة  ــس الخدمــة الصحِّ بحــزب العمــل ومؤسِّ
البريطانيــة للضمــان الاجتماعــي، علــى التوالــي(. 
يتذكّــر »ســيتون« كيــف قضى بعــض الوقت مــع وزير 
العمــل، فــي حــزب العمــال »روي جينكينــز«، خــال 
الســتينيات مــن القــرن الماضــي: »لقد قبــل بالأفكار، 
وســعى لتطبيقهــا علــى أرض الواقــع. هناك شــيء ما 
فــي حيــاة كبــار السياســيين والإدارييــن يجعلهــم لا 
يهتمّــون بالمناطــق النائيــة، ولا يفكّــرون بهــا، لكننــا 
ــث يفقــد  ــرة مفرغــة، حي ــح فــي دائ - نصب ــمَّ - مــن ثَ
ــد  ــي، ويفق ــال السياس ــام بالخي ــيون الاهتم السياس
المؤلِّفــون ثقتهــم فــي قدرتهــم علــى التأثيــر فــي 

السياســة.
أحــد الاســتثناءات البــارزة هــو »تــوم واتســون«، نائب 
ــه  ــم حــزب العمــل، حيــث نجــد مــن ضمــن كتب زعي
ــاب  ــوراء«، وكت ــى ال ــع إل ــة » التطلّ ــة، رواي المرجعي
»آرثــر كويســتلر« الذي يفضــح الاضطهاد الســتاليني: 
»الظــام فــي الظهــر« )1940(. يقــول »واتســون«: »إن 
ــال،  ــدون الخي ــن يجسّ ــم الذي ــيين ه ــل السياس أفض
وكذلــك كلّ الروايــات العظيمــة«. وأضــاف: »يمكنهــا 
التأثيــر فــي الجوانــب العاطفيــة والعقلانيــة، على حَدّ 
ســواء، يمكنهــا تحفيز التفكيــر الداخلي. لقد منحتني 
ــة  ــة وحقيقي ــرة ثاقب ــر« نظ ــي الظه ــام ف ــة »الظ رواي

حــول كيفيــة اســتخدام الأيديولوجيــا أداةً للقمــع«.
مــع ذلــك، إن رجــل السياســة العــادي لــن يكــون 
مخطئــاً فــي افتــراض أن الخيــال السياســي لا يحفّــز 
ــر  - أداة تغيي ــمَّ ــن ثَ ــكّل- م ــن، لا يش ــام الناخبي اهتم
كبيــرة. لا يوجــد كتــاب حديــث يضاهــي روايــات »كوخ 
العــمّ تــوم« أو »التطلّــع إلــى الــوراء« أو »عناقيــد 
ــع هــذه  الغضــب« )1939( لـ»جــون شــتاينبك«: جمي
ردوداً  ــزت  حفَّ مبيعــاً  والأكثــر  الجامحــة،  الكتــب 
ــدان  ــس فق ــذا يعك ــيين؛ وه ــدى السياس ــة ل مختلف
ــة الثقافيــة. قبــل قــرن مــن  ــة الواضــح للأولوي الرواي
الزمــان، كانــت الروايــة تمثّــل النمــط الســائد فــي 
ــالة  ــل رس ــن يحم ــك كان كلّ م ــص، لذل ــصّ القص ق
ــك.  ــي ذل ــردّد ف ــرها لا يت ــي نش ــب ف ــية، ويرغ سياس
اعتقــد مؤلِّفــو الحمــات الدعائيــة أن غطــاء الخيــال، 
مهمــا كان رقيقــاً، أمر ضروري لتجميل الرســالة. لكن 
تطــوّر »الروايــة غيــر الخياليــة« بعــد الحــرب العالمية 

ــان«،  ــول ري ــواب الســابق »ب رئيــس مجلــس الن
وقاضــي المحكمــة العليــا الأميركيــة »كلارنــس 
تومــاس«، وخبيــر الاقتصــاد »آلان جرينســبان«، 
ــت  ــد«. ولفت ــاجد جافي ــة »س ــار الخزان ومستش
ــة »شــينا آشــيبي« المناهضــة للاســتعمار،  رواي
»الأشــياء التــي تنهــار« )1958( ، ضمــن الروايات 
كوربيــن«  »جيريمــي  مــن  لــكلّ  المفضّلــة 
و»بــاراك أوبامــا«، وكذلــك روايــة »ألكســندر 
سولجينيتســين« »يــوم واحــد فــي حيــاة إيفــان 
حــول  القــرّاء  انتبــاه   )1962( دينيســوفيتش« 
ــاد  ــا والاتح ــي نيجيري ــم ف ــم الظل ــم لحج العال
الســوفياتي. هــذه عيّنــة مــن الروايات التــي أثّرت 
فــي المشــهد السياســي، إلــى حَدّ كبيــر؛ ما دفع 
ــة  ــى محاول ــن إل ــن الآخري ــن الروائيي ــر م بالكثي
هــذا النــوع مــن الروايــات. لكــن روايــة الدعايــة 
ــة؛  ــى مفارقــة تاريخي السياســية قــد تحوّلــت إل
ــة  ــوات الملحّ ــمّ الأص ــد أه ــال، أح ــذه الأعم فه
ــير  ــراً. يش ــا، مؤخَّ ــت بريقه ــد خف ــة، ق والمدويّ
جــان ســيتون، مدير جائــزة »أورويل«، إلى البعد 
السياسي وراء تراجع روايات الدعاية السياسية 
فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب. الكثيــر مــن الروائيين 
الفاعليــن قبــل الحــرب، هــم مــن الاشــتراكيين، 
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الثانيــة قــد حــرّر الصحافييــن مــن التنكّــر فــي ثــوب 
الروائييــن. ربَّما، قرّر »ســنكلير«، في القرن الحادي 
والعشــرين، إنتــاج عمــل يضاهــي روايــة »الغابــة«، 
ــة  ــخة حديث ــق، أو نس ــر دقي ــكل تقري ــي ش ــن ف لك
مــن روايــة »التطلّــع إلــى الــوراء« مــن خــال بيــان 
ــاب »مــا بعــد الرأســمالية  رســمي علــى شــاكلة كت
- PostCapitalism» (2015(   وبالأســلوب نفســه 
لـ»بــول ميســون«. لقــد ســاهمت شــعبية الروايــات 
ــى نطــاق واســع، فــي الأســواق  ــة، عل ــر الخيالي غي
الجماعيــة، فــي تخفيــف الضغــط التجــاري القديــم 
ــع.  ــى شــكل مصطن ــل فكــرة سياســية مــا إل لتحوي
جــون لانشســتر، الصحافــي البريطانــي والروائــي، 
علــى ســبيل المثــال، كان يتنــاوب بين الخيــال وغير 

الخيالــي وفقــاً للرســائل التــي يريــد تبليغهــا.
ــف  ــي؟ وص ــاب الورق ــك بالكت ــاذا التمسّ ــن، لم لك
»ديفيد ســيمون« روايته »The Wire« )المسلســل 
التليفزيونــي الأميركــي( بأنهــا »روايــة للتليفزيون«، 
ــاد بالقــول إن تأثيرهــا في »بالتيمور« يشــبه  وردّ النقَّ
تأثيــر »ديكنــز« في لنــدن، خلال العهــد الفيكتوري. 
وعلــى غــرار »ســنكلير«، عــزّز ســيمون مكانتــه فــي 
الصحافــة، فشــنَّ حملــة دعائيــة، وأدخــل فكرتــه 
ثاً  وأســلوبه إلى سلســلة »The Wire«. وقال متحدِّ
ــر«،  ــل هيئــة التحري ــا نمثّ عــن غرفــة الكتــاب: »كنّ
مضيفــاً: »وكنّــا نصيــغ أفكارنــا كأفضــل مــا يمكــن، 
باســتخدام الدرامــا الســردية«. إنّــه مــن غيــر الهيّن 
التفكيــر فــي روايــة حديثــة مــن منظــور الحمــاس 
المعنــوي والتأثيــر السياســي لأفــام »كيــن لوتش« 
ــال  ــا داني »كاثــي، عــد إلــى المنــزل« )1966( أو »أن
بليــك« )2016(: وقــد آلــت جائــزة »أورويل« لأفضل 
مقــال لهــذا العــام، إلــى مقالــة »العدالــة الإداريــة 
فــي أعقــاب »أنــا، دانييل بليك««. ربَّمــا، يكون الأمر 
جيّداً إذا كان »ســيمون« هو »ديكنز«، و»لوش« هو 
»تريســيل«. يقــول »ليــث«: »ليــس هنــاك ضــرورة 
ــع بامتيــاز، فــي  مطلقــة تمكّــن الروايــات مــن التمتُّ
الثقافــة«. »مــن حيــث كيفيــة نشــر الأفــكار، إن كلّ 

وســيلة تصــل إلــى النــاس، هــي الوســيلة الأهــمّ«.
حتــى الآن، لا يــزال هنــاك عــدد قليل مــن الروائيين 
الذيــن قــرّروا الاســتيلاء علــى القــارئ،  بــا هــوادة. 
يشــيد »ســيتون« برواية »وادي السيليكون« المثيرة 
للســخرية »الدائــرة« )2013( للكاتــب »ديــف إيجرز 
- Dave Eggers«، لدورهــا فــي تحويــل المخــاوف 
بشــأن وســائل التواصل الاجتماعي إلى فيلم إثارة، 
أحــدث تموّجــات في عالم التكنولوجيا والسياســة. 
ويعتبــر »فرانــك كوتريــل بويــس«، المؤلِّــف وكاتب 
الســيناريوهات للأطفال، أن أدب الخيال للشــباب، 
بقــرّاءه الفضولييــن والمثالييــن، هــو أداة للأفــكار 

السياســية التــي لا تحظى بالتقدير الكافي. ويشــبّه 
ــل  ــرد« بـــ »المراس ــث لي ــهير »إليزابي ــي الش الروائ
الأجنبــي والعاطفــي، بشــكل خــاصّ، وهــو بصــدد 
تقديــم تقريــر مــن العالــم الأوســع«. لكنــه يشــعر 
ــي  ــز« ف ــوزان كولين ــاح »س ــذ نج ــه، من ــق لأن بالقل
ــتقبليات  ــت المس ــوع« )2008( ، طغ ــاب الج »ألع
المظلمــة علــى المســتقبليات المشــرقة. »أخشــى 
مــن أن طوفــان الخيــال الصــادم للعوالــم القاتمــة 
قــد غيّــر تعريفــات الأشــياء الطبيعيــة - بــأن جعــل 
القــرّاء الصغــار يتأقلمــون مــع أجــواء الفســاد 
والكــذب«. ويضيــف: »أعتقــد أن مــن بيــن المهــامّ 
الرئيســية التــي يبــدو أن الخيــال لا يلتفــت إليهــا، 
ــه،  ــد أن ــداً. أعتق ــدو جيّ ــا يب ــورة لم ــم ص ــو تقدي ه
لكــي يكــون سياســياً، بحــقّ، يجــب علــى كلّ عمــل 
م، علــى الأقــلّ، إمكانيــة للتغييــر، وطريقــة  أن يقــدِّ

للمضــي- قدمــاً- فــي تطبيقهــا«.
كلّ التقاليد الأدبية تشــهد فترات من المدّ والجزر، 
ولكــن يبــدو أن روايــة الدعايــة السياســية قــد بــدأت 
تغــرق مــن جميــع الجوانــب، وغالبــاً مــا يُنظــر إليهــا 
بكثيــر مــن اللامبالاة أو التشــكيك مــن جانب الكتّاب 
ــى حــدّ ســواء.  ــرّاء والنّقــاد والسياســيين، عل والق
ــاب  ــن، أصح ــأن المؤلّفي ــو« ب ــان ك ــعر »جوناث يش
الدوافع السياســية، ســيظلّون مجبريــن على إيجاد 
طــرق ملتويــة أكثــر فأكثــر، للوصــول إلــى تعاطــف 

القــارئ، حتــى عندمــا يطرَّقــون جوهــر الموضــوع.
»مــن بيــن أكثــر رواياتي السياســية جــرأةً: »يا له من 
تشــتيت!«، و»الرقــم 11«، وكلاهمــا مــراوغ، للغاية، 
فــي المنهــج المتّبــع«، ويضيــف: »تقريبــاً، كمــا لــو 
كان عليــك الاعتــذار عــن المحتــوى السياســي، مــن 
خــال لفّــه في لحاف »أدبــي«، لا يمكن إنكاره«. لقد 
قــرأ المخــرج التليفزيونــي والســنيمائي البريطانــي 
»كيــن لــوش« روايتي: »الرقــم 11«، وكتب لي خطاباً 
لطيفــاً، للغايــة، أشــار فيــه إلــى أن كلّ التعليقــات 
ــدا أنهــا تشــيد  المقتبســة علــى الغــاف الورقــي، ب
بالجوانــب الأدبيــة للكتــاب، ولم تذكر ســوى القليل 
عــن حقيقــة أنهــا كانــت روايــة تحمــل رســالة قويــة 
مناهضــة لسياســة التقشّــف. كان لتعليقــه وقع في 
نفســي، جعلنــي أشــكّ فــي أن أفضــل مــا يمكــن أن 
تأملــه الروايــة، فــي هــذا البلــد، هــو الحصــول علــى 

الإشــادة، برغــم سياســتها، وليــس بســببها«.
»دوريــان لينســكي«: مؤلّفــة كتــاب »وزارة الحقيقة: 

ســيرة جــورج أورويــل«، من خــال روايــة »1984«.
■ ترجمة: مروى بن مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

The Guardian، العدد 24 أغسطس/آب، 2019.
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يُعَــدّ مضمــون الرعــب، في الروايــة، قديمــاً قِــدَمَ الأدب نفســه، وقــد صــار هــذا النــوع مــن الكتابــة أداة للكشــف عــن الواقــع؛ 
ر الانتبــاه إليهــا في الحيــاة اليوميــة. وإذا كانــت روايــة الرعــب تحظــى باعــراف كامــل في  لقدرتــه عــى تعريــة جوانــب يتعــذَّ

الفضــاء الأنجلوسكســوني فإنهــا لم تنــل، بعــدُ، الاعــرافَ نفســه في الســياق الفرنــي.

عناية كبيرة من النقاد ودور النشر

أدب الرعب..
أليكسي بروكا

هــو ســرٌّ يتهامس بــه القرّاء المتمرِّســون فيما بينهم: 
إن مــا يضمــن لأدب الرعــب اســتمراره هــو مــا يجــده 
ــن  ــاس بالأم ــن إحس ــوع، م ــذا الن ــي ه ــي، ف المتلقّ
والاطمئنــان. قد يبــدو الأمر متناقضاً بعض الشــيء. 
ــر بــه قليــاً: مــاذا تســاوي مشــاكلكم  لكــن، لنفكِّ
 Jonathan - الزوجية أمام مأســاة »جوناثــان هاركر
Harker« الــذي ســرق الكونــت »دراكــولا« خطيبته؟ 
ومــاذا تســاوي متاعبكــم فــي العمــل، إذا مــا قورنــت 
بمــا حــدث لأفــراد طاقــم الســفينة المشــؤوم الذيــن 
بعــث بهــم »لافكرافــت - Lovecraft« ليواجهــوا 
ــم،  ــد له ــذي يصع ــب »chtulhu« ال ــن المرع الكائ
ــات  ــدو صدم ــم، ألا تب ــط. ث ــاع المحي ــن ق ــأةً، م فج
الطفولــة التي عشــتموها نســبيةً جدّاً أمــام ما يعانيه 
ــتيفن  ــا »س ــيء - Ça«، لصاحبه ــة »الش ــال رواي أبط

كينــغ - Stephen King«؟.

إن الرعــب المتخيَّــل يخلِّصنــا مــن الرعــب الحقيقي؛ 
وهــذا بالضبــط مــا يعيــه القــرّاء المراهقــون الذيــن 

يقبلــون، بنهــم كبيــر، علــى هــذا النــوع الأدبــي. 
ــد  ــوف La Peur«، يؤكِّ ــهيرة »الخ ــه الش ت ــي قصَّ وف
»موباســان - Maupassant« أن أكثــر مــا يخيفنــا 
ــن  ــذي يمك ــب ال ــه، فالرع ــن فهم ــز ع ــا نعج ــو م ه
ــفَك  ــة يُس ــر ضحيّ ــا لمنظ ــد رؤيتن ــه، عن ــعر ب أن نش
دمُهــا، لايضاهــي حجــم الرعــب الــذي سنشــعر بــه 
إذا مــا وجدنــا فــي أحــد المقابــر، خــال الليــل، طيفاً 
يتحــرَّك. وبعــد القــرن التاســع عشــر، الــذي ســادت 
فيــه النظريــات الغريبــة، وكانــت العقــول مســتعدّة 
ي فيهــا الحــسّ  لتبنّــي كلّ مــا مــن شــأنه أن يغــذِّ
الرومانســي، لــم يكــن أحــد ليشــكّ- بالمقابــل- فــي 
قــدرة القــرن العشــرين، قــرن العقلانيــة الديكارتيــة، 
علــى أن يخلِّــص عقولنــا مــن ميلهــا إلــى الخــوف مــن 
أشــياء غيــر موجــودة، لكــن مــا حــدث هــو العكــس 
ر  تمامــاً؛ فخــال هــذا القــرن، أثبت علم الفلــك وتطوُّ
العلــوم الأخــرى أن الإنســان كائــن ضئيــل أمــام 
ــن  ــل بي ــرق الهائ ــن الف ــاً م ــون. وانطلاق ــة الك عظم
قــدرات العقــل المحــدودة علــى الإدراك، وشســاعة 
الكــون، نشــأ نــوع جديــد مــن الرعــب، رعــب منفصل 
عــن الديــن، ولا مــاذ منــه، وهــذا- بالضبــط- مــا 
ــت  ــر »لوفكراف ــي الكبي ــب الأميرك ــه الكات ــبّ علي انك
- H. Lovecraft« بالدراســة والتحليــل. وقــد أظهــر 
ــة  ــان الهائل ــدرة الإنس ــك، ق ــرون، كذل ــرن العش الق
علــى الإتيــان بالأفعــال الشــرّيرة. لذلــك فــكلّ أعمال 
»ســتيفن كينــغ«، وهــي واحــدة مــن أهــمّ الأعمــال 
ــزت العصــر الحاضــر، نشــأت عــن  الأدبيــة التــي ميَّ
ســعيه إلى الإجابة عن الســؤال المركزي: هل الشــرّ 
مبــدأ صميــم فــي الأفــراد، أم أنه يأتي نتيجــة لظروف 
خارجيــة؟ ظهــرت، بعــد ذلــك، تيمــة الفاجعــة التــي 
د مســتقبل الإنســانية لتجعل مــن الرعب أفقنا  تتهــدَّ
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الأدبــي، بامتيــاز. ولنــا فــي روايــة »الطريــق - 
La Route« لصاحبهــا »كورمــاك ماكارثــي - 
ر إنســان  Cormac Mccarthy«، والتي تصوِّ
مــا بعــد الكارثــة فــي شــكل مجموعــات آكلــة 

للحــوم البشــر، خيــرُ مثــالٍ علــى ذلــك. 
ــه؛ إذ  ــه قواعــده الخاصّــة ب الرعــب مجــال ل
ــو  ــاً تنح ــي عم ــب أن يبن ــى الكات ــن عل يتعيَّ
كلّ مكوّناتــه نحــو خلــق الإحســاس بالهلــع، 
ــه  ــارئ، وحمل ــل الق ــى عق ــول إل ــن الوص لك
علــى تصديــق مــا يحكــى لــه يســتلزم مــن 
م لــه وجبــة الرعــب فــي طبــق  الكاتــب أن يقــدِّ
ــر إقبــال »لوفكرافت«  واقعــي، وهــذا مــا يفسِّ
فــي  رت  تطــوَّ التــي  العلــوم  دراســة  علــى 
ــم »بــرام ســوكر  عصــره، ولهــذا- أيضــاً- يطعِّ
»دراكــولا«  شــخصيَّته   »Bramn Soker  -
ببعــض التفاصيــل الواقعيــة: مقتطفــات مــن 
مذكّــرات شــخصية، وقصاصــات أخبــار... 
ــس كوابيســه  أمّــا »ســتيفن كينــغ« فهــو يؤسِّ
علــى وصــف دقيــق جــدّاً لمــدن صغيــرة فــي 
الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة إلــى درجــة أنــه 
أصبــح علَمــاً مــن أعــام الواقعيــة..؛ ولهــذا 
ــع،  لــت روايــة الرعــب ،بشــكل غيــر متوقَّ تحوَّ
إلــى رائــز فعّــال مــا إن يوضــع علــى النســيج 
المجتمعــي حتــى يبــرز فيــه جوانــب، لم يكن 

أحــد ليراهــا مــن قبــل.
 Edgar - ث عن »إدغار بــو يبقــى لنــا أن نتحــدَّ
ط لإنجاز ملفّ حول  Poe«، فحينمــا كنّــا نخطِّ
ــا أنــه مــن البديهــي أن  الرعــب، كان يبــدو لن
ــاً لهــذا الكاتــب،  ــاً مركزيّ ــه مكان ــص في نخصِّ
»قصــص  البــارزة  القصصيــة  ولمجموعتــه 
 ،»Histoires extraordinaires - استثنائية
 La - وخاصّــة قصّــة »ســقوط بيــت أوشــر
وقصّــة   ،»chute de la maison Usher
»مخطوطــة  وقصّــة   ،»Ligeias  - »ليجيــا 
 Manuscrit trouvé - وجــدت فــي زجاجــة
هــذه  أوََليســت   ،»dans une bouteille
ســة لهــذا  القصــص مــن الكلاســيكيات المؤسَّ
النــوع الأدبــي؟ الجــواب هــو: لا، ليــس تماماً. 
فالترجمــة الرائعــة التــي أنجزهــا كلّ مــن 
 »Christian Garcin - كريستيان جارسان«
 »Thierry Gillyboeuf - و»تييــري جيلبوف
لمجمــوع قصــص »إدغــار بو«، أماطــت اللثام 
عــن ســوء الفهــم الــذي حــدث، لأن »إدغــار 
فــي  الرعــب  قــد اســتعمل  بــو«، وإن كان 
قصصــه، لــم يتَّخــذ مــن ذلــك الرعــب غايــة 
لــه. كان »بــو« يمــزج بيــن النكهــات، فيخلــط 

الرعــب بالهزلــي، ويحاكــي العجائبي الســائد 
فــي عصــره، بموهبــة خارقــة يســتحيل معها، 
على القارئ، أن يتنبّه لما ينطوي عليه ســرده 
مــن ســخرية. وإذا نحــن صنَّفنــاه ضمن كتاب 
الرعــب، نكــون قــد أســهمنا فــي الحفــاظ على 
س لها مترجمه الأوّل، إلى  الأسطورة التي أسَّ
 Charles - الفرنسية، الشاعر »شارل بودلير
Baudelaire« والذي كان يســتقي معلومات 
مغلوطــة، مصدرهــا الناقد »روفوس ويلموت 
 »Rufus Wilmot Griswold - جريســوولد
الــذي تجمعــه عــداوة شــخصية بـ»إدغار بو«. 
وإذا كان هــذا الأخيــر قــد أثَّر في كلّ من كتبوا 
روايــات الرعــب مــن بعــده )كان »لوفكرافت« 
ــه  ــو« إقامت ــار ب ــزور »إدغ ــة لي ــوِّت فرص لايف
فــي مدينــة Charleston(، فســيكون مــع 
ذلــك مــن المجحــف أن نصنِّفــه ضمــن كتّــاب 

الرعــب. 
ــمّ التأريــخ لنشــأة أدب الرعــب،  ــاً مــا يت غالب
بنهايتــه،  أو  التاســع عشــر  القــرن  ببدايــة 
ــمّ اعتبارهــا:  وذلــك باختــاف الروايــة التــي تَ
أو   »Frankenstein - »فرنكشــتاين 
»دراكــولا- Dracula«  ، لكــن الأكيــد 

لافكرافت ▲ 

موباسان ▲ 

ستيفن كينغ ▲ 

إدغار بو ▲ 

كورماك ماكارثي ▲ 
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هــو أن أدب الرعــب أقــدم مــن ذلــك بكثيــر. فعصــور 
مــا قبــل التاريــح حافلــة بالأشــباح، وأســاطيرها مليئــة 
بالوحــوش. والعصــور الوســطى تســود فيهــا قصــص 
عــن جهنَّــم المســيحية التــي يعمرهــا المهرطقــون 
المخيفــون مــن ذوي القرون والمخالــب البارزة. ورغم 
أن القــرن الثامــن عشــر، وفكــر الأنــوار قــد عمــا علــى 
تفنيــد الغيبيّــات وطرد الأشــباح، قاومت هذه الأخيرة، 
واســتمرَّت مــن خــال الديــن، لتعــاود الظهــور، مــن 
جديــد، بقــوّة، خــال القــرن العشــرين. وإذا كان أدب 
الرعــب قــد اســتمرّ، فلأنــه نشــأ وتغــذّى علــى عجزنــا 
عــن فهــم العالــم، مهمــا كانت الوســيلة التــي نتَّخذها 
فــي ســعينا إلــى ذلــك )الديــن، العلــم، الأخــاق(. ولن 
يختفــي هــذا النــوع أو يأفــل نجمــه إلّ إذا نحــن تمكنّــا 

مــن فهــم كلّ مــا يحيــط بنــا. 
والجديــد، اليــوم، هــو أن النقــد بــدأ يتعامــل مــع نــوع 
يّــة: »فســتيفن كينــغ« الــذي  الرعــب، بشــكل أكثــر جدِّ
ــة  ــن صف ــه، م ــي بدايات ــة، ف ــاط الأدبي ــه الأوس حرمت
)مبــدع(، أصبح يُستشــهَد بــه، الآن، فــي مراجع نقدية 
مرموقــة، وتحظــى أعمالــه بمراجعــات مســهبة علــى 
 New York« صفحــات أرقــى الجرائــد، مــن قبيــل
حاليّــاً-  نشــهد-  أصبحنــا  كمــا  وغيرهــا.   ،»Times
ــاء علــى اســتخدام  إقبــال عــدد مهــمّ مــن كبــار الأدب
بعــض آليّــات الرعــب فــي بنــاء رواياتهم. فشــخصيات 

ــي«،  ــاك ماكارث ــد »كورم ــرق عن ــاع الط ــوص وقطّ اللص
والأشــباح المنتقمة في رواية »Lunar Park« لصاحبها 
»بريــت إيســتون إيليــس - Bret Easton Ellis«، كلّهــا 
شــخصيات تنتمــي إلــى روايــة الرعب. إلى ذلــك، بدأ هذا 
الجنــس يحظــى بعنايــة كبيرة فــي دوائر النشــر والبحث 
ت إلى تكريســه بوصفه جنســاً أدبيّاً مكتملَ  الأدبيَّيْــن، أدَّ
ــزء  ــاء ج ــاص الدم ــخصية مصّ ــص لش الأركان، إذ خُصِّ
كامــل مــن مجموعة »لابلياد - La Pléiade« المرموقة، 
لهــذه الســنة، وحظيــت أعمــال الكاتــب »لوفكرافــت«، 
الــذي أصبــح واحداً مــن أعمــدة الأدب الأميركي، ترجمة 
رصينــة للأكاديمــي »S.T. Josh«، أنجزهــا فــي ما لا يقلّ 
عن عشــرين ســنة. وكلّ رواية جديدة يصدرها »ســتيفن 
كينــغ« تتربَّع، بســرعة كبيرة، على قمّة هــرم المبيعات. 
لا شــكّ، إذن، فــي أن جنــس الرعــب يعيش فتــرة زاهية، 
ويشــير إلــى ذلــك حضــوره الطاغي فــي ميدانَي الســينما 
والأدب. وإذا كان هــذا الجنــس قد عاش عصره الذهبي، 
خــال القــرن العشــرين، فــإن العشــرين ســنة الأخيــرة 
ــل:  ــن قبي ــة، م ــات مهمّ ــدور رواي ــا- ص ــهدت- بدوره ش
»منــزل الأوراق - la maison des feuilles« لصاحبهــا 
ــذي  ــكي - Markz Danielwski« ال ــز دانيالفس »مارك

عمــل علــى تجديــد ســردية المنــزل الملعــون. 
ــم  ــا قورنــت بالعالــــ ــا، إذا مـــــ والغريـــــب أن فرنســــ
الأنجلوسكســوني، قــد أنتجــت عــدداً قليــاً مــن روايــات 
ــذا.  ــا ه ــى يومن ــر إل ــع عش ــرن التاس ــذ الق ــب، من الرع
ــي  ــي العقلان ــدرة بقــوّة الإرث الديكارت ــر هــذه الن وتُفَسِّ
ــر- أيضــاً- بالفصــل الواضــح  فــي هــذا البلــد، كمــا تفسِّ
ــد  بيــن الســرديات الشــعبية والســرد النبيــل الذي يتجسَّ
فــي أعمــال الكتّــاب الكبــار فــي الأدب الفرنســي، فبينمــا 
أدرج العالــم الأنجلوسكســوني روايــات الرعــب ضمــن 
الأعمــال الأدبية، ما زالت فرنســا تصرّ على اســتبعادها، 

ووضعهــا ضمــن خانــة »القصــص المبتذلــة«.
ــرى أن  ــا ي ــازال معظمه ــية، فم ــر الفرنس ــا دور النش أمّ
روايــات الرعــب لا تصلــح إلّ لتُقــرَأ فــي محطّــات القطــار 
علــى الرغــم مــن أن الرعــب حاضــر فــي الســياق الأدبــي 
الفرنســي، علــى هامش الأجنــاس الأدبية، فــي الروايات 
Karine Gies�  البوليسية )العنيفة( لـ»كارين جيزبيل  -

 ،»Jeremy Fel - ــل ــي في ــات »جيريم ــي رواي bel«، وف
ــن  ــر م ــدد كبي ــخصية لع ــات الش ــوف الخزان ــى رف وعل
ــم  ــي العال ــدت ف ــا وُجِ ــراً طالم ــيظل حاض ــرّاء، وس الق
الــذي نســكنه أســبابٌ تشــعرنا بالخــوف؛ لهــذا فجنــس 
الرعــب ســيعيش- علــى مــا يبدو- لســنوات طويلــة جدّاً.

■ ترجمة: مونية فارس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
. Le Nouveau Magazine Littéraire, N° 19-20, Juillet-
Aout 2019, p.p. 116-117

بريت إيستون إيليس ▲ 

ماركز دانيالفسكي ▲  كارين جيزبيل ▲ 
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رُؤى

يُعَــدّ حديــث ميللــر هــذا الأوضــحَ مــن بيــن 
ــن  ــر ع ــي التعبي ــن، ف ــاء كثيري ــات أدب كتاب
ــة يرتكــز علــى أنهــا  مفهــوم فلســفي للحرّيّ
ــة  ــان، معزول ــل الإنس ــة، داخ ــألة ذاتي مس
ــعيهم  ــن، وس ــة الآخري ــة وفاعلي ــن حرك ع
ــي  ــتبداد السياس ــة الاس ــن أنظم ر م ــرُّ للتح
والاقتصــادي. الحرّيّــة، عنــد ميللــر، قضيّــة 
»فرديــة«، أعلــى شــأناً حتــى مــن القلق على 
ــب  ــرى الكات ــا لاي ــم«. وعندم ــر العال »مصي
حقيقــة فــي العالــم ســوى ذات الفــرد، 
معلَّقــة فــي الهــواء، بمعــزل عــن الآخريــن، 
ــر،  وعــن القوانيــن الاجتماعيــة، فإنــه لا يدمِّ
فقــط، وحــدة كلّ مــا فــي الكــون وترابطــه، 
ــل  ــى مســتوى الطبيعــة أو المجتمــع، ب عل
ــر حتــى تلــك الــذات التــي يبحــث عنهــا  يدمِّ
بــا جــدوى، خــارج ســياق وجودهــا؛ لهــذا 
يقــول تزفتيــان تــودوروف عن أدبــاء الحرّيّة 
الفرديــة:»إن الحقيقــة الوحيــدة الباقيــة 
لديهــم هــي ذات الكاتــب الــذي تســوقه 
نرجســيَّته إلــى أن يصــف، بــأدقّ التفاصيــل، 
ــه الجنســية  ــه، وأتفــه تجارب أدنــى انفعالات

ــه الأشــدّ ســطحية« )2(.  وذكريات
ومــا يقولــه ميللــر مــن أن الحرّيّــة الفرديــة 
أهــمّ وأعلــى مــن أيّــة قضيّــة عامّــة أخــرى، 
ره بالنــصّ، تقريبــاً، روائــي آخــر هــو  يكــرِّ
ماريــو فارجــاس يوســا فــي روايتــه »امتــداح 
الخالــة«، »حيــن يقــول علــى لســان البطل، 
يخاطــب عشــيقته: »أقــول لــك إن كلّ حركة 
تســعى لتقديــم مصالــح جماعيــة لطبقة أو 
عرق أو أمّة أو كنيســة أو مهنة، على معركة 
الســيادة الفرديــة، هي مؤامــرة لفرض مزيد 
مــن القيــود علــى الحرّيّــة البشــرية«)3(. فإذا 

كان علــى الإنســان ألّ يقلــق بشــأن مصيــر العالــم، عنــد ميللــر، فــإن 
م شــيئاً علــى ذاتــه، أو  الإنســان عنــد يوســا لا ينبغــي عليــه أن يقــدِّ
يجعلــه أهــمّ مــن ذاتــه؛ لا مصالــح اجتماعيــة لطبقــة، ولا مصالــح 
وطنيّــة لأمّــة. وإذا كان على الإنســان، عند ميللر، »أن يحلّ مشــكلته 
الفرديــة الخاصّــة ولا شــيء آخــر«، فــإن علــى الإنســان، عنــد يوســا، 
أن ينشــغل بمعركــة »الســيادة الفرديــة« فحســب. ولابــدّ لمثــل هذه 
الرؤيــة الفلســفية التي يعتنقها ميلان كونديــرا وآخرون، أن تنعكس 
علــى الأدب فــي إبــداع أولئــك الكتّــاب، ويتَّضــح تأثيــر ذلــك الفهــم 
الفلســفي للحرّيّــة، فــي صلــب العمــل الأدبــي، كمــا نجد عنــد كاتب 
م لنــا ســوى نمــاذج بشــرية  مثــل تشــارلز بوكوفســكي)4( الــذي لا يقــدِّ
تحيــا لذاتهــا، مبتســرة، خاليــة مــن أيّ طمــوح، لا أمــل لديهــا فــي أيّ 
شــيء، وتحيــا، فقــط، لتلبّــي احتياجاتهــا العضوية مــن خبز وجنس 
ــة، أو هَــمّ،  وعنــف، لا يجمعهــا شــيء، ولا تربطهــا بالآخريــن قضيّ
أو حلــم مشــترك، نمــاذج ســقطت فــي قــاع الفرديــة لا تمثِّــل ســوى 
ذاتهــا. وطالمــا لا شــيء فــي العالــم ســوى حرّيّــة الــذات، الفرديــة، 
ــل تلــك الــذات، وفحــص  فــإن الخطــوة التاليــة فــي الأدب تصبــح تأمُّ

جوانــب اللــذّة والمتــع فيهــا...
بالغــرق فــي »الــذات«، فقــدَ الأدب أحــد أهــمّ أدواره؛ أي اكتشــاف 
ــن البشــر داخــل مــا هــو فــردي، للارتفــاع مــن  مــا هــو مشــترك بي

ــم.  ــى التعمي ــة إل الســمات الفردي
فــي وقــت مــا، قال جوتــه: »إن العالم قريتــي«، في إشــارة إلى ترابط 
كلّ عناصــر الثّقافــة وعناصــر الطبيعــة، أمّــا كتّــاب الروايــة الجــدد 
فإنهــم يقولــون إن الجنــس هــو قريتــي، لكــن الجنــس لا يخلــق قرية 
مشــتركة؛ لأنــه، دومــاً، أمــر فــردي. وقــد تراجــع أولئك الكتّــاب حتى 
كريــن ســابقين مثــل جــان بــول ســارتر الــذي  عــن نظــرات أدبــاء ومفِّ
يّــة الحرّيّــة الفرديــة مــن دون عــزل تلك الحرّيّــة عن وجود  أدرك أهمِّ
الآخريــن. ويعلــن ماريــو فارجــاس يوســا فــي »الكاتــب وواقعــه« عن 
ذلــك التراجــع، ويصــرِّح بأنــه تخلّــى، منــذ زمــن عــن فكــرة أن يكــون 
لــأدب دور اجتماعــي، وتخلّــى عــن أفــكار ســارتر التــي آمــن بهــا فــي 
وقــت مــا القائلــة بــأن »الكلمــات أفعــال يمكــن أن تــؤدّي إلــى تغييــر 
اجتماعــي، وتغييــر تاريخــي، وطالمــا أن للكاتــب مثــل هذه الســلطة 
فإنــه ملــزم، أخلاقيــاً، باســتخدامها فــي القتــال؛ دفاعــاً عــن ضحايــا 

الحرّيةّ.. الفردية.. الأدب

أحمد الخميسي

ر فيهم أنهم يحضّون الإنســان  في »الكتب في حياتي«، يقول الروائي الأميركي هنري ميللر: »... ما يميِّز الناس الذين أفكِّ
عــى إدراك أنــه يحمــل الحرّيّــة كلّهــا بداخلــه، وأنــه لا ينبغــي عليــه أن يقلــق بشــأن مصــر العــالم، الــذي ليــس مشــكلته، بــل 

ر، ولا شيء آخر«)1(.  عليــه أن يحــلّ مشــكلته الفرديــة الخاصّــة: التحرُّ
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المجتمــع، ولفضــح كلّ مــا هــو خطــأ فــي عصــره«)6(، يتبرّأ يوســا من 
نظــرة جــان بــول ســارترا، فيقــول: »الآن، تبــدو لــي أفكار ســارتر تلك 
ــل يوســا مــن ربــط الأدب بـــأيّ دور اجتماعــي طالما  ســاذجة«! يتنصَّ
أنــه تبــرأ من ربــط الحرّيّة الفرديــة بالحرّيّة العامــة. بطبيعة الحال، 
فــإن هنــاك تيــاراً آخــر، يمثِّلــه غابريــل جارســيا ماركيــز، وجوزيــه 
ســاراماجو، وجــون كويتــزي، وتونــي موريســون، وغيرهــم مــن كبــار 
ــن يدركــون اســتحالة عــزل الحرّيّــة الفرديــة عــن  الأدبــاء، حقّــاً، ممَّ
حرّيّــة الآخريــن، مثلمــا يســتحيل عــزل خليّــة عــن بقيــة خلايــا بنــاء 
عضــوي. وقــد نبَّــه تــودوروف، فــي كتابــه »الأدب فــي خطــر«)7(، إلــى 
خطــورة ذلــك التيّــار حيــن قال إنــه طالما ليــس للعالــم الموضوعي 
- تتضخم  وجــود، فــإن الــذات تغدو مركــز العمل الأدبــي، و-من ثَــمَّ
نزعــة »الأنانـــة«، أي القــول بــأن »الأنــا الذاتــي« هــو الكائــن الوحيــد 
ــي  ــل الأدب ــن العم ــة بي ــاه الصل ــك الاتِّج ــع ذل ــد قط ــود، وق الموج
ــة،  ــل: البنيوي ــدارس مث ــي م ــون ف ــا يك ــوى م ــرز أق ــع، وب والمجتم
والتفكيكيــة، فأصبــح العمــل الأدبــي معروضــاً بصفتــه »موضوعــاً 
لغويــاً مغلقــاً مكتفيــاً بذاتــه«، وغدا النمــوذج الرائــج للعمل الأدبي 
ث عــن شــيء  - وفقــاً لتحديــد كارل فيليــب - هــو الــذي: »لا يتحــدَّ
ث، فقط، عن نفســه،  خــارج عنــه، إذ ينبغــي للعمــل الأدبي أن يتحدَّ
وعــن كينونتــه الداخليــة«. وتضــرب هــذه النظــرة للحرّيّــة والأدب، 
ــع،  ــات الفكــر الفلســفي، ففــي القرنيــن: الراب بجذورهــا، فــي بداي
ــة  ــي »المدرس ــفية ف ــة الفلس ــك الرؤي ــت تل ــس ق. م، تجلَّ والخام
الكلبيــة« التــي أنكــرت »الوجــود العــامّ«، و»الخيــر العــامّ«، وقالــت 
إن الســعادة الوحيــدة الممكنــة هــي ســعادة كلّ إنســان بمفــرده، 
ــل الفــردي للنــوع«، لا  ــدرك إلّ »الممث وإن الفكــر لا يســتطيع أن ي
»النــوع ذاتــه«؛ لذلــك يســتحيل الحديــث عــن مصالــح جماعيــة أيّــاً 
كانــت، لأن المتــاح هــو الحديــث عــن فرد مــا بعينه، لا أكثــر. وكانت 
المدرســة الأبيقوريــة، أيضــاً، تــرى أن ســعادة الإنســان كامنــة فــي 
داخلــه، معزولــة عمّــا حولهــا، وقــد شــهدت تلــك الرؤيــة تطويــراً 
فلســفياً، فيمــا بعــد، عنــد فلاســفة آخريــن، منهــم برجســون الــذي 

رأى أن »الحرّيّــة واقعــة شــعورية، وليســت مشــكلة تُحَــلّ«. 
وقد دارت معارك فكرية ونقدية طويلة بشأن ذلك الفهم الفلسفي 
ــا  ــة عمّ ــة والأدب، والنظــر إليهمــا بصفتهمــا ظاهــرة معزول للحرّيّ

حولها. ويشــير بليخانوف، في مقاله »الفنّ والحياة الاجتماعية«)8( 
إلــى ذلــك التيّــار الفلســفي قائــاً: »لقــد ارتكــزت المثاليــة الذاتيــة، 
دائمــاً، علــى الفكــرة القائلــة بأنــه لا وجــود لأيّ واقــع آخــر ســوى 
)»أنــا« نــا(!.. وبينمــا علينــا أن نتعلَّــم كيــف نبحــث عــن الجديد، فإن 
مــن لا يــرى، فــي الواقــع، أيّ شــيء ســوى )»أنــا« ه( الخاصّــة، فلــن 

يعثــر، خــال بحثــه عــن الجديــد، إلّ علــى تفاهــة جديــدة. 
لقــد أخــذت الفرديــة المتطرِّفة تحجــب، عن الكتّــاب، جميع مصادر 
ــري  ــا يج ــاً عمّ ــم عميان ــة تجعله ــذه الفردي ــي، وه ــام الحقيق الإله
ــارة ضوضــاء عقيمــة  ــة، وتحكــم عليهــم بإث ــاة الاجتماعي فــي الحي
بانفعــالات شــخصية خاليــة، تمامــاً، مــن أيّ مضمــون؛ ونتيجــة 
ــة  ــأيّ صل ــة أمــام شــيء لا يمــتّ ب ــك نجــد أنفســنا، فــي النهاي لذل
إلــى الجمــال والتجديــد اللذَيـْـن يبحثــون عنهمــا، ذلــك أن دافعهــم 
إلــى التجديــد ليــس حــبّ فكــرة جديــدة مــا، بــل حــبّ ذلــك الواقــع 

الوحيــد أي »ذاتــه«.
ــار الــذي طالمــا رأى أن  فــي النهايــة، يظــلّ الرهــان قائمــاً علــى التيّ
العالــم وحــدة واحــدة، مترابطــة، علــى مســتوى قوانيــن الطبيعــة، 
وأن المجتمــع، أيضــاً، وحــدة واحــدة، لا يمكــن أن تســتلّ عنصــراً 
ــى  ــاً عل ــان قائم ــلّ الره ــة، ويظ ــة فردي ــه حرّيّ ــى أن ــه عل ــه وتعزل من
النظــرة الصحيحــة لــأدب التــي تبلــورت منــذ ظهــور »فــنّ الشــعر« 
لأرســطو، حيــن اعتبــر الأدب »محــاكاة للطبيعــة«، وليــس محــاكاة 
للــذات، وحينمــا اعتبــر هوراتيــوس أن وظيفــة الأدب هــي »المتعــة 

والفائــدة« معــاً. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( الكتب في حياتي: هنري ميللر، دار المدى. ترجمة: أسامة منزلجي )2012(، ص:175 - 176.
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الشــرقاوي.

)3( امتداح الخالة: ماريو بارجاس يوسا، دار المدى )1999(، ترجمة: صالح علماني.
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المحَطات.. 
حيث يقفُ الزَّمن

رضا الأبيض

هــذه الفضــاءاتِ، إضافــة إلــى ازديادِ عددها واتِّســاع 
ي أدواراً أخــرى مختلفــةً  جغرافيتهــا، صــارت تــؤدِّ
تتجــاوز مجــرَّد أنْ تكــون تابعــةً لوظيفــةِ الحركــة 
ــر علــى  والانتقــال. مــن ذلــك مثــاً أنهــا صــارت تتوفَّ
دكاكيــنَ ومحــاتٍ لبيــع المنتوجــاتِ المختلفــة، 
ــة  ــروض الفنِّيّ ــا للع ــاءَ وزواي ــمَ، وأبه ــاهٍ ومطاع ومق

ــة.  والثقافيّ
ــاتِ لا يقتصــر  وهــو مــا جعــل الذهــابَ إلــى المحطَّ
ــا زوارٌ  ــب إليه ــاً يذه ــا أيض ــافرين، وإنم ــى المس عل
وروادٌ ليســت غايتهــم صعود القطــارات والحافلات، 
ق والترفيــه وتنــاول الوجبــاتِ ومشــاهدة  بــل التســوُّ

العــروض الفنِّيّــة.
ــاتِ فــي المــدن الكبــرى فــي  ذلــك مــا جعــل المحطََّ
ــادل  ــارف وللتب ــة للتع ــنَ هامّ ــرة أماك ــودِ الأخي العق
المســافرين،  عــدد  بازديــاد  خاصّــة  الثقافــيّ، 
ــة  ــم الثقافيّ ــاف انتماءاته ــياتهم واخت ع جنس ــوُّ وتن

والاجتماعيّــة.
ــة وهــذا النشــاطَ الــذي لا يهــدأ  ولَعَــلّ هــذه الحركيّ
ــة  ــاتِ تلقــى عناي ــاً نهــاراً، هــو مــا جعــل المحطَّ لي
واهتمامــاً من أطــرافٍ مختلفة، كالشــركات التجارية 
والخدماتيــة، )هدايــا، شــحن هواتــف..( والفــرق 
ســات الثقافيّــة والتربويّــة ، بل أيضاً  الفنِّيّــة، والمؤسَّ
مــن قِبــل التنظيمــات الإرهابيــة )باريس 1995، ســان 
ــل  ــل وزارات النق ــا جع ــو م ــبرغ 2017..(. وه بطرس
والأمــنِ تكثِّــف رقابتهــا علــى الداخليــن والخارجيــن، 

وتســتعينُ بأحــدث الأجهــزة والتقنيــات..
ــاتِ، باعتبارهــا فضــاءاتٍ  كلّ ذلــك جعــل المحطَّ

اتُ وسائل النقل، في الأصلِ، وظيفة أساسيةً في علاقة بحركة السّفر، جعلتها تُعَدُّ فضاءاتِ صعودٍ  ي محطَّ تؤدِّ
اتُ على عناصر  ــر المحطَّ ذهابــاً ونــزولٍ إيابــاً. وبــن الصعــودِ والنــزولِ، وفي علاقــة بالانتقــال مــن مــكانٍ إلى آخر تتوفَّ

خدمة مثل شــبابيك بيع التذاكر وأبهاء ومقاعد للانتظارِ والاســراحة، والمراحيض وبيوت حفظ الأمتعة..

ــات مختلفــة، تحظــى  ــراد مــن جغرافي لالتقــاء الأف
ة اتقاءً لانتشــار الأمراض  حَّ أيضــاً بعنايــة وزارات الصِّ
ــى  ــجيعاً عل ــة تش ــة وزارات البيئ ــدوى، وبعناي والع

دة والنظيفــة..  اســتعمال الطاقــة المُتجــدِّ
وبســبب حاجــة النــاس المتزايــدة للنقــل الجماعــيّ، 
اتِ  عها، اتَّســعت شــبكة المحطَّ ر الوســائل وتنوُّ وتطوُّ
وانتشــرت في أرجاء الدولِ، وازدادت العناية بها من 
الناحيــة المعماريــة )غراد ســنترال، فيســتفريدوف، 
ت المنافســة على شــراء  توليــدو، كانازاوا..(، واشــتدَّ
أو اكتراء المحلّتِ والأركان فيها لعرض المنتوجات 
)ســلع، عــروض موســيقية، معــارض كتــب..( وبيــع 

الخدمات والإشــهار.. 
اللُّغــويُّ  المشــهدُ  أيضــاً  ر  تطــوَّ ذلــك  كلّ  نتيجــة 
ــاتِ، فاختلطــت  المنطــوق والمكتــوب فــي المحطَّ

اللكنــات. دت  وتعــدَّ الألســنة 
رت  ق وقضــاء المصالح تطوَّ ولكــي يتــمّ تســهيلُ التدفُّ
ساتُ الأدلاء وذوي  رت المؤسَّ أيضاً لغة الإشارة. ووفَّ
القــدرات علــى الترجمــة والتخاطــب بأكثــر مــن لغة، 
ل أو حيرة المســافرين أحاديي  وصــار من النادر تعطُّ
للعجــزة  وأقيمــت  الصــمّ،  أو  العميــان  أو  اللُّغــة 
ــة لا  ــة مريح ــارات إلكتروني ــذ ومس ــل مناف والحوام

تكلِّفهــم جهــداً. 
ــاتِ القطــارات والمتــرو،  دت وظائــفُ محطَّ لقــد تعــدَّ
ــيّة  ــاتٍ أساس ــداءِ خدم ــى إس ــر عل ــد تقتص ــم تع فل
تقليديــة فــي علاقــة بالســفر، بــل صــارت فضــاءاتٍ 
نــوم  وملاجــئ  والثقافــة،  والترفيــه  للتجــارة 
)المشــردون..(، وفضاءاتٍ للمواعــدة بين الأصدقاء 
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ــاق، والأكل والمناقشات السياسيّة،  والعُشَّ
ــاً.. ــة أيض وللجريم

ــاتِ،  ى ازديــاد الإقبــال علــى المحطَّ ولقــد أدَّ
ع وظائفهــا إلــى ازديــاد الاهتمــام بهــا  وتنــوُّ
مــن الناحيــة العمرانيــة والجماليــة. الأمــر 
ــاتِ معالــمَ  الــذي جعــل كثيــراً مــن المحطَّ
ووجهــات  وإنســانيّة،  وطنيّــة  حضاريّــة 
ســياحيّة، تســجل فــي لوائــح اليونســكو 

ــيّ..  ــراث العالم للت
ــةِ مــن فضــاءِ  وهــو مــا يعنــي تحــوُّل المحطََّ
ــه  ــود لذات ــاءٍ مقص ــى فض ــور إل ــة وعب حرك
فيــه،  لــون  ويتجوَّ النــاس  إليــه  يذهــب 

ويســتمتعون بخدماتــه، ويلتقطــون فيــه 
صــوراً للذكــرى. 

ى  ــةُ أن تُســمَّ ــه اســتحقت المحطََّ ــك كلّ لذل
فــاً لفتــرةٍ  »محطّــة«، نحــطّ فيهــا إمّــا توقُّ
زمنيــة قصيــرة ، انتظاراً وتوديعاً واســتقبالًا، 
أو وقوفــاً لفتــرةٍ أطول، اســتمتاعاً بمثل هذه 

الأجــواء الكرنفاليــة.
تحظـى  ـاتِ  المحطَّ هـذه  مـن  كثيـر  فـي 
والثقافيّـة  الفنِّيّـة  والتعبيـراتُ  الممارسـة 
لـت إلى مقصدٍ  باهتمـامٍ وإقبـالٍ، حيـث تحوَّ
لممارسـة  وفرقـاً  فـرادى  الفَنَّانـون  يؤمّـه 
الغنـاء والرقـص وعروض الأزيـاء، ولعرض 

الرسـومات والتصاويـر، وبيـع الكتب، وعقد 
وتوقيـع  المفتوحـة  الحواريـة  الجلسـات 
للحفلات  والإشـهار  الأدبيّـة،  الإصـدارات 
والمعـارض، وبيـع الهدايـا والتحـف الفنِّيّـة 
التذكارية، إضافة إلى اللعب في الفضاءات 
صة اليدويـة والإلكترونية، والفرجة  المُخصَّ
على الأشـرطة الغنائيـة والوثائقية، إلى غير 
ذلـك من أشـكال الممارسـة الفنِّيّـة الفرديّة 
التـي  العفويّـة،  أو  مـة  المُنظَّ والجماعيّـة، 
يختلـط فيهـا المحلِّـي بالوطنـيّ والعالمـيّ، 
د ألوانهِا وإيقاعاتها، وثراء رمزياتها. في تعدُّ

اتُ فضــاءاتِ عبــور يدخلها  لــم تعــد المحطَّ
المســافر ويخرج منها الواصلُ فحســب، بل 
صــارت فضــاءاتِ وقــوفٍ لســاعاتٍ طويلــة، 
يقصدهــا النــاسُ ويتواعــدون للقــاء بيــن 
أســوارها وفي أنفاقهــا وأبهائِها وعلى أرائكها 
الوثيــرة، تحيــط بهــم الشاشــاتُ العملاقــة 
وأصصُ الزهور، وأحواض السمك البلورية، 
ــقى  ــامُ والموس ــمائها الأنغ ــي س ــيع ف وتش

الهادئة.
اتُ -إذن- فضاءاتٍ محدودة  لم تعد المحطَّ
منهــا ننتقــل ونســافر إلــى أمكنــةٍ أرحــب، بل 
صــارت هــي ذاتهــا المــكان الأرحــب نذهــب 
إليــه قصــداً، ونتجــوَّل فيه ونقــف ونجلس.. 
ونعــود إليــه كلّمــا أحسســنا بضيــق العالــم 
ــكانٍ  ــى م ــفر إل ــة الس ــي أو بصعوب الخارج

آخر. 
إلــى  يأتــي  مَــنْ  هــو  العالــمُ  صــار  لقــد 
ــةِ، ســلعاً ولغــاتٍ ومنتوجــاتٍ فنيــة  المحطَّ
.. يدخــل إليهــا مــن أبوابهــا وينــزلُ بيــن 
ثمــرةَ  ومحلّتهــا،  أبهائِهــا  وفــي  زواياهــا 
النقــل  وزاراتِ  بيــن  وشــراكاتٍ  تعــاونٍ 
ســاتِ التجاريّــة والثقافيّة والتربويّة  والمُؤسَّ
والتكنولوجيّــة، وشــركات المعمــار ومخابــر 
البحــث العلمــيّ، وفــرق الهــواة والمبدعيــن 

فــرادى وجماعــاتٍ..
ــاتُ فضــاءً للتبــادلِ، ومصدرَ  صــارت المحطَّ
افتنــانٍ وســحرٍ لــكلّ الأعمــار والفئــات تجاراً 
منبوذيــن  شــين  ومهمَّ مبدعيــن  وفنَّانيــن 

وعشــاقاً حالميــن..
علــى  الهائــل  ــق  التدفُّ هــذا  غمــرة  فــي 
ــاتِ )100 ألــف مســافر يوميــاً فــي  المحطَّ
فلنــدر ســتريت، 54 مليــون مســافر فــي 
ــة مونبارنــاس ســنة 2015..( يشــعر  محطَّ
الفــردُ أنــه فــي قلــب العالــم أو أنــه امتلــك 
العالــم بأقــلِّ كُلفــة جســديّة وماليّة، حيث، 

تفجيرات محطة مترو بروكسل مارس 2016▲ 

معرض للكتب في إحدى المحطات بالبرتغال▲ 
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ةِ، تســتقبل حواسُــه بصراً وشــمّاً  في المحطَّ
وســمعاً مــا لا تســتقبله حــواسُ شــخصٍ 
بــل  قريتــه،  »ســجين«  ســنواتٍ  يقضــي 

اتَّســعت جغرافيتهمــا. مدينتــه، وإنْ 
ــاتِ مــن جهــة  ر المحطَّ ولا شــكَّ فــي أنَّ تطــوُّ
قدرتهــا الاســتيعابية ومعمارهِــا وخدماتِهــا 
علــى  الإقبــالِ  ازديــاد  رهيــنُ  هــو  إنمــا 
ر شــبكاتها  المواصــات الجماعيّــة، وتطــوُّ
وبناهــا التحتيّــة، وبســبب مــا ترصــده الدولُ 
والحكومــات مــن ميزانيــاتٍ هائلة لتحســين 
ظــروف حركــة الأفــراد والبضائــع، مــن جهة 
حيّة والأمنيّــة، والراحة، ودقة  الســامة الصِّ
المواعيــد، وتفادي الاكتظاظ لإدراكها قيمة 

ذلــك اقتصاديّــاً وثقافيّــاً.
تُعَــدُّ  اليــوم  ــاتُ  المحطَّ صــارت  ولذلــك 
ــرة للســيّاح  أحــد الأســباب الجالبــة أو المُنفِّ
ــق  والتجّــار وللأفــراد فــي عالــم ســمته التدفُّ

ــاس.  ــلع والن ــكار والس ــع للأف المرتف
ــاتُ فــي الأصــل  وعليــه، فــإذا كانــت المحطَّ
ــع  ــباق م ــى الس ــة وعل ــى الحرك ــةً عل علام
الزمــن فــي عالم يتزايد فيه نســق »الجري«، 
فإنهــا تمثّــل أيضــاً، مــن منظورٍ آخــر، علامة 
وقــوفٍ ليــس هدرا للوقت، ولكن للاســتمتاعِ 

والترفيــه وقضــاء الشــؤون المختلفة.. 
ــاتِ وتحــت ســقوفها  ــن جــدران المحطَّ فبي
يقــفُ النــاسُ، ويقــفُ الزمــنُ ســاعاتٍ أو 
أيّامــاً، علــى المجــاز، لأنّ العالــم صــار فــي 

ــا.  ــس خارجه ــةِ ولي حفل غنائي في محطة سانبونكراس)لندن(▲ المحطَّ

مجطة ماكايوسكايا )موسكو(▲ 

محطة مترو الدوحة، الإشهار لمونديال 2022 ▲ 
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عندما بدأنا التفكير في مشروع ترجمة السرد الإثيوبي المكتوب باللُّغات المحلّيّة، إلى اللُّغة العربيّة واللُّغة الإنجليزية، 
م لي البروفســور »أبيبي زقي - Abebe Zegeye « قائمة طويلة بأســاء أدباء إثيوبيا المشــهورين الذين كتبوا بلغاتهم  قدَّ
ــي القائمــة  رون المشــهد الأدبي الــردي في إثيوبيــا. وكانــت المفاجــأة كبــرة عندمــا عرفــتُ أن ثلثَ ــة، وهــم يتصــدَّ المحلّيّ
أســاء تنتمــي إلى إقليــم واحــد، هــو أمهــرا- قوجــام، بــل أعظمهــم مــن مدينــة واحــدة، وهــي مدينــة دبروماركــوس، وعــى 
 love« صاحــب روايــة ،)Haddid Alemayehu» (1910-2003 - رأس القائمــة الــروائي الإثيــوبي الكبــر »أديــس ألمايــو

unto crypt«، التــي تُعتــر مــن الأدب الكلاســيكي الإثيــوبي الحديــث. 

ً الأرضُ التي تنبت أدبا

عبد العزيز بركة ساكن

شــددنا الرحــال إلــى مدينة دبــر ماركــوس: )البروفســور أبيبي زقي، 
رة الأدبيــة الدكتــورة راشــيل بــرون، وهــي- أيضــاً- أســتاذة  والمحــرِّ
جامعيــة تعمــل في جنوب افريقيا، وشــخصي الضعيف(، في عربة 
أرســلتها لنــا جامعــة »دبروماركــوس«، يمكنهــا تســلُّق الجبــال مثل 

العنكبــوت أو التيــس الجبلــي، حيــث تُعــرف إثيوبيــا بالطــرق الوعرة 
علــى الجبــال الشــاهقة التــي تبــدو كمــا لــو أنهــا مُعلَّقــة علــى قبّــة 
الســماء. كان الهــدف مــن الرحلــة هو العمــل على تنصيــب جامعة 
»دبروماركــوس« بوصفهــا جامعة مركزية لــأدب الإثيوبي المكتوب 

إثيــوبيــا..



35 أكتوبر 2019    144

باللغــات المحلِّيّــة، ودعــم مركــز حديــث »ألمايــو لــأدب والثقافــة 
والبحــث«، وتتبــع ســيرة الســرد فــي »قوجــام - أمهــرا« الــذي ينتمي 

إليــه معظــم الأدبــاء الإثيوبييــن الكبــار مثل: 
(love unto crypt) Haddis Alemayehu
Abe Gubegna (refusing to be born)
Beweketu Siyum (home without life)
Yeftaye Nigussie (you put me into difficulties)
Ayalneh Mulatu ( from the frying pan to fire)
Temesgen Gebrie (the drunk man of Gulele)

ــط المدينــة تمثــال الروائــي »حديــث ألمايــو«، شــامخاً يحمــل  يتوسَّ
ــاً بيــده اليســرى وريشــة بكفّــه اليمنــى، ويبــدو أنيقــاً وجميــاً  كتاب
وحيّــاً فــي كلّ الأوقــات، وهــو يحملــق بعيــداً فــي الفضاء الشاســع، 
ــط التمثالُ  وكأنــه يبحــث عــن فكرة لم يســتطع التقاطها أبــداً. يتوسَّ
ســوقاً شــعبيةً تضجّ بالحركــة والباعة ودرّاجــات »الباجاج« الهندية 
ــل عبر المدينة؛ لســرعتها  ــل المواطنون اســتقلالها للتنقُّ التــي يفضِّ
ــة تكلفــة أجرتهــا، وتحيــط بــه الصرّافــات وســيّارات وحافــات  وقلّ
النقــل المحلّــي والنقــل القومــي؛ تلــك الســيارات الجميلــة المطليّة 
بالألــوان الحــارةّ، والمزيَّنــة بأحــرف اللغــة الجعيزية. وليــس ببعيد 
عــن النُصــب، تُوجــد الفنــادق الشــعبية وبيــوت الضيافــة، وحــول 
هــون  سُــوره وداخــل فنائــه يجلــس بعــض الشــباب والشــابّات يرفِّ
عــن أنفســهم، وبعــض مــن عمّــال )اليوميــة(، المتعبيــن، ينتظرون 

ــر لهــم قــوت يومهــم. فرصــة لعمــل ســريع يوفِّ
بينمــا كانــت العربــة تعبــر المســاحة الشاســعة مــا بيــن »أديــس 
أبابــا«، و»دبروماركــوس«، متســلِّقة الجبــال، وعابــرةً الوديــان 
والغابــات، كنــت أبحــث عــن الرابــط مــا بيــن الأدب وهــذا الإقليــم 

الــذي ينبــت الشــعراء والقصّاصيــن كمــا ينبــت العُشــب وأشــجار 
ــام«،  ــرا- قوج ــم »أمه ــي إقلي ــة، ف ــة الإثيوبي ــةُ الهضب ــنت. قمّ الس
حة، وتقــلّ فيهــا الجبــال الشــاهقة، ليــس كمــا هــو معتــاد  مســطَّ
فــي كلّ أقاليــم إثيوبيــا الأخــرى. يعتمــد المواطنــون، فــي دخلهــم، 
علــى الرعــي والزراعــة، ويُعتبــر »قوجــام« المصــدر الأساســي للذرة 
)تيــف( التــي يُصنَــع منهــا الخبــز الشــعبي الأوّل فــي إثيوبيــا وهــي 
»الانجيــرا«. الطقــس فيهــا يميــل إلــى البــرودة، وربَّما كان ذلك ســرّ 
 ،»menkorer - تســمية مدينــة »دبروماركــوس«، قديماً، »منكــورر
ويعنــي- باللُّغــة الجعيزيــة- المــكان الأكثــر بــرودة، ولــم يُغيَّــر إلــى 
ــاء كنيســة القدّيــس  الاســم الحديــث »دبروماركــوس« إلّ بعــد بن
»دبروماركــوس«، فــي العــام 1870. لــم يكــن هنالــك شــيئاً خاصّــاً 
يمكننــا أن نقــول إنــه ســاهم فــي أن تُخرج الأرض أدبــاء، لكن هنالك 
ســبباً منطقيــاً وواقعيّــاً، هــو مســاهمة الكنائــس والإرســاليات التــي 
ــاع  ــي اتِّس ــاهمت ف ــمالها، وس ــا، وش ــرب إثيوبي ــراً، غ ــت، مبكِّ دخل
رقعــة تعلُّــم القــراءة والكتابــة بيــن المواطنيــن، ويُلاحــظ أن معظم 
روّاد الســرد الإثيوبييــن مــن أسُــر متديِّنــة، حظيــت بقــدر معقــول 

مــن التعليــم.
الملامــح الأساســية للقــرى الصغيــرة التــي تنتشــر حــول المدينــة، 
أقــرب إلــى المــدن الســودانية المجــاورة لهــا، خاصّــة مدينــة 
القضــارف، ربَّمــا فيمــا يخــصّ اســتخدام الزنــك وحجــارة الجرانيــت 
الصلبــة في البناء، وانتشــار العربات التــي تجرهّا البغال والحصن، 
وأن مدينــة القضــارف قــد حظيــت بهجــرة إثيوبيــة شاســعة، خاصّــة 
فــي أوقــات الحــروب الأهليــة، وفــي زمــن حكــم »منقســتو هايلــو 
ــيين،  ــن والسياس ــض المعارضي ــأً لبع ــت ملج ــث كان ــام«، حي مري
ولأســرهم. أيضــاً، يمكــن ملاحظــة انتشــار بعــض أشــجار الأكيشــيا 
نيلوتيكا، وعُشــب الكول، وشُــجيرات العُشر، كما ان التربة الطينية 
الحجريــة تماثــل مــا هــي عليــه فــي مدينــة القضــارف، وهــي- إلــى 
ــى  ــع عل ــي تق ــدن الت ــائر الم ــل س ــا مث ــة مثله ــة إثيوبي ــك- مدين ذل
ــرّ  ــد يم ــل، ق ــر المتعجِّ ــى الزائ ــبة إل ــل الأزرق. بالنس ــوض الني ح
عليهــا مــرّ الكــرام، فالمواطنــون هادئــون وفــي غايــة التهذيــب، ولا 
يبــادرون فــي عــرض مــا عندهــم، ويســتخدمون أصواتهــم الهادئــة 
المنخفضــة فــي الســام، والهمــس فيما بينهــم، بلغاتهــم المحلّيّة 
دة، أو بـ»الأمهــرا« الشــائعة فــي تلك النواحــي. لا يوجد في  المتعــدِّ
المدينــة ســيّاح؛ ليــس لأنــه ليســت هنالــك معالــم أثريــة عظيمــة 
ــل لأن المســألة ترتبــط بالقــوّة  ــه، ب ــروّاد الترفي ــة ل ــة جاذب أو أمكن
الإعلاميــة لإدارة الســياحة، كمــا أن مجاورتهــا لمدينتَيْــن كبيرتَيْــن 
تُعتبــران مــن معالــم ســياحة الآثــار فــي إثيوبيــا، بــل فــي إفريقيــا 
كلّهــا، جنــوب الصحراء، وهــي »قندر« أو مدينة القلاع، و»بحر دار« 
التــي فيهــا 38 جزيــرة تحتــوي علــى معابــد وكنائــس قديمــة، وفيهــا 
بُحيــرة »تانــا« الســاحرة، ومدينــة »لالبيــا« التــي تحتضــن التابــوت 
ــا،  ــي إفريقي ــة ف ــدم كنيس ــي أق ــي، ف ــف جبل ــد كه ــليماني عن الس
جعــل مدينــة »دبروماركــوس« فــي ظــلّ الإعــام الســياحي، علــى 
ــي  ــس ف ــل الكنائ ــن أجم ــدة م ــى واح ــوي عل ــا تحت ــن أنه ــم م الرغ
إثيوبيــا وأعرقهــا، وفيهــا القصــر الملكــي ومبنــى المحكمــة الغريــب 
ــن،  ــدى الكثيري ــة ل ــل الأزرق المجهول ــع الني ــر ومناب ــوس النص وق
ــو  ــو«، وه ــث الماي ــا »حدي ــاب إثيوبي ــهر كتّ ــقط رأس أش ــي مس وه
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بمنزلــة »جيمــس جويــس«، بالنســبة إلى مدينــة دبلن، 
و»كافــكا« إلــى مدينتــه بــراغ، و»اســتنبرغ« إلــى مدينــة 
ــة،  ــه القديم ــى قاهرت ــوظ إل ــب محف ــتكهولم، ونجي اس
و»فيكتــور هوجــو« إلــى مدينــة بيزانســو؛ أقصــد عندمــا 
يتحــوَّل كاتــب المدينــة إلــى أحــد معالمهــا الســياحية، 

ويصبــح كنــزاً قوميــاً وملهمــاً لأجيــال قادمــة.
بنظــرة تاريخيــة مختصــرة إلــى مدينــة »دبروماركــوس« 
التــي تقــع فــي »قوجــام - أمهــرا«، علــى ارتفــاع 4.220 
متــراً فــوق ســطح البحــر، نجــد أنهــا كانــت عبــارة عــن 
قــرى متفرِّقــة يســكنها الفلّحــون والرعــاة، إلــى أن 
ــا  ــك إثيوبي ــر مل ــي عص ــوت«، ف ــك »تكلاهامن ــام المل ق
»منليك«، باتِّخاذها عاصمة له، وأشــرف على تعميرها، 
وبنــى فيهــا قصــره العظيــم علــى قمّــة جبــل يطــلّ علــى 
المدينــة، حتــى يســتطيع أن يراقــب المدينــة كلّهــا مــن 
شــرفات قصــره، وما تــزال بقايا القصــر ومبنى المحكمة 
الحجــري قائمَيْــن إلــى الآن. الملــك »تكلاهامنــوت« هــو 
الــذي أعطــى المدينــة الاســم الجديــد، عندما قــام ببناء 
ــك  كنيســة القدّيــس ماركــوس )1870(، وقــد كان المل

»تكلاهامنوت« محبّاً للفنون؛ لذا أتى بفنّانين تشكيليّين 
من مدينة »ولقا - Wollega«، وعلى رأســهم التشكيلي 
 Aleka Takleyesus - الشهير »أليكا تكليسوس واجيرا
Waqiira«، لينجــزوا لوحــات من التوراة والإنجيل على 
ســقف الكنيســة، وجدرانهــا الداخليــة؛ مــا جعــل منهــا 
تحفــة متفرِّدة، »ولكن- للأســف- لم يســمح لنا الســدنة 
بالتقــاط صــور مــن تلــك اللوحــات، نظــراً إلــى قُدســية 
المــكان«. بعــد عــودة »هيلا سيلاســي« مــن الخرطوم أو 
المنفــى الشاســع الذي مضى إليــه هروباً من الإيطاليين 
الذيــن اســتعمروا إثيوبيــا لفتــرة قصيــرة )1935 - 1941(، 
شــيَّد فــي مدينــة »دبرماركوس« قوس النصــر العملاق، 
فــي العــام 1945، الــذي هــو شــبيه بقــوس النصــر فــي 
فرنســا في شــارع الشــانزيلزيه - ميدان شــارلي ديغول، 
ــل  ــم يكتم ــرت، ول ــون بوناب ــه نابلي ــل ب ــدأ العم ــذي ب ال
إنشــاؤه إلّ فــي العــام 1836، بواســطة »فيليــب الأوّل«، 
ــة  ــة الخاصّ ــة الإثيوبي ــود البصم ــن وج ــم م ــى الرغ عل
ــل فــي نحــت بعــض أدوات القتــال الإثيوبيــة  التــي تتمثَّ
التقليديــة و»أســد صهيــون - Lion of Zion« علــى قمّة 
القــوس، حيــث كان يعتبــر »هيــا سيلاســي« أن أصولــه 
ــر ســرّ  تنحــدر مــن الملــك ســليمان الحكيم؛ وذلك يفسِّ
نجمــة داود فــي العلــم الإثيوبــي، والتــي تعنــي- أيضــاً- 
ــصّ  ــي ن ــك ف ــنَ ذل ــة، وضُمّ ــعوب الإثيوبي ــن الش تضام
الدســتور الإثيوبــي الســابق الــذي وضعــه الإمبراطــور أو 
ملــك الملــوك »هيــا سيلاســي« نفســه، وليــس بعيــداً 
عــن مدينــة »دبروماركــوس« يُوجــد كُبــري النيــل الأزرق 
الحديــث العمــاق بجــوار الجســر القديــم، الــذي أمــر 
ببنائــه »هيــا سيلاســي«، فعند عودته مــن المنفى، عبر 
ــه  ــا«، واجهت ــس أباب ــى »أدي ــة »دبروماركــوس« إل مدين
عقبــة عبــور النيــل الأزرق الثائــر، دائمــاً، فــي كلّ فصول 
الســنة، فقــال لمرافقيــه: »يجــبُ أن يُبنى، هُنا، جســر«.

ــوكوكي،  ــل ش ــة جب ــك المنطق ــي تل ــا ف ــل م ــن أجم م
الــذي يبعــد حوالــي 30 كيلــو متــراً عــن مركــز المدينــة، 
وهــو أحــد مصــادر النيــل الأزرق حيــث يُوجــد فيــه النبع 
ــه،  ــاه، وتُحــاك الأســاطير الشــعبية حول العظيــم للمي
ــر  ــل الأزرق الآخ ــاه الني ــدر مي ــروف أن مص ــن المع وم
يوجــد فــي مدينة »بحــر دار«، وهي بحيــرة »تانا«. ويميّز 
تلــك المنطقــة- أيضاً- التســامح الدينــي، حيث يتعايش 
المســملون والمســيحيون فــي ســام تــامّ، وتجــد، فــي 
أســرة واحــدة، أبــاً مســيحياً وأمّــا مســلمة، وأبنــاءً 
مســلمين، وآخريــن مســيحيين، مثلهــا مثــل المــدن 
الإثيوبية الشــمالية، تُوجد فيها، في الســابق، الجاليات 
اليهودية. ومن غرائب الأشــياء أن هنالك كنيســة قريبة 
مــن شــاّلات النيــل الأزرق، فيهــا مُصلّــى للمســلمين، 
فالإثيوبيــون يعتبــرون الديــن ســلوكاً شــخصياً. هنالــك 
أشــياء كثيــرة تجمــع الإثيوبيين بــكلّ دياناتهــم: الإنجيرا 
»كسرة الخبز«، والشيرو »الإدام«. إنهم لا يأكلون لحم 

»إثيوبيا لقرون بقيت 
في عُزلة مفروضة 
ذاتياً أو فُرضتْ 
عليها«
)أبيبي زقي(



37 أكتوبر 2019    144

الخنزيــر، والطيــور الكبيــرة، ويكثــرون من أيّــام الصيام. 
يشــتركون فــي التوقيــت الإثيوبــي العملــي، حيــث تبــدأ 
ــى  ــاس إل ــل الن ــا يص ــاً، عندم ــدة صباح ــاعة الواح الس
مواقــع عملهــم )حوالي الســابعة في التوقيــت العالمي 
وفقــاً لموقــع إثيوبيــا فــي الكــرة الأرضيــة(، ويشــتركون 
ــث  ــا، حي ــا وحده ــصّ إثيوبي ــي تخ ــة( الت ــي )الروزنام ف
إن فــي الســنة ثلاثــة عشــر شــهراً؛ لــذا هــذا العــام هــو 
2011 لا عــام 2019. يشــترك الإثيوبيــون فــي الاســتيقاظ 
ــراً، بقلوبهــم الطيِّبــة، وحبّهــم للعمــل وشــرب  مبكِّ
الشــاي مختلطــاً بالقهــوة، والقهــوة بالملــح. تجمعهــم 
اللُّغــات، و»إشــي« التــي تعنــي »حســناً«. وعندمــا يقول 
لــك الإثيوبــي »إشــي«، عليــك أن تطمئنّ، وأن كلّ شــيء 

يمضــي علــى مــا يــرام.
جامعــة »دبروماركــوس« هــي الجامعــة الوحيــدة فــي 
المدينــة، وقــد أنُشــأت- حديثــاً- فــي تســعينيات القــرن 
الماضــي. الفكــرة العظيمــة وراء الرحلــة إلــى المدينــة 
هــي تحويــل جامعــة »دبروماركــوس« إلى مركــز للآداب 
الإثيوبيــة، وذلــك بدعــم قســم الآداب والثقافــة الــذي 
سُــمّي باِسْــم الأديــب »حديــث ألمايــو«، وتأهيلــه لأداء 
ف حكومي  المهمّة. البروفســير »أبيبي زقــي«، وهو موظَّ
رفيــع المســتوى، ومســؤول عــن تأهيــل الجامعــات 
فــي  لــه خبــرة عمليــة طويلــة  إن  الإثيوبيــة، حيــث 
ــف كتــاب »العــودة  جامعــات أميركيــة وأوروبيــة، ومؤلِّ
المســتحيلة - The impossible return«، الذي يُعَدّ 
أهــمّ مرجــع عن مأســاة اليهــود الإثيوبيين في إســرائيل. 
كان متحمّســاً وعارفــاً وهادئــاً جــدّاً، واســتطاع أن يقنــع 
إدارة الجامعــة بالمشــروع، بــل العمــل- مباشــرةً- فــي 
ت خطّــة التمويــل  تنفيــذه، تمّــت كتابــة العقــود، وأعُــدَّ
والتأهيــل، وأنُشــئت لجــان الترجمــة وجمــع النصــوص، 
وقــد أوكِل إلــيَّ دور قيادة المرحلة الأولى التي ســتنتهي 
ــون الأول، العــام القــادم )2020(.  فــي شــهر يناير/كان
ــرين  ــة وعش ــة ثلاث ــة، ترجم ع ــا المتوقَّ ــن مخرجاته وم
أديبــاً وأديبــة، يكتبــون باللُّغــات المحلّيّــة، إلــى العربيّــة 
والإنجليزيــة، كأوّل ببليوغرافيا للســرد الإثيوبي، ســيتمّ 
ــر  ــع نش ــاً م ــة، متزامن ــي دار )RSP( الأميركي ــرها ف نش
داخلــي شــعبي بثلاث لغات في مجلَّــد واحد: الأمهرية، 
والعربيّــة، والإنجليزيــة، فــي محاولــة للاتِّصــال بالعــامّ 

الخارجــي. 
الكتــاب المقتــرح يحتــوي علــى ثــاث وعشــرين قصّــة 
ــا،  ــي إثيوبي ــرت ف ــرا، ونُش ــة الأمه ــت بلغ ــرة، كُتب قصي
بذلــك لــم يتطلَّــع عليهــا ســوى القــرّاء الإثيوبييــن الذين 
يجيــدون لغــة الأمهــرا وبعــض الباحثيــن الأكاديمييــن 
وطــاّب العلــم، فالكتــاب ســيمثِّل حلقــة وصــل مابيــن 
القــارئ العربــي، والقــارئ الغربــي، والقــارئ الإثيوبــي 
ــة  ــة الإثيوبي ــراج القصّ ــي إخ ــاهمة ف ــو مس ــاً، وه أيض
ــي  ــي ه ــا الت ــن عزلته ــة، م ــات المحلّيّ ــة باللُّغ المكتوب

نتيجــة لجــدران اللُّغــة، وهــي- أيضــاً- جــزءٌ مــن عُزلــة 
تَــمَّ  الذيــن  الكتــاب  عامّــة.  بصــورة  الإثيوبــي  الأدب 
اختيارهــم للترجمــة، كتّــاب مــن أجيال مختلفــة، وهم:
 (Alemayehu Galegay, Alex Abraham, Be-
wkatu Seyoum,Yakob Berhanu,Abe Gubenya, 
Brehanu Zerihun, Brehanu Dinke,Endalegeta 
Kebede, Alemayehu Wasse, Fisseha Yazé, Ad-
amGeta, Kubede Mikael, Yekotebewo Yesaw 
Tessema, Behalu Girma, Tsegaye Debreme-
dhin, Paulos Guagnyo, Sebaht Gebre Xabier, 
Addis Alemayehu, Yohannes Admasu, Haile-
melekot Mawil, Asfaw Damté, Yismaaka 
Worku, Mengistu Lema).

يتــم تمويــل المشــروع، ذاتيّــاً، عــن طريــق جامعــة 
»دبروماركــوس«.

يشترك الإثيوبيون 
في الاستيقاظ 

راً، بقلوبهم  مبكِّ
بة، وحبّهم  الطيِّ

للعمل وشرب 
الشاي مختلطاً 

بالقهوة، والقهوة 
بالملح
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لقاءات

لو كليزيو: 

لا أجوب العالم 
من أجل سرد رحلاتي

ر في ذاتــه حــسّ  ي مخيالــه، ويُجــذِّ جَــوّابُ آفــاق. لا يجــد في الســفر الدائــم وارتيــاد العــالم متعــة، فحســب، بــل نســغاً يُغــذِّ
ــخ التزامــه بالقضايــا العادلــة، التــي تســتحقّ  الاختــاف، وقــوّة دافعــة تُعمّــق حساســيَّته إزاء المقهوريــن والمنســيِّين، وترسِّ
أن تُخــاضَ مــن أجلهــا المعــارك. جــون مــاري غوســتاف لــو كليزيــو، الــروائي الحائــز عــى نوبــل الآداب عــام 2008، عن روايته 
»الإفريقــي«، هــو مــن أشــدّ الكتّــاب حُفُــولًا واهْتِبَــالًا بالآخــر؛ لذلــك، ليــس مــن بــاب الاعتبــاط أن تكــون رفيقــة حياتــه وأمّ ابنتَيْه 
امــرأة مغربيــة تدعــى جميعــة. أمّــا نصوصــه الروائيــة فتحفــل بــكلّ الأجنــاس، وتســتدعي أجــواء البــاد الكثــرة، التــي حــطَّ 

بهــا الرحــال، مــن إنجلــرا إلى المكســيك، مــروراً بكوريــا وتايلانــد وبلــدان أخــرى..
مناســبة هــذا الحــوار عودتــه بكتــاب جديــد عنوانــه »12 محــاضرة في الصــن«، وهــو ثمــرة ســبع ســنوات مــن المحــاضرات التي 

د عليه، باســتمرار. ألقاهــا في الصــن، البلــد الــذي ســكن مخيِّلتــه وهــو في ميعــة الشــباب، وظــلّ يــردَّ
حوار: كلير شازال
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»12 محاضرة في الصين« كتاب يضمّ سلسلة من المحاضرات، ألقيتها 
عــن الأدب والكتابــة والقــراءة، بيــن 2011 و 2017، فــي مــن شــانغاي 
ويانغتشــو، وبكين. لديك، منذ زمن طويل، علاقة قويّة جدّاً بالصين. 

كيــف ولــد هذا الشــعور؟

ــر بمــا وقــع فــي الصيــن، عندمــا كنــت فــي  ــا، فعــاً، مــن الجيــل الــذي تأثَّ - أن
الخامســة والعشــرين مــن عمــري. كان لدينــا انطبــاع بــأن عالمــاً جديــداً يُولــد 
مــع إغــراء الاشــتراكية، التــي أشــعلت حمــاس الشــباب. وتعلُّقــي بالصيــن يعود 

إلــى هــذه المرحلــة.

الكثير من الأخطاء اقتُرِفت من قِبَل البعض في هذه الفترة...

- تمامــاً، لكــن ليــس فــي حالتــي؛ إذ لــم أتشــبَّث طويــاً بهــذا النوع مــن الخطاب. 
لقــد بــدا، فجــأةً، انخــراط شــعب غفيــر جــدّاً، وعريــق فــي ممارســة الاشــتراكية، 
ــاً فــي البدايــة. كان الأمــر كمــا لــو أن هنــود المكســيك، الذيــن هــم  أمــراً جذّاب
ــة، قــد  ــذ الأزل، ويقتســمون الأرض وليــس، فقــط، فكــرة الملكي شــيوعيون من
فين اســتهوتهم هذه  فرضــوا علــى العالــم، فجــأة، رؤيــة جديدة. كثيــر مــن المثقَّ
الأفــكار، وزاروا الصيــن. أنــا، أيضــاً، كنــت منبهــراً ومنجذبــاً، وقلــت فــي نفســي: 
ي الخدمــة العســكرية  »مــن الضــروري أن أغيِّــر حياتــي جذريــاً. كان علــيَّ أن أؤدِّ
فــي هــذه الفتــرة، فقــرّرت أن أتطــوّع لفعــل ذلــك فــي الصيــن. لقــد أردت إدمــاج 
فريــق المعلّميــن، الــذي كان مــن المفترض إيفاده إلى هناك، بعدما تمّ تشــكيله 
مــن قِبَــل أنــدري مالــرو، وزيــر الشــؤون الخارجيــة وقتــذاك. وضعــت ترشــيحي، 

ســاً جــدّاً، ومقتنعــاً بذهابــي إلــى هنــاك. وكنــت متحمِّ

غيــر أن كلــود مارتــان، الــذي ســيصبح، فيمــا بعــد، ســفيراً، هــو الــذي 
ذهــب بــدلًا عنــك. وعِــوَض الصيــن، وجــدت نفســك فــي تايلانــد، ثــم فــي 
المكســيك. هــل هــذا الموعــد المخلــف هــو مــا 

أثــار توقــك إلــى هــذا البلــد؟

- نعــم، والغريــب، فضــاً عــن ذلــك، أن كلــود مارتان 
كان قــد طلــب الذهــاب إلــى تايلانــد، بينمــا طلبــت أنــا 
ــة  ــن )يضحــك(. بعــد هــذه الرحل ــى الصي الذهــاب إل
المجهضــة، أصبحــت أســافر إلــى الصيــن فــي كلّ مــرّة 
تســنح فيهــا الفرصــة، لفتــرات أطــول. لقــد حاولــت، 

باســتمرار، أن أجــد ســبباً كــي أعــود إلــى هــذا البلــد.

من الواضح أنك تحمل نظرة نقدية عن الثورة 
الثقافية؛ فقد استشهدت بـ»لاو شي«، الكاتب 
الصينــي، الــذي أعدمــه الجيــش الأحمــر. هــل 
ــة عاشــت فــي  يمكــن القــول إن الثقافــة الصيني
يّة، في النصف الثاني من القرن العشــرين؟ حرِّ

- بالتأكيــد، لكننــا، في أوروبــا، لا ندرك ماذا يعني هذا. 
أمّا بالنســبة إلى »لاو شــي« فإن الرواية الرســمية كانت 
د فــي  تقضــي بأنــه انتحــر، وهــي روايــة لــم تــزل تتــردَّ
بعــض الأحيــان. علــى كلّ حــال، غالبــاً مــا يتــمّ تلافــي 
الحديــث عــن هــذا الأمــر. لقــد ذهبــت لرؤيــة البحيــرة 
التــي وجــدوه غريقــاً فيها، وقمــت بزيــارة أرملته، ولم 
ث كثيــراً عنــه. كان ذلــك مؤلمــاً بالنســبة إليهــا.  نتحــدَّ

عندمــا تقــع أشــياء قاســية فــي بلــد مــا، فــي فتــرة معيَّنــة، 
فــإن الــكلّ يتجنَّــب إيقــاظ أشــباح الماضي.

س.  ننظر، نحن- الأوروبيين- إلى هذا المجتمع بتوجُّ
أنــت الــذي خالطتهــم، كيــف تــرى الطلبــة الصينييــن؟ 

وكيف تعمل جامعاتهم؟

لًا، جامعاتهــم، ضخمــة: جامعــة بحجــم متوسّــط، فــي  - أوَّ
ل جامعــة بكيــن مــا  الصيــن تضــمّ 25 ألــف طالــب. وتســجِّ
يقــرب مــن 100 ألــف طالــب، وهــو مــا يمثِّــل حشــداً ضخمــاً 
مــن الشــبابّ، لهــم تكويــن فــي جميــع التخصّصــات. الفــرز 
يتــمّ بواســطة مباراة، واختبارات، ومــن خلال مقدرة الطلبة 
متُ  علــى تغييــر التخصّــص، أيضــاً، علــى ســبيل المثــال: نظَّ
ــرون  لقــاءات أدبيــة، وكان أفضــلُ المنتســبين طلبــة يحضِّ
العلــوم  وفــي  البيئــة«،  علــم  فــي  »ماجســتير  لدرجــة 
الطبيعيــة، وخصوصــاً فــي الفيزيــاء الفلكيــة. الجيِّــدون في 
لــون  الأدب كانــوا فيزيائيّــي الفلــك. الطلبــة الصينيــون مؤهَّ

لفعــل كلّ شــيء: إنهــم منفتحــون علــى كلّ المجــالات.

لمجــزرة  الثلاثيــن  الذكــرى  إحيــاء  ــراً،  جــرى، مؤخَّ
ســاحة تيانانمــن )وقعــت بيــن 15 أبريل/نيســان، و4 
يونيو/حزيــران، 1989، وذهــب ضحيَّتهــا 10454 مــن 
الطلبة المعتصمين في الساحة الشهيرة في بكين(. 
ثنــا كثيــراً عنهــا، فهــل وقــع الشــيء  مــن جهتنــا، تحدَّ

نفســه، هنــاك؟

ــة  ــث عــن هــذا الموضــوع؛ ليــس ثمّ - نعــم. يمكــن الحدي
محظــورات بهــذا الخصــوص. ينظــر الصينيــون إلــى الحــدث 

باعتبــاره ينتمــي إلــى الماضــي، فقــط.

هــل هــذا يعنــي أن الصيــن، فــي عهد شــي جيــن بينغ، 
أكثــر انفتاحاً؟

- حتمــاً، مــادام بإمــكان الشــباب الحديــث عــن كلّ شــيء. 
إن إحيــاء ذكــرى هــذه الثــورة، بالنســبة إلــيَّ أنــا- المحبَط- لا 
تهــمّ الشــبابّ. إنهــم يعرفــون أنهــا حصلــت، وليــس هنــاك 
معنــى لإنــكار وقوعها، كما كان يمكن أن نســمع، في مرحلة 
معيَّنــة. وهــم يعرفــون، أيضــاً، أنه مــن الأفضل عــدم الإكثار 
مــن الــكلام عليها تفاديــاً للمجازفة بإثارة الانتبــاه. ما يهمّهم 
هــو النجــاح فــي دراســتهم، وربَّمــا الحصــول علــى إمكانيــة 
الالتحــاق، لســنة أو ســنتين، بإحــدى الجامعــات الأميركية، 
ممّــا يتيــح لهم، بعد العــودة، وضعاً جيّداً أو الاســتفادة من 
رهــا التعليــم. إن آبــاء هــؤلاء الشــبابّ،  الامتيــازات التــي يوفِّ
ــي  ــم- ف ــن، لكنه ــوا بورجوازيي ــم، ليس ث عنه ــدَّ ــن أتح الذي
الأغلــب- مزارعــون جــاؤوا مــن الباديــة، ووُلِدوا هم أنفســهم 
قهم؛  فــي قــرى صغيــرة، وقــد تمّ اختيــار أبنائهــم بســبب تفوُّ
مــا أتــاح لهــم ولوج جامعــات المــدن الكبرى، وهــذا لا يعني 
عــدم وجــود الكثيــر مــن المتخلِّفيــن عــن الركــب، فهــم 
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موجــودون بــكلّ تأكيــد، كمــا هــو الحــال فــي المجتمــع الأوروبــي.

»شــي جــون« هــو مترجمــك ودليلــك فــي الصيــن، وهــو كاتــب 
مــة كتابــك الأخيــر أيضــاً. لــه هــو الآخــر مســارٌ مدهــش... مقدِّ

- »شــي جــون« واحــد مــن جنود الثــورة. لقــد أعطى »ماو تســي تونغ«، 
ومــن بعــده »دينــغ شــياو بينــغ«، الفرصــة لــكلّ الأشــخاص المميَّزين، 
الذيــن يعيشــون فــي ظلّ شــروط لا تســمح لهــم- عــادةً- بالتخلُّص من 
إســارها؛ إذ إن الفــاّح، فــي الماضــي، كان يبقــى فلّحــاً. ففــي الصيــن 
ى »هوكــو« )نظــام تســجيل الأســر المعيشــية فــي  يوجــد نظــام يســمَّ
ــد وفــق هــذا النظــام، فــي  ــه أصــول قديمــة(: عندمــا تُول الصيــن، ول
يــتَ الخدمة  الباديــة، يحظــر عليــك الانتقــال إلى المدينــة، لكنك إذا أدَّ
العســكرية، يصبــح هــذا الانتقــال ممكنــاً. وفــي الجيــش، إذا مــا تــمَّ 
اعتبــارك بارعــاً فــي العــزف على الكمان فإنــك تصبح موســيقياً ممتازاً، 
ــد إصــاح الدرّاجــات،  ــى(، تُجي ــت أم أنث ــك، )ذكــراً كن ــا رأوا أن وإذا م
فإنــك تصيــر ميكانيكيــاً. المــرورُ، عبــر الجيــش، وســيلةٌ للانفــات مــن 
وضعــك. الأمــر شــبيه بروايــة »الأحمــر والأســود«، في نهايــة المطاف.

مة »15 محاضرة في الصين«،  يرسم لك »شي جون«، في مقدِّ
د علــى إنســانيَّتك، وعلــى حُفُولِــكَ  ــراً، وهــو يشــدِّ بورتريهــاً مؤثِّ

بالآخــر. مــن أيــن اســتقيت هذا؟

ــفٌ كبيــر ملــمٌّ بــالأدب الفرنســي والأدب الأوروبــي،  - »شــي جــون« مثقَّ
ــة  ــوّة الذهني ــن الق ــوع م ــه ن ــوشٌ، ول ــيط، بش ــه بس ــد. إن ــكل جيِّ بش
المرتبطــة- قطعــاً- بالثقافــة الصينيــة. لقــد ذهبــتُ إلــى قريتــه الأمّ، 
وهنــاك فهمــت مــن أيــن اســتمدّ هــذه القــوّة. النــاس هنــاك يعيشــون 
ل هــذه الطوائــف القرويــة الصغيــرة قــوى لمقاومــة  مُتَّحديــن، وتُشــكِّ
ر المفــرط. زرت- أيضــاً- القريــة الأمّ لكاتــب صينــي أحبّــه كثيــراً،  التطــوُّ
ــداه  ــدِم وال ــة. أعُْ ــورة الثقافي ــة للث ــذي كان ضحي ــو«، ال ــي فيي ــو »ب ه
ــاه زوج مــن الفلّحيــن. بفضــل كتبــه، ومهنتــه  ــاً بالرصــاص، وتبنَّ رمي
)كان معلِّمــاً(. اشــترى »بــي فييــو« منــزلًا صغيــراً لوالــده بالتبنِّــي حتــى 
ــى لــه مــن  يســتطيع- وقــد شــاخ- أن يســتقرّ بشــكلٍ مريــح فيمــا تبقَّ
ســنوات حياتــه. عندمــا ذهبنــا لزيارتــه، وجدنــاه قــد اســتقرَّ فــي هــذا 
البيــت، بصعوبــة. كان في الخارج، بمعطفــه الصوفي القديم الخاصّ 
بمــزارع صينــي، وقلنســوة علــى الــرأس، لأنــه يرفــض اســتخدام جهــاز 
التكييــف. لقــد قبــل العديــد من أشــياء الحداثــة كالهاتف، ومشــاهدة 
التلفــاز بيــن الحيــن والآخــر، لكنــه رفــض المكيِّــف. هنــاك شــكلٌ مــن 
ــذه  ــروح. ه ــد وال ــة الجس ــى صلاب ــة عل س ــة المؤسَّ ــة القديم المقاوم
ــرة ببســاطتها  العوائــل القرويــة، التــي تكافــح مــن أجــل البقــاء، مؤثِّ
تهــا. وأنــا مفتــون بتجربة هــؤلاء الأزواج المســنّين مثلما هو الحال  وقوَّ
بالنســبة إلــى آبــاء »شــي جــون« و»بــي فييــو« ووالــديَّ أنــا، شــخصياً. 
رغــم اختــاف حيواتنــا، نحــن نقتســم هــذا الحــبّ الــذي نكنّــه لهــم. 

اتُّخــذت، فــي العــام الماضــي، موقفــاً لصالــح المهاجرين، في 
مقالــة بجريــدة »لومونــد«، بيَّنْتَ فيها أن السياســة الفرنســية، 
فــي هــذا البــاب، كانــت قمعيــة جــدّاً، خصوصــاً سياســة جيــرار 
كولومــب )وزيــر الداخليــة الســابق(. هــل مازالــت أســباب هــذا 

الســخط قائمــة، الآن؟

ــى أيّ حــزب  ــي مادمــت لا أنتمــي إل ــر منهــا، لكن ــاك الكثي - نعــم. هن
سياســي، ولســت مناضــاً بطبيعتــي، أحتفظ بهــا لنفســي. ليس هناك 
ــل، بيــن الفينــة والأخــرى، تظلُّماتــي. إلّ زوجتــي، التــي عليهــا أن تتحمَّ

في سنّ السابعة، كتبتَ وأنت على متن الباخرة التي حملتك 
إلــى والــدك، أولــى نصوصــك، وضمنهــا هــذه الجملــة: »كتبــتُ 

قبــل أن أقرأ«...

ــاً بعــد. ومادمــت كتبــت فإنــي  - نعــم، لأنــي لــم أكــن قــد قــرأت كتب
كنــت أعــرف القــراءة. لقــد اتَّبعــت النصيحــة التــي أسُــدِيتْ إلــى بــوال 
دو كاروت )بطــل روايــة لـ»جــول رونــار« تحمــل الاســم نفســه(: »إذا 
كنــت تريــد قــراءة كتــب فعليــك أن تكتبهــا«. كنــت- أيضــاً- منجذبــاً، 
بقــوّة، إلــى الــورق والقلــم، وكانــت هــذه الأدوات تثيــر إعجابــي، وحتى 

اليــوم لــم أزل أكتــب بالقلــم وعلــى الورقــة.

بعثــت مخطوطــك إلــى »كلود غاليمــار«، عبر البريد، وحظيت 
بالاســتقبال فــي هــذه الــدار ذائعــة الصيــت، ثــم نلــت »جائــزة 

رونــودو« عــن هــذا الكتــاب...

- فــي الواقــع، كنــت محظوظاً جــدّاً. كان ذلك في فتــرة صعبة للغاية، 
فقــد شــهدت حــرب الجزائــر، خصوصــاً بالنســبة إلــى الشــبّان الذيــن 
كانــوا مكرهيــن علــى الالتحــاق بالجيــش. كانــوا يهيِّئوننــا لنذهــب إلــى 
الحــرب. قمــت بالتداريــب العســكرية علــى مــدى ســتّة أشــهر، مــن 
بونــا علــى الزحــف  أجــل الانخــراط فــي مدرســة ضبّــاط الاحتيــاط. درَّ
وعلــى إطــاق الرصــاص. لكننــا كنّــا نعــرف أن الهــدف مــن كلّ هــذا هــو 
ــي النــاس بالرصــاص. كان ثمّــة جــوّ ينــذر  الذهــاب إلــى الجزائــر ورمَْ
ــل  ــبّان، ب ــى الش ــبة إل ــط بالنس ــس فق ــرة، لي ــذه الفت ــي ه ــؤم ف بالش
بالنســبة إلــى الآبــاء والخطيبــات، أيضــاً. وقــد قارنــت هــذا بمــا حكتــه 
لــي والدتــي عــن الســنوات التي ســبقت الحــرب العالمية الثانيــة: »كنّا 
نحــسّ بقــدوم الحــرب مثــل ارتفــاع درجــة الحمّى في الجســد«. عشــنا 
الحالــة ذاتهــا، نستشــعر هــذه الحــرب كامنــة فــي آخــر الطريــق، ولا 
ســات، بــل  نــدري كيــف نمنعهــا، لأن الســلطة الحاكمــة، وكلّ المؤسَّ
حتــى الجــوّ العــامّ، كان يدفــع بنــا كــي نذهــب لنحــارب فــي الجزائــر. 
وكانــت هنــاك- فضــاً عــن ذلــك- أزمــة فــي الأدب، فــي هــذه الفتــرة، 
وأعتقــد أننــي، بهــذا الكتــاب، حاولــت أن أبــدي رد فعلــي ضــدّ الروايــة 
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الجديــدة، ومغالاتهــا فــي النــزوع الفكــري. 

مــع ذلــك، نجــدك تستشــهد كثيراً بـ»ناتالي ســاروت«، ونشــعر 
أنــك متأثِّــر بهذا الأســلوب...

- »ناتالــي ســاروت« مــن الأســماء النــادرة، ربَّمــا، مع »كلود ســيمون«، 
التــي أحببتهــا فــي هــذه الفتــرة. الآخــرون، لــم أكُــنّ لهــم أيّ تقديــر، 

علــى الإطــاق.

تمنحنــي إحساســاً  »الكتابــة  قلــت:  إحــدى محاضراتــك  فــي 
بإضافــة أيّــام إلــى حياتــي«، هــل هــذه خلاصتــك؟

- إنهــا لســعادة عظيمــة أن تنبــري، فــي صمــت الليــل، وبــدون أيّ ســند 
بصــري، لإعــادة توليــد تجــارب تغــذّي حيــاة اليقظــة؛ الحيــاة اليومية، 
ــد مــن  حيــاة النهــار. يغشــاك الإحســاس بهــذه التجــارب، وهــي تتصعَّ
أعمــاق الــذات، حيــث يتــمّ القبــض عليهــا... فــي حيــن أنه، علــى طول 
اليــوم، قلّمــا يســتجيب الجــزء النهــاري من الفــرد إلى هــذا، لأنه يكون 

مســتكفياً بالأحاســيس وانشــغالات اليومي.

تقودنــا كتبــك إلــى اللقــاء مــع عائلتــك، وأصولــك علــى جزيــرة 
موريــس طبعــاً، وفيمــا بعــد فــي كوريــا مــع »بيتنــا« )بطلة رواية 
لــو كليزيــو الأخيــرة المُعَنْونــة بـ»بيتنــا تحــت ســماء ســيول«(. 
هــل هــذا هــو معنــى أن تكــون كاتــب »القطيعــة«، كمــا وصفتــك 

لجنــة تحكيــم »جائــزة نوبــل«، عــام 2008؟

- لا أدري لمــاذا وصفونــي بهــذا الوصــف! لا أحــبّ كثيــراً الحديــث عمّــا 
ــو أن ذلــك ينتمــي إلــى مــاضٍ بعيــد. أعتقــد  كتبــت. يبــدو لــي كمــا ل
ــري 21  ــن كان عم ــه حي ــذي كنت ــابّ ال ــن الش ــراً ع ــف كثي ــي لا أختل أن
ســنة. علــى كلّ حــال، ليــس الأمــر بعيــداً كثيــراً عــن ذلــك الفتــى الذي 
كان يشــعر بالإهانــة مــن خــال ذهابــه، جنديّــاً، إلــى الحــرب، وعندمــا 
خــاض المبــاراة النهائيــة، بوصفــه ضابــط احتيــاط، لــم يذهــب. لم أرد 
ــب  ــيَّ أن أذه ــاً عل ــي: »إذا كان مفروض ــت لنفس ــاً. قل ــون ضابط أن أك
ــاً بســيطاً، لا ضابطــاً، حتــى  إلــى الحــرب، فليتــمّ ذلــك بوصفــي جنديّ
ــل مســؤولية إصــدار أوامــر بـ»إطــاق النــار علــى هذا الشــخص  لا أتحمَّ

أو ذاك« أو »احتــال هــذا المعقــل««.

نحسّ أن كتبك غدت أَقلّ قتامةً، فيما بعد.

- هذا صحيح؛ لأني ســافرت، وهذا أعانني كثيراً. عندما تركت فرنســا، 
وإنجلتــرا )بالتحديــد(، التــي عشــت فيهــا وقتــاً أطــول فــي تلــك الفترة، 
وجــدت نفســي فــي بلــدان التقيــت فيهــا مــع أنــاس مختلفيــن عنــي 
ــية،  تمامــاً، يســعدون بحرّيّــة لــم أعرفهــا، قَــطّ، في أوروبــا: حرّيّة حسِّ
فــي ريــف حضــري بشــكل أقَــلّ، مــع ســاكنة أكثــر شــباباً. حيــن ذهبــت 
ل عمــر الســاكنة هــو  إلــى المكســيك، فــي هــذه المرحلــة، كان معــدَّ
ــدو 74  ــر يب ل العم ــدَّ ــا، كان مع ــى فرنس ــدت إل ــا ع ــنة، وعندم 14 س

ســنة. )يضحــك(.

هل يتيح السفر الميلَ نحو أدب كونيّ؟

- لا أدري إذا كان يمكــن الحديــث عــن »أدب كونــي«، وهــل يوجــد فعــاً! 

أنــا لا أجــوب العالــم مــن أجــل ســرد رحلاتــي. أحمــل معــي هواجســي، 
ــرة  ــير بجزي ــل للتفس ــر القاب ــديد غي ــي الش ــي، وتعلُّق ــات طفولت وذكري
موريــس، التــي لم أعرفهــا، لكنها تعني الكثير في تكويــن طفولتي، الذي 
ــل للإحســاس  يرافقنــي دومــاً. إنــه حِمْــلٌ، وليــس شــيئاً آخــر. أنــا لا أتنقَّ
بمشــاعر أو تغذيــة ســيناريوهات، بــل مــن أجــل متعة العيش في وســط 
ــة حــواس  ثتــك عنهــا؛ حرّيّ ــة، التــي حدَّ ــر، مــن أجــل هــذه الحرّيّ مغاي
أكثــر منهــا حرّيّــة فكريــة. أكيــد أن المكســيك أو الصين ليســتا نموذجين 
للديموقراطيــة، غيــر أن هذين البلدين يبتكــران، كلّ يوم، حلولًا لمواقف 
تعــرض لهمــا؛ شــيء أشــبه بمــا تفعــل الطبيعــة. إن البشــر- فضــاً عــن 
ذلــك- رائعــون حين يســايرون الطبيعــة، لكنهم خطــرون عندما يقومون 
بمعاكســتها؛ وهــذا مــا تكشــف عنــه »فريد فارغــاس«، التي أتَّفــق معها، 

تمامــاً، فيمــا قالتــه فــي كتابهــا الرائــع »الإنســانية فــي خطــر«.

موضــوع كتابــك المقبــل ســيكون عــن »كونفوشــيوس«، الــذي 
لــم يُكتَــب أبــداً، وخلَّــف- مــع ذلــك- آدابَ أخــاق شــفوية. فيمــا 

وراء الثقافــة، مــا الــذي أثــار اهتمامــك بالحكمــة الصينيــة؟

ــي، لكــن مــا يهمّنــي أكثــر  - عشــتُ فتــرة، خَلَبــتْ فيهــا »الطاويــة« لبِّ
هــو المرحلــة التــي عــاش فيها كونفوشــيوس، وخصوصاً »منســيوس« 
رون  )يلقــب بالحكيــم الثانــي بعــد كونفوشــيوس(. أجــد أن هــؤلاء مفكِّ
أصيلــون، عاصــروا- تقريبــاً- زمــن أفلاطون نفســه. كانــت أفكارهم أكثر 
ر،  حداثــةً وقــوّةً مــن أفكار الفلاســفة الإغريــق، وأكثر قدرةً علــى التبصُّ
بشــكلٍ يجعلني أســتغرب، ليس من عدم اهتمام أوروبا بها، فحســب، 
بــل مــن اعتبارها شــيئاً غرائبياً، أيضاً. إن »منســيوس« هو أصل العبارة 
القائلــة: »الشــعب أوّلًا، ثــم الوطــن، وأخيــراً الملك«، المســتعادة من 
قِبَــل »دينــغ شــياو بينــغ«. فالملــك ليــس مهمّــاً، إذ يمكــن تغييــره. أمّا 
الشــعب فهــو مهــمّ. أجــد أن قــولَ مثــل هــذه الأفــكار، عــام 600، قبــل 
ري  العصــر المســيحي، شــيءٌ مدهــش. لَكَــمْ يُربكنــي اتِّقــاد وعــي مفكِّ
هــذه الحقبــة. لقــد كانــت مرحلــة الشــكوك والديــن شــبيهة- تقريبــاً- 

بمــا عرفتــه اليونــان أو روما.

هل لديك نيّة في العودة إلى الصين؟

- نعــم. لقــد اســتُدْعِيتُ مــن لــدن الحكومــة الصينيــة لأدعــم مشــروع 
ــس علــى أنقــاض قريــة  بنــاء فضــاء ثقافــي، بالقــرب مــن شــانغدو، أسُِّ
دمّرهــا زلــزال قبــل 25 ســنة. أنــوي- أيضــاً- اللقــاء، هنــاك، بالشــاعرة 
»زهــاي يونــغ مينــغ«، مؤلّفة كتــاب »نســاء«، الذي صــدر بالإنجليزية، 
ولــم يجــد طريقــه، بعــد، إلــى الفرنســية، وقــد أثّــر فــيّ فعــاً. وُلِــدت 
هــذه الشــاعرة عــام 1955، وعاملتهــا الثــورة الثقافية بقســوة، فذهبت 
لتعيــش فــي الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة إلــى غاية التســعينيات، ثم 

عــادت إلــى الصيــن، واســتقرّت فــي شــانغدو.
إذا أتيحــت لــك فرصــة الســفر إلــى الصين فاذهبــي لزيارة »شــانغدو«، 
وأيضــاً نهــر يانغتســي الرائــع، الــذي يُعَــدّ جــزءاً مــن المعالــم الجذّابة 

فــي الصيــن. إن الــذكاء مؤثِّــر، لكــن إلــى حــدٍّ معيَّن. 
■ ترجمة: عبد العالي دمياني
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المصدر:

مجلة Lire، العدد 477، يوليو- أغسطس، 2019.
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ميشيل باستورو..

الرواية السوداء في فرنسا،
صفراء في إيطاليا!

حـــاً الانتشـــار الواســـع  يأتـــي أبـــداً بمفـــرده، أبحاثـــه موضِّ
ـــرة. ـــا المُعاصِ ـــي مجتمعاتن ـــوان ف للأل

مـــه تاريـــخ  مـــن وجهـــة نظركـــم، مـــا الـــذي يقدِّ
الثقافـــيّ؟ للتاريـــخ  بالنســـبة  الألـــوان 

- تعكـــس الألـــوان التغيُّرات الاجتماعيّـــة والأيديولوجيّة 
ـــذه  ـــخ. وه ـــرات التاري ـــن فت ـــرةٍ م ـــي كلّ فت ـــة ف والدينيّ
ي إلى ظهـــور أذواقٍ جديـــدة ورؤى رمزيّة  التغيُّـــرات تـــؤدِّ
و حساســـيات مختلفـــة. إننـــي أقـــول دائمـــاً لطلبتـــي 
بأنـــه ليســـت الألـــوان مـــن صنـــع الطبيعـــة، ولا مـــن 
ــة  ــي صنيعـ ــل هـ ــاً، بـ ــاغ أيضـ ــن أو الدمـ ــع العيـ صنـ
ـــن  ـــوان ع ـــول الأل ـــكاري ح ـــف أف ـــا تختل ـــع. كم المجتم
أفـــكار الفيزيائييـــن أو الكيميائييـــن. وفـــي كلّ العصـــور، 
ـــن  ـــل إن م ـــون. ب ـــة بالل ـــوز خاصّ ـــات ورم ـــد ممارس توج
ـــي  ـــرة تضف ـــي أن كلّ فت ـــم الغرب ـــص العال ـــن خصائ بي
مســـحتها مـــن الـــدلالات دون أن تلغـــي ســـابقتها. ولهذا 
عـــة جـــدّاً: فـــكلّ لـــون  الســـبب فـــإن رمزيـــة الألـــوان متنوِّ
يتســـم بالتناقـــض؛ حيـــث يمتلـــك جوانـــب إيجابيـــة 
وأخـــرى ســـلبية. وتبـــدو هـــذه الجوانـــب منطقيـــة 

ـــا. ـــارض فيه ـــي تتع ـــوان الت ـــياق والأل ـــب الس بحس

 )2019( الموســـم  هـــذا  فـــي  تصـــدرون  ســـوف 
كتابـــاً عـــن اللـــون الأصفـــر. إذ أصبـــح الأصفـــر ذا 
يـــة بالغـــة لصلتـــه الوثيقـــة بالأحـــداث الجاريـــة  أهمِّ
في الآونـــة الأخيـــرة. هـــل بإمكانكـــم إعـــادة رســـم 

ــاً.  ــاً عريقـ يـــرى ميشـــيل باســـتورو أنّ للألـــوان تاريخـ
ــوز  ــي رمـ ــؤرِّخ فـ ــذا المُـ ــص هـ ـ ــة، تخصَّ ــي البدايـ ففـ
ــي.  ــى الماضـ ــي إلـ ــي تنتمـ ــات التـ ــال المجتمعـ وخيـ
ـــص  ـــنّ، ومخت ـــؤرِّخ للفَ ـــتورو م ـــى أن باس ـــة إل وبالإضاف
ـــا والســـيميولوجيا، وعلـــى الرغـــم مـــن  فـــي الفيلولوجي
ـــد  ـــات، فق ـــات والصعوب ـــن العقب ـــةً م ـــه جمل ـــه واج أن
اســـتطاع أن يثبـــت فـــرادة أعمالـــه الأولى في الســـتينيات 
ـــدرة  ـــي وُســـمت بميســـم الن مـــن القـــرن الماضـــي، والت

ـــة. ـــاط الأكاديمي ـــي الأوس ـــة ف والطراف
ــذي  ــوان الـ ــزي للألـ ــخ الرمـ ــذب التاريـ ــذا، اجتـ وهكـ
وضعـــه ميشـــيل باســـتورو جمهـــوراً واســـعاً إلـــى درجـــة 
أنـــه قـــد عمـــل فـــي كتبـــه الثلاثـــة الأخيـــرة علـــى تمديـــد 
هـــذا التاريـــخ إلـــى يومنـــا هـــذا. فبعـــد كتابـــه الموســـوم 
بــــ: »الكتـــاب الصغيـــر للألـــوان«، الصـــادر ســـنة 2005، 
هـــا هـــو يُصـــدر كتابـــاً آخـــر بعنـــوان: )ألـــوان ذكرياتنـــا(، 
ـــر يوميـــات لونيـــة«، يمتـــد مـــن 1950 إلـــى 2010،  »دفت
ـــوان  ـــن الأل ـــه العلاقـــات القائمـــة بي ـــل ضمن حيـــث يحلِّ
والمجتمـــع المُعاصِـــر فـــي جميـــع مجـــالات الحيـــاة 
الثقافيّـــة، والرياضيّـــة، وفـــي الإشـــهار والموضـــة، 
والســـيارات، وغيرهـــا مـــن علامـــات الحيـــاة المُعاصِـــرة. 
لقـــد صـــار اللـــون إذن مكانـــاً مليئـــاً بالذكريـــات. ينضـــاف 
إليـــه، مـــن بـــاب جلـــب البهجـــة والســـرور للقـــارئ، 
العديـــد مـــن الذكريـــات الشـــخصيّة التـــي تتَّســـم بـــروح 
الدعابـــة والحنيـــن علـــى حـــدٍّ ســـواء. وفـــي ســـنة 2017، 
يواصـــل باســـتورو فـــي كتابـــه المعنـــون بــــ: اللـــون لا 

اعات الإيكولوجية الخضراء، والأمجاد الكروية  فراء، والصِّ ــرات الصَّ كثر الحديث في أيامنا هذه عن حركة السُّ
للمنتخــب الفرنــيّ بالقميــص الأزرق، وكــذا عــن اللافتــات البنفســجية للحــركات النســويّة. فهل ســيتَّخذ المجتمع 

الفرنــيّ مــن الألــوان وســيلةً يعــرِّ بهــا عمَّ يعتمــل داخله؟ 

حوار: مارتن فورنير

تعكس الألوان 
رات  التغيُّ
الاجتماعيّة 
والأيديولوجيّة 
والدينيّة في كلّ 
فترةٍ من فترات 
التاريخ. وهذه 
ي  رات تؤدِّ التغيُّ
إلى ظهور أذواقٍ 
جديدة ورؤى 
رمزيّة و حساسيات 
مختلفة
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الـــدلالات الرمزيـــة لهـــذا اللـــون علـــى مَـــرّ الزمـــن؟

- لطالمـــا كان الأصفـــر لونـــاً غيـــر محبـــوب علـــى مَـــرّ العصـــور. ففيمـــا 
حظـــي بقيمـــة كبيـــرة خـــال الحضارتيْـــن الإغريقيـــة والرومانيـــة، 
ـــس النســـائية، أخـــذت هـــذه القيمـــة  ـــى مســـتوى الملاب ـــة عل وخاصّ
تتضـــاءل خـــال القـــرون الوســـطى مـــع ارتفـــاع الإقبـــال علـــى الذهـــب 
ـــلطة وفـــي الإبـــداع الفَنِّيّ.  يتـــه فـــي اســـتعراض السُّ الـــذي ازدادت أهمِّ
ـــل إذن إلّ الأمـــور الســـلبية. إذ بنهايـــة  فلـــم يعـــد اللـــون الأصفـــر يمثِّ
القـــرون الوســـطى، ارتبـــط الأصفـــر تـــارةً بالكـــذب والخيانـــة والنفـــاق 
والغـــدر، وتـــارةً أخـــرى بالمـــرض والســـم والفســـاد والعجـــز... حيـــث 
نجـــد ذلـــك فـــي النصـــوص والأمثـــال والأعمـــال الفَنِّيّـــة. فمثـــاً نجـــد 
فـــي المنمنمـــات أن الفرســـان الخونـــة كانـــوا يحملون أســـلحة صفراء 
اللـــون. كمـــا تـــمَّ تجســـيد يهـــوذا الخائـــن، بوصفـــه الشـــخصية الأكثـــر 
ـــر.  ـــاً أصف ـــاً لباس ـــيحية، مرتدي ـــطى المس ـــرون الوس ـــي الق ـــلبية ف س
ـــة  ـــى الخصوب ـــوي عل ـــذي ينط ـــر، وال ـــي للأصف ـــب الإيجاب ـــا الجان أمّ
والازدهـــار والـــدفء والرخـــاء فقـــد اســـتحوذ عليـــه الذهـــب. وهكـــذا، 
ـــا الحاضـــر:  ـــى وقتن ـــر القـــرون وصـــولًا إل ـــة عب صمـــدت هـــذه الرمزي
ـــن أو  ـــة والمخادعي ـــون الخون ـــر ل ـــل الأصف ـــاً يمثِّ ـــرح مث ـــي المس فف
ـــات  ـــط بالنقاب ـــون المرتب ـــاً الل ـــو أيض ـــة. وه ـــة الزوجي ـــا الخيان ضحاي
ـــر الســـرَّ  العماليـــة التـــي تنتفـــض ضـــدّ أربـــاب العمـــل. وهـــو مـــا يفسِّ
ـــى  ـــي وحت ـــال السياس ـــي المج ـــا، ف ـــي أوروب ـــع ف ـــرص الجمي وراء ح

ـــب اللـــون الأصفـــر. يومنـــا هـــذا، علـــى تجنُّ

فراء،  ترات الصَّ ومع ذلك، فهو اللون الذي تبنَّته حركة السُّ
فهل نحن بإزاء تغيير جذري؟

- تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه بالنظـــر إلـــى التاريـــخ الطويـــل لهـــذا اللـــون، 
فـــراء تمثِّـــل فـــي الوقـــت الراهـــن ظاهـــرةً مهملـــة!  ـــترات الصَّ تـــكاد السُّ
إذ يتعلَّـــق الأمـــر ببضعـــة أشـــهر ضمـــن ثلاثـــة آلاف ســـنة مـــن التاريخ، 
فـــراء  ـــترة الصَّ وفـــي نطـــاق إقليـــم محـــدود لا يتعلَّـــق إلّ بفرنســـا. فالسُّ
ـــترة الإجباريـــة التـــي تحتويهـــا ســـياراتنا، وإنْ كانـــت  تحمـــل لـــون السُّ
هنـــاك بعـــض الأنـــواع التـــي تحمـــل أحيانـــاً اللـــون البرتقالـــي. ولا 
ـــاً  ـــذه ملائم ـــرأي ه ـــة ال ـــبة لحرك ـــر بالنس ـــون الأصف ـــار الل ـــدو اختي يب
ـــى الرغـــم  ـــك، عل ـــون! ولذل ـــخ لهـــذا الل ـــم بالتأري ـــنْ يهت بالنســـبة لمَ
ـــه  مـــن الانتقـــادات التـــي يَجُرُّهـــا علـــيَّ هـــذا الـــرأي، فإننـــي أعتقـــد أن
ـــترة البرتقاليـــة رمـــزاً لهـــا.  كان بوســـع هـــذه الحركـــة أن تتَّخـــذ مـــن السُّ
لـــة  لـــة وغيـــر المُفضَّ إن اســـتطلاعات الـــرأي بخصـــوص الألـــوان المُفضَّ
موجـــودة منـــذ نهايـــة القـــرن 19. واللافـــت فـــي الأمـــر هـــو أن الأذواق 
ــن  ــم مـ ــى الرغـ ــابق، علـ ــي السـ ــت فـ ــا كانـ ــة، كمـ ــزال ثابتـ ــا تـ مـ
ر  التحـــوُّلات التـــي شـــهدها المجتمـــع: بالنســـبة للأوروبييـــن، يتصـــدَّ
لـــة )وذلـــك عنـــد 50 فـــي  الأزرق بفـــارقٍ كبيـــر قائمـــة الألـــوان المُفضَّ
ـــض  ـــر والأبي ـــر والأحم ـــده الأخض ـــي بع ـــاكنة(، ويأت ـــن الس ـــة م المئ
ـــلّ مـــن  والأســـود، بينمـــا يحتـــلّ الأصفـــر دائمـــاً المرتبـــة الأخيـــرة )أقَ

ـــات(. ـــن الإجاب ـــة م ـــي المئ 2 ف

هـــل يمكـــن أن تتغيَّـــر جذريـــاً دلالـــة لـــونٍ مـــا مـــع ظهـــور حـــدث 
تاريخـــي مثـــاً؟ 

ـــا  ـــن أنه ـــم م ـــى الرغ ـــالات عل ـــن الح ـــدد م ـــدد ع ـــذا الص ـــد به - يوج
ـــم الأحمـــر علمـــاً ســـلمياً. فقـــد  محـــدودة. فـــي القـــرن 18، كان العلَ
ــر  ــود خطـ ــارة إلى وجـ ــه للإشـ ــة  تخرجـ ــلطات البلديـ ـ ــت السُّ كانـ
ـــن  ـــي 17 م ـــن ف ـــرَّق. ولك ـــا أن يتف ـــن حشـــدٍ م ـــب م ـــل، أو لتطل محتمَ
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 Chmp de - يوليو/تمـــوز 1791، وخـــال أحـــداث »شـــان دي مـــارس
Mars« بباريـــس، حيـــث طالبـــت الحشـــود بخلـــع لويـــس السّـــادس 
ـــلطات العلَـــم الأحمـــر لكـــي تطلـــب مـــن الحشـــود  عشـــر، رفعـــت السُّ
أن تتفـــرَّق، بينمـــا كانـــت عناصـــر الحـــرس الوطنـــي قـــد شـــرعت فـــي 
ـــرات  ـــل العش ـــك، قُت ـــة لذل ـــن. ونتيج ـــى المتظاهري ـــار عل ـــاق الن إط
مـــن الأشـــخاص. وبيـــن عشـــية وضحاهـــا، صـــار العلَـــم الأحمـــر 
ـــا  ـــرُّد. كم ـــزاً للتم ـــل، ورم ـــدأت بالفع ـــي ب ـــورة الت ـــهداء الث ـــزاً لش رم
ـــوم.  ـــى الي ـــه إل ـــذي ظـــلّ محافظـــاً علي ـــاه السياســـيّ ال اكتســـب معن
ســـننتظر إذن لنـــرى إن كان الأصفـــر، فـــي أعقـــاب أحـــداث هـــذه 
ـــاً، وأنـــه لـــم يعـــد يحظـــى  ـــاً مفضَّ الأشـــهر الأخيـــرة، ســـيصير لون

ـــابق. ـــي الس ـــا كان ف ـــض كم بالرف

الصعيـــد  علـــى  الرمزيّـــة  الـــدلالات  الألـــوان ذات  هـــي  مـــا 
السياســـيّ؟

- إن لوحـــة الألـــوان فـــي السياســـة محـــدودة نســـبياً، لأننـــا لا 
نختـــار الفـــروق الدقيقـــة. ففـــي أوروبـــا، يمثـــل الأزرق مثـــاً لـــون 
مـــي، أمّا الأســـود  المحافظيـــن، فيمـــا يمثِّـــل الأحمـــر لـــون التيـــار التقدُّ
فيمثِّـــل لـــون الحركـــة الأناركيـــة، بينمـــا يمثِّـــل الأبيض لـــون الملَكيين، 
ـــون  ـــجي ل ـــل البنفس ـــة. ويمثِّ ـــن البيئ ـــن ع ـــون المدافعي ـــر ل والأخض
أنصـــار نشـــطاء الحركـــة النســـويّة ابتـــداءً مـــن نهايـــة القـــرن 19. فـــأي 
ـــت  ـــد تبنَّ ـــد؟ لق ـــزب جدي ـــاء ح ـــود إنش ـــنْ ي ـــار مَ ـــن أن يخت ـــون يمك ل
ـــار يحمـــل  ـــي، وهـــو اختي ـــون البرتقال ـــرة الل ـــة الأخي ـــورة الأوكراني الث

ـــون ســـترات النجـــاة. ـــةً عميقـــة لارتباطـــه بل دلال

ومـــع ذلـــك، ففـــي الصحافـــة الأميركيـــة، يبـــدو التعـــارض 
بيـــن اللونيـــن الأحمـــر والأزرق معكوســـاً. فالأحمـــر هـــو لـــون 
المحافظيـــن والأزرق هـــو لـــون الديموقراطييـــن، وهـــو مـــا يثير 

دهشـــة الأوروبييـــن...

- يرجـــع ذلـــك إلـــى تاريـــخ المســـتوطنين الأميركييـــن الذيـــن ثـــاروا فـــي 
نهايـــة القـــرن 18 ضـــدّ التـــاج البريطانـــي مـــن أجـــل نيـــل اســـتقلالهم. 
ـــزاً  ـــر رم ـــون الأحم ـــارت الل ـــد اخت ـــة ق ـــلطة البريطاني ـــت السُّ وإذا كان
ـــوا فـــي مـــا بعـــد  ل ـــن تحوَّ ـــن )الذي ـــة، فـــإن المُتمردي ـــرةٍ طويل لهـــا لفت
ـــي  ـــم. ف ـــزاً له ـــاروا الأزرق رم ـــد اخت ـــي( ق ـــزب الديموقراط ـــى الح إل
حيـــن يرتبـــط الأحمـــر عنـــد غالبيـــة الأوروبييـــن بالثـــورة والاشـــتراكية 
ـــل  ـــى وجـــه العمـــوم. وفـــي مقاب والشـــيوعية وأفـــكار اليســـاريين عل
ذلـــك، صـــار الأزرق فـــي الفتـــرة نفســـها بفرنســـا لـــون البورجوازييـــن 

والمحافظيـــن.

الحركـــة  ـــاه  تتبنَّ الـــذي  الأخضـــر  يشـــير  الحـــال،  بطبيعـــة 
الأمـــر   كان  هـــل  ولكـــن  الطبيعـــة...  إلـــى  الإيكولوجيـــة 

؟ لنحـــو ا   ا هذ   على   ئماً ا د

ـــون  ـــارةً يك ـــاً وت ـــون محبوب ـــارةً يك ـــرب، فت ـــخ مضط ـــر تاري - للأخض
ـــوا  ـــن كان ـــان الذي ـــد الروم ـــاً عن ـــنْ محبوب ـــم يك ـــك. إذ ل ـــس ذل عك
يعتبرونـــه رمـــزاً للهمـــج. وفـــي العصـــر الوســـيط، أصبـــح الأخضـــر 
ـــبّ  ـــابقات والح ـــان والمس ـــون الفرس ـــل ل ـــار يمثِّ ـــه ص ـــاً لأن محبوب
ـــرة،  ـــذه الفت ـــة ه ـــي نهاي ـــور ف ـــه تتده ـــدأت صورت ـــم ب ـــذري. ث الع
حيـــث صـــار لـــون الشـــيطان وأبالســـته... وتزعـــم بعض التفســـيرات 
أن الســـبب فـــي ذلـــك هـــو أن الأخضـــر يتـــم تصنيعـــه فـــي الطـــاء 
والصباغـــة انطلاقـــاً مـــن مـــواد ســـامة. وقـــد امتـــدت هـــذه  الســـمعة 
الســـيئة للأخضـــر مـــا بيـــن القرنيـــن 14 و 18. ويرجـــع الفضـــل 
لتيـــار الرومانســـية فـــي إعـــادة القيمـــة لهـــذا اللـــون وذلـــك بالمـــزج 
ـــذ  ـــه، ومن ـــد، لأن ـــات وفكـــرة الطبيعـــة. وهـــذا أمـــر جدي ـــن النبات بي
العصـــور القديمـــة، لـــم يكـــنْ للطبيعـــة أيّـــة علاقـــة بالنباتـــات، 
حيـــث كانـــت تمثَّـــل بالمـــاء والهـــواء والتـــراب والنـــار. كمـــا أن اللون 
ـــع الحضـــري فـــي  الأخضـــر حظـــي أيضـــاً بالتقديـــر فـــي إطـــار التوسُّ
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القرنيـــن 19 و 20، والـــذي ظهـــر معـــه الشـــعور بالحاجـــة إلـــى 
»مســـاحات خضـــراء«. وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن نظريّـــة الألـــوان 
المتكاملـــة التـــي ظهـــرت بيـــن القرنيـــن 17 و18 لـــدى الرسّـــامين 
ـــلٍ  مـــت الأخضـــر كَمُكَمِّ والعامليـــن فـــي الحقل العلمـــيّ قـــد قدَّ
ـــر،  ـــع والحظ ـــون المن ـــار ل ـــد ص ـــر ق ـــذا الأخي ـــا أن ه ـــر. وبم للأحم
فقـــد أصبـــح الأخضـــر لـــون الحرّيّـــة. كمـــا نـــراه أيضـــاً فـــي الإشـــارات 
ـــال  ـــو الح ـــا ه ـــاً مثلم ـــة، تمام ـــارات البحري ـــي الإش ـــة أو ف الضوئي
ـــة  ـــاهمت الطبيع ـــد س ـــر«. وق ـــوء الأخض ـــاء الض ـــارة »إعط ـــع عب م
ـــة  ـــن قيم ـــاء م ـــي الإع ـــرى، ف ـــةٍ أخ ـــن جه ـــة م ـــةٍ، والحرّيّ ـــن جه م
ـــة إنقـــاذ الكوكـــب.  الأخضـــر. واليـــوم، نُســـند إلـــى هـــذا اللـــون مُهمَّ
وبمـــا أن الإيكولوجيـــة السياســـيّة قـــد اتخـــذت مـــن الأخضـــر رمـــزاً 
ـــل هـــو الأخضـــر  لهـــا، فإنـــك بمجـــرد أن تصـــرِّح بـــأن لونـــك المُفضَّ
-كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لـــي منـــذ الطفولـــة- فســـيتمّ تصنيفـــك 

ـــة!  ـــة الإيكولوجي ـــار الحرك ـــن أنص ضم

لون الأخضر على باقي الألوان؟  لماذا تفضِّ

لة  - أعتقـــد أننـــي منـــذ طفولتـــي وأنـــا أحـــبّ تناغـــم الأصـــوات المُشَـــكِّ
لهـــذه الكلمـــة، وأعتقـــد أنـــه فـــي مـــا يتعلَّـــق بالألـــوان، فإن لموســـيقى 
الكلمـــات تأثيـــراً كبيـــراً. فلربَّمـــا كان التعبيـــر الـــذي يُســـتعمل لوصـــف 
ـــر الأذواق  ـــا يفسِّ ـــو م ـــه... وه ـــون نفسِ ـــن الل ـــة م ي ـــر أهمِّ ـــون أكث الل
والعبـــارات المختلفـــة التـــي تختلـــف مـــن بلـــدٍ لآخـــر. فعلـــى ســـبيل 
المثـــال، يمكـــن تغييـــر الألـــوان فـــي التعبيـــرات الشـــعبيّة: ففـــي 
الفرنســـيّة، عندمـــا يكـــون المـــرء ثمـــاً فهـــو يوصـــف بأنـــه »أســـود«، 
أمّـــا فـــي الألمانيـــة فيوصـــف بأنـــه »أزرق«. كمـــا أن الروايـــة الســـوداء 

فـــي فرنســـا هـــي روايـــة صفـــراء فـــي إيطاليـــا...

هـــل للبنفســـجي الـــذي يُعـــرف بأنـــه لـــون الحـــركات النســـويّة 
تاريـــخٌ أيضـــاً؟

ـــف البنفســـجي عـــادةً في المرتبـــة الثانيـــة. وبحســـب تصنيـــف  - يُصنَّ
أرســـطو فالألـــوان التـــي تأتـــي فـــي المرتبـــة الأولـــى هـــي: الأبيـــض 
ــادي  ــر والأزرق. أمّـــا الرمـ ــر والأصفـ ــر والأســـود والأخضـ والأحمـ
والبنـــي والبنفســـجي والـــوردي والبرتقالـــي فهـــي ألـــوان تُصنَّـــف عـــادة 
ـــاً-  ـــرُ -غالب ـــة، يُنظَ ـــات القديم ـــي المجتمع ـــة. ف ـــة الثاني ـــي المرتب ف
للبنفســـجي علـــى أنـــه مـــن مشـــتقات الأســـود، أو أنـــه نصـــف أســـود. 
ـــي القـــرن 19  ـــداد. وف ـــى شـــبْه الحِ ـــاً دالًا عل ويُســـتخدم بوصفـــه لون
ـــدأ يحظـــى  ـــل اللـــون الرمـــزيّ للقساوســـة وب أصبـــح البنفســـجي يمثِّ
ــةً  ــون خاصّـ ــر الرمزيّـ ــا ينظـ ــعراء. فيمـ ــن والشـ ــام الفَنَّانيـ باهتمـ
للأخضـــر علـــى أنـــه لـــون »ســـريّ« يرتبـــط بالغمـــوض الـــذي يلُـــف 
ـــن اســـتطلاعات  المخلوقـــات والأشـــياء. وابتـــداءً مـــن القـــرن 19، تبيِّ
الـــرأي أنّ أغلـــب الأوروبييـــن ينظـــرون إلـــى البنفســـجي بوصفـــه لونـــاً 

ـــق. ـــراً للقل ـــوار ومثي ـــب الأط غري

تنصَـــبُّ أبحاثكـــم علـــى أوروبـــا وحدهـــا. مـــاذا إذن عـــن باقـــي 
مناطـــق العالـــم؟

ـــا،  ـــارج أوروب ـــرى. خ ـــى أخ ـــةٍ إل ـــن ثقاف ـــرة م ـــات كبي ـــد اختلاف - توج
فـــي المجـــال الجغرافـــي الـــذي يهمنـــي وهـــو ميـــدان تحقيقاتـــي، 
ـــاً هـــو  ـــان مث ـــراً. فالأبيـــض فـــي الياب تختلـــف العـــادات والأذواق كثي
م الأحمـــر فـــي  اللـــون المهيمـــن أمـــام الأحمـــر والـــوردي، فيمـــا يتقـــدَّ
الصيـــن علـــى الأصفـــر والأزرق... وهكـــذا تكتســـي هـــذه الاختلافـــات 
ـــرز الطابـــع  ـــة حاســـمة، لأنهـــا تب ي ـــات أهمِّ القائمـــة بيـــن المجتمع

ـــوان. ـــة بالأل ـــه علاق ـــا ل ـــكلِّ م ـــيّ ل الثقاف
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فيمــا يخــصّ منهجيَّتكــم، تقولــون، بشــكل لا يخلــو 
مــن ســخرية: »للأســف، أنــا مــن عائلــة »جــان جــاك 
روســو - Jean Jacques Rousseau««. مــا هــي 
خصوصيــة كتابكــم هــذا، مقارنــة مــع مــا كتبتمــوه 

مــن نصــوص سِــيَر ذاتيــة أخــرى؟

- لقــد كتبــت نصوصــاً ســير ذاتيــة، لكنها كانــت متمركزة، 
ري الفكــري الثقافــي؛ لذلك  علــى نحــو خــاصّ، حول تطــوُّ
كان الجــزء الخــاصّ بالمعيش مقلَّصاً إلــى أبعد الحدود. 
ــر أشــخاصاً  هنــا، كانــت نقطــة الانطــاق هــي أن أتذكَّ
وأذُكّــر بهــم: رجــالًا ونســاء، وأنــا أكــنّ لهــم قــدراً كبيــراً 
مــن المــودّة والتقديــر والإعجاب، وغالبيتهــم مغمورون، 
خاصّــةً الأشــخاص الذيــن انخرطــوا فــي المقاومــة. لقــد 
كنــت أودّ كتابــة كتاب تحت عنــوان: »أصدقائي، أبطالي«. 
وفــي أثنــاء التفكيــر فــي ذلــك، اســتعدت قِطَعــاً وأجــزاءَ 
كبيــرة مــن الذكريــات. هكــذا، تركــت الذكريــات تترابــط 
ل دائــرة تشــمل كلّ هــؤلاء الأشــخاص  فيمــا بينهــا، لتشــكِّ
ــرات كرونولوجيــة  الذيــن عرفتهــم. لا يتعلَّــق الأمــر بمذكِّ
متعاقبــة، ولا بذكريــات شــاملة، بــل إنهــا الجــزء الأكثــر 
شــخصية وحميميــة مــن ذاتي، وهو الذي أريــده، ويهمّني 
أكثــر. وبهــذا المعنى، أقول إنني ابنٌ لـ»روســو«، فالعديد 
مــن الناس يســردون حياتهــم، ويعملــون- جاهدين- على 

نحــت تمثــال خــاصّ بهــم، فــي حيــن أســعى أنــا إلــى هدم 
التمثــال، وتوضيــح أننــي أعيــش، في الوقت نفســه، عالم 
الأفــكار وعالــم الأحــداث بأشــيائه الصغيرة، وهمــا- معاً- 
ــه  ــت ب ــا قم ــو م ــذا ه ــلّ ه ــاة. ولع ــيج الحي ــكّلان نس يش
راتــي ســابقاً، لكننــي هــذه المــرّة، أقــوم بــه علــى  فــي مذكِّ
مســتوى أكبر، أي على مســتوى المدى الطويل لوجودي. 

لكننــا، فــي الوقــت نفســه، لا نحــسّ بــأن الكتــاب 
خاضــع لمنطــق الزمــن )التعاقــب( وحــده. 

ــت  ــي. كن ــب بيوغراف ــة ترتي ــت بصياغ ــة، قم ــي البداي - ف
أودّ الانطــاق مــن ســنوات مــا قبــل الحــرب، مــن »الحرب 
الزائفة«، ومن الاحتلال والمقاومة. بعد ذلك، انغمســت 
أكثــر فــي التخيُّــل، وتركــت الذكريــات تلتقــي معــاً بشــكل 

إرادي حــرّ، وتبعــاً لتقلُّبــات الذاكــرة. 

نقــف فــي هــذا الكتــاب علــى نشــأة فكــرة »التركيــب - 
complexité« في مختلف الحقول: في التاريخ، 
فــي الفلســفة، وفــي العلــوم. تنتقلــون، باســتمرار، 
من البيوغرافيا إلى القضايا الكبرى للفلسفة، من 
خــال اتِّبــاع خــطّ قائــم علــى علــم، بــدون ألــف ولام 

التعريف. 

ــم أرثِ أي ثقافــة عــن  ــي ل ــى أن - أعتقــد أننــي- بالنظــر إل

إدغار موران..

لقاء مع الذكريات
Les souvenirs vien�  بمناس�ـبة ص�ـدور كت�ـاب السرية الذاتي�ـة لـ»إدغ�ـار م�ـوران«، تح�ـت عن�ـوان »لق�ـاء م�ـع الذكري�ـات  -

nent à ma rencontre«، تَمَّ إجراء هذا الحوار المطوَّل معه، فكانت فرصة لتسليط الضوء على فكره واستحضار 
لحظــات حيــاة نســجتها خيــوط تاريــخ القــرن العشريــن. وبالإضافــة إلى الزمــن الــذي يضفــي شــكلًا خاصّــاً عــى الكتــاب، 
تحتــلّ الأمكنــة واللقــاءات مكانــة أساســية في سرد هــذه الســرة. كتــاب الذكريــات هــذا يكتــي قــوّة منهجيــة خاصّــة؛ 
يّــاً مســتقيمًا، وشــكلًا دائريــاً )الزمــن التعاقبــي والزمــن  م بنيــة تأخــذ، في الوقــت نفســه شــكلًا خطِّ وذلــك لكونــه يقــدِّ

الدائري(. 

حوار: تيفين ساموايو وكريستيان ديكامب
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العائلــة- وجدت نفســي مضطــرّاً لبناء ثقافتي الخاصّــة. كان العصر 
الــذي ولدت فيه، ســنة 1921، يعــرف اضطرابات عديدة، حيث كانت 
تُعــرَض علــى المواطنيــن حلــول فــي غايــة التنافــر، وحيــث كانــت 
المشــاكل المقلقــة بشــكلٍ تصاعــدي، تفــرض نفســها علــى النــاس. 
هكــذا، إذن، كان مــن الطبيعــي أن يــؤدّي ذلــك إلــى التســاؤل حــول 
ــا كنــت  ــا المشــترك. ولمّ المجتمــع والسياســة والإنســان، ومصيرن
مفتقــراً إلــى موقــف خــاصّ وواضــح، كنــت أتقبَّــل أفــكاراً متناقضــة. 
حيــن يقولــون: »الثــورة، قبــل أيّ شــيء«، أجيــب: »نعــم«. وعندمــا 
ي إلى نتائج معاكســة لأهدافها، يجب القيام  يقولــون: »الثــورات تؤدِّ
بإصلاحــات«، أجيــب أيضــاً: »نعم«؛ كان ذلك صحيحــاً في الحالتين 
ــل، أحيانــاً، إلــى تركيبــات: مثــاً، فــي ســنّ الثامنــة  معــاً. كنــت أتوصَّ
ــر يناضــل ضــدّ الفاشــية وضــدّ  عشــرة، انخرطــت فــي حــزب صغي
الشــيوعية الســتالينية. كنــت أعتبــر الأمــر جيِّــداً، نوعــاً مــا. كمــا كنّــا 
م  نعتقــد، أيضــاً، بضــرورة تجديــد الديموقراطيــة. أحياناً، كنــت أتوهَّ
»التركيــب - synthèse«، وعندمــا وقعــت الحرب اقتنعت بســخافة 
كلّ ذلــك، فلــم يكــن هنــاك حــلّ ثالــث. فــي هــذه اللحظــة، بالــذات، 
أصبحت راديكالياً، وقمعت أموراً كثيرة داخلي، وأصبحت شــيوعياً. 
كنــت أتفاعــل، بحساســية كبيــرة، مــع الأحــداث، ومــا تحملــه مــن 
دلالات. أعتقــد، أيضــاً، أنــي اكتســبت- لاحقــاً- قــدرة علــى مقاومــة 

مــا يمكــن تســميته الهيســتيريا السياســية أو الحــركات الجماعيــة. 

ــمَ  ــاً، بصــدد »هايدغــر - Heidegger«. لِ تقولــون هــذا، مث
تريــدوا وصمــه أو تحقيــره، تمامــاً، رغــم التزامــه. 

لت عدم السير في حقول التابوهات واللَّعنات.  - بالفعل، فضَّ

فــي  ســواء  مؤلَّفاتكــم،  مختلــف  التركيــب  مفهــوم  يتخلَّــل 
المجــال التاريخــي والمجــال النظــري. لقــد وضعتم تخصّصاً 

معرفياً يعيد النظر في كيفية اكتساب العلم طابعاً تركيبياً. 
فالروابــط المختلفــة، بيــن العلــوم، تتصــارع فيمــا بينهــا، 

وتــؤدّي- فــي الغالــب- إلــى تناقضــات بنّــاءة ومثمــرة. 

- حيــن نفكّــر، نوعــاً مــا، فــي العلــم )وهــذا ينطبــق على الــكلّ(، نجد 
ــر أكثــر ممّــا هــو عليــه الأمــر فــي اللاهــوت. فقــد  أنــه عرضــة للتغيُّ
ــات القــرن التاســع عشــر، باســتثناء اثنتيــن.  اختفــت جميــع نظريّ
وعلــى الرغــم مــن ذلك، ســادت قــوّة دوغمائيــة تؤمن بإمــكان إرجاع 
ــة  ــة. إن دراس ــة كوني ــول بحتمي ــية، والق ــر أساس ــى عناص ــكلّ إل ال
لًا بفعــل التجــارب التــي أثبتــت أن  الســلوك الحيوانــي عرفــت تحــوُّ
الوصــف الدقيــق هــو أكثــر خصوبــةً مــن الرغبــة فــي صياغــة قانــون، 
يســجن موضــوع العلم في حدود هرمســية غامضة. الــكلّ متعالق، 

إذا نحــن ربطنــا بيــن مختلــف العلــوم والمعــارف. 

مــع ذلــك، عندمــا بدأتــم كتابــة )مؤلَّفكــم( المنهــج، انطلقتــم 
من علم خاصّ هو السوسيولوجيا )كنتم، آنذاك، قد بدأتم 

 .)»Plozévet - الاشتغال- مطوّلًا- على بلدة »بلوزيفي

ــخ  ــى إجــازة فــي التاري ــي، أوّل الأمــر، بالحصــول عل ــط تكوين - ارتب
والجغرافيــا، ثــم علــى إجــازة فــي القانــون. كمــا تابعــت دروســاً فــي 
الفلســفة، وكنــت ذا ثقافــة روائية، وشــعرية وأدبية شــاملة. صحيح 
أن السوســيولوجيا كانــت هــي مــدار اهتمامــي، لكننــي تكوّنــت أكثــر 
ــز  ــي المرك ــيولوجيا ف ــعبة السوس ــت بش ــد التحق ــخ. لق ــي التاري ف
الوطنــي للبحــث العلمــي CNRS، لكــن ذلــك كان جــزءاً، فقــط، من 
رؤيتــي التــي أعتبرهــا أنثربولوجيــة. أنــا أعتبر نفســي دارســاً إنســانياً- 
ــمّ بمعرفــة مــا هــو إنســاني )مــن خــال  humanologue؛ أي أهت
الثالوث:الفــرد، المجتمع، النــوع(، ومعرفة المعرفة؛ كذلك. كانت 
الشــيوعية هــي مصــدر إلهامــي بهــذه التجربــة، لكــن أنــا الــذي كنــت 
أعتبــر نفســي ذكيــاً، حائــزاً علــى مختلــف 
عناصر المعرفة ومكوّناتها، كيف ســمحت 
لنفســي بكبــت بعــض الأفــكار واختــاق 
أســباب لتبريــر هــذا الأمــر- الشــيوعية 
الســتالينية- التــي كانــت عقيــدة فــي نهاية 
المطاف؟هــذا الوهــم لفــت انتباهــي كثيراً، 
ــل  ــخصياً، ب ــكلًا ش ــره مش ــن أعتب ــم أك فل

مشــكلًا حياتيــاً عامّــاً يهــمّ الجميــع. 

بحوثــاً  أجريتــم  الســتينيات،  فــي 
ميدانيــة فــي بلــدة »بلوزيفــي«، حيــث 
نقــف علــى دخــول الحداثة إلى إحدى 
 .»bigouden  - »بيغــودن  بلــدات 
فهمتــم، آنــذاك، براعــة النــاس الذين 
دة  يمتهنون، في الغالب، مهناً متعدِّ
مــن أجــل الاســتمرار فــي الحيــاة إبّــان 
اندثار الصناعات التقليدية البسيطة. 

- إننــا نــدرك، بوضــوح، أن إتقــان مهــن 
دة هــو شــكل مــن أشــكال مواجهــة  متعــدِّ
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ــق اقتصــادي، تصعــب مقاومتــه، وهــو مــا أعــرض  تدفُّ
ــد مــن الباحثيــن. لقــد شــاركت فــي بحــث  عنــه العدي
صــات، لكــن برامــج البحــث التقليديــة  د التخصُّ متعــدِّ
كانــت تحجــب عنّــا أمــوراً مهمّــة:أن النســاء المهتمّــات 
ــى  ــة عل ــياً، خاصّ ــن دوراً رئيس ــة لعب ــة والصحّ بالنظاف
ر الإيقاعات والعادات. مــن ناحية أخرى،  مســتوى تطــوُّ
كان هنــاك ضعــف اهتمــام بالشــباب. إلّ أن بــذور 1968 
ــذا  ــي ه ــا ف ــوف عليه ــن الوق ــو، 68( يمك ــداث ماي )أح
المــكان، مثلمــا هو الأمر في المراكــز الحضرية. لذلك، 
ــة. لقــد  ــت العلاقــة بيــن الشــباب والراشــدين خفيّ ظلَّ
انصــبّ عملــي علــى محاولــة إجــراء بحــث حــول هــذا 
ــداً عــن  ــر مــن عــام، بعي ــه أكث ــد الــذي قضيــت في البل
الخطاطــات الجاهــزة، قــدرَ المســتطاع. كنــت ألاحــظ- 
مثلًا- وجــود صيدليَّيْن اثنَيْن، وبقّالَيْن، وطبيبَيْن:عندما 
كســبنا ثقــة المبحوثيــن، علمنــا أن واحــداً منهما خاصّ 
بالحمْــر، والثانــي خــاصّ بالبيــض. فقــد ظــلَّ المجتمــع 

محافظــاً علــى هــذه القطيعــة التــي تطبعــه. 

مــن  جــدّاً  قريبيــن  كنتــم  المرحلــة،  هــذه  فــي 
 .»Castoriadis  - »كاســتورياديس 

ــق نفســه فــي »الميتا-ماركســية -  - لقــد ســلكنا الطري
méta-marxisme«. كنــت أرغب في تجاوز »ماركس 
ــي،  بن ــا كان يقرِّ ــه. وم ــه واحتوائ ــع إدماج - Marx« م
أيضــاً، مــن »كاســتورياديس« هــو كونــه يمنــح المتخيّل 
مكانــة مركزيــة. عندمــا كتبــت »الإنســان والمــوت« 
يّة:كنــت أعتقد-  )1951(، اكتشــفت أمــراً فــي غايــة الأهمِّ
بدايةً- أن الحتميات ذات أســاس اجتماعي، واكتشــفت 
الــدور الهائــل الــذي يلعبــه المتخيّــل. النقطــة الثانيــة 

المشــتركة بيننــا هــي فكــرة الإبداعيــة. 

الإبداعيــة ليســت مجــرَّد تطويــر لأشــياء معطــاة 
نلمــس  بــل هــي خلــق أصيــل وجــذري.  ســلفاً، 
فــي أفكاركــم حــول  لهــذه الموضوعــة  حضــوراً 

الذاتــي.  التنظيــم 

- فــي تلــك المرحلــة المســمّاة »بنيويــة«، حيــث لا أحد 
يقبــل الحديــث عن الذات، وعن التاريــخ، كنّا مغايرين 
ومخالفيــن جــدّاً. لكننــا حافظنــا، دومــاً، علــى مواقفنا. 
ــه  ــاً نفســياً، وذا توجُّ فقــد كان »كاســتورياديس« محلِّ
اقتصــادي أكثــر منّــي. لم نكــن نســتخدم المصطلحات 
ــت  ــي، كن ــا يخصّن ــه. وفيم ــم نفس ــها، أو المعج نفس
auto- ــل مفهــوم »التنظيــم- الاقتصــادي- الذاتــي أفضِّ

 .»éco-organisation

رؤيتكم للعلوم تأخذ في الاعتبار أزمة الأســس. 
ــا  ــوم المعاصــرة تخترقهــا قضاي والواقــع أن العل

وأســئلة فلســفية. 

ــاك أزمــات أســس الكــون، والمجتمــع،  - بالفعــل، هن
والمعرفــة، وهــي مترابطــة فيمــا بينهــا، ويجــب علينــا 
التفاعــل مــع خصوبــة وثــراء هــذا التركيــب أو التعقيــد. 

Héra�  كنت�ـم، أنت�ـم المعجب�ـون بـ»هيراقليط�ـس  -
لون اتِّباع طريقة قادرة على احتواء  clite«، تفضِّ

التناقضات واستيعابها. 

- يفــرض علينــا التاريــخ أن نجمــع بيــن »ماركــس« 
و»شكســبير«. فالغطرســة لا تظهر، فقط، في سلوكات 
ــا  ــت مجتمعن ــي دفع ــي الت ــل ه ــة، ب ــن العظم مجاني
الغربــي نحــو القــوّة العظمــى الشــاملة والمفرطــة. لا 
ــاك  ــون والعقــل؛ هن ــن الجن ــا إقامــة تعــارض بي يمكنن
تداخــات بينهمــا، يصعــب تصديقهــا. لقــد كشــفت 
أوهــام  عــن  الكفايــة  فيــه  مــا  فرانكفــورت  مدرســة 
العقلنــة؛ لذلــك يبــدو لــي أنــه مــن المهــمّ جــدّاً الجمــع 
 Homo بيــن أفــكار تبــدو متعارضــة. فالإنســان العاقــل
sapiens هــو، فــي الوقــت نفســه، الإنســان المجنــون 
- Homo démens، ومــن المهــامّ الأساســية للفكــر، 
الكشــف عــن إمكانية التكامل بين أفــكار متعارضة. لقد 
ورثــت هــذا عــن »هيغــل - Hegel«، لكــن بعــد تعديلــه. 
إننــا نعيــش علــى المتناقضــات التــي لا تقبــل التجــاوز، 
دائمــاً، بواســطة الجــدل، وتتغــذّى عليهــا. ورثــت هــذا 
ــي  ــك الأنثربولوج ــاً، ذل ــكال - Pascal« أيض ــن »باس ع
الوحيــد الــذي أدرك أن مــا هــو إنســاني هــو نســيج مــن 

التناقضــات. نجــد حضــوراً لهــذا فــي الأدب، كذلــك. 

غالبــاً مــا يســتخدم مفهــوم التركيــب الــذي قمتــم 
بصياغتــه، نظريــاً، فــي مجال الدراســات الأدبية. 

هــل تفترضــون صلاحيَّتــه فــي مجــالات أخــرى؟

- الروايــة مركّبــة، والأدب مركّــب؛ لذلــك يمكن أن يكون 
صــون فيهمــا فــي حاجــة إلــى هــذا المفهــوم.  المتخصِّ
ــات  ــز التخصّص ــا يميِّ ــى أن م ــر إل ــب بالنظ إلّ أن التركي
المعرفيــة هــو الفصــل بيــن الخيــوط التي تربــط بعضَها 
ــاً  ببعــض، فــإن التركيــب يظــلّ، فــي الغالــب، محجوب
عنّــا، باســتثناء علــم مثــل الإيكولوجيــا الــذي يــدرك أنــه 
م إلّ بمعيّــة العلــوم الأخــرى. وغنــيٌّ عــن البيان  لا يتقــدَّ
أنــه، لهــذا الســبب، لــم يجــد لــه موطــئ قــدم، بعــدُ، 

فــي رحــاب الجامعــة. 

مــن المؤســف أن نــرى إلــى أيّ حَدّ ظلَّت الجامعة 
صــات. ففــي الوقــت  ســجينة الفصــل بيــن التخصُّ
نفسه، نجد أن لمؤلّفاتكم وقعاً اجتماعياً وثقافياً 

كبيــراً، لكــن الجامعــة تنأى عن مشــاركتها. 

- الجامعــة الحديثــة لــم تــرَ النــور إلّ بعــد كارثــة الثــورة 
الفرنســية و)عصر(الأنوار. فقد عمل »هومبولدت«، في 
صات.  بروســيا، علــى إقصــاء اللاهــوت، وإنشــاء التخصُّ
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والأنمــوذج الحالــي هــو أنمــوذج مصطنــع، شــأنه فــي ذلــك شــأن 
اللاهــوت. ونحــن نحتــاج إلــى ثــورة ذهنيــة- كحــدّ أدنــى- لتغييــره. 
ــه، انصــرف  ــزداد ثقلهــا، باســتمرار. فــي أواخــر حيات ــاك إدارة ي هن
»رولان بــارث« عــن الســيميولوجيا المجــرَّدة، متوجّهــاً نحــو الأدب 
ــاً.  ــة هــي الأكثــر تركيب ــذّة النــصّ. ولعــلّ الرواي ص، نحــو ل المشــخَّ
وقــد أوضــح »ميــان كونديــرا«، أن الأدب هــو المرصــد الوحيــد الذي 
يســمح بمعاينة الوضع البشــري في مختلف مظاهره. عندما أكتب، 
وحتــى عندمــا كتبــت مؤلّــف »المنهــج«، ألعــب بالكلمــات، وأشــعر 

بأنــي كاتــب. 

إن الطــاق بيــن العلــوم والفلســفة لــم يحــدث إلّ فــي وقــت 
ــر. والواقــع أن كبــار الفلاســفة  كانــت لهــم ثقافــة علميــة  متأخِّ
 Edmund - حقيقيــة، وذلــك إلــى حــدود »إدمونــد هوســرل
Husserl«، على الأقلّ. والعديد من الفيزيائيِّين المعاصرين 
يجهلــون أعمــال »غاليلــي - Galilée«، وكــم مــن فيلســوف لا 

يعــرف أيّ شــيء عــن علــم عصــره!. 

- نشــهد، اليــوم، تفقيــراً فــي مجــال الثقافــة العلميــة، والإنســانيات 
)humanités(، و»جــاك مونــو« و»فرانســوا جاكــوب« يشــكّلان 
ــية  ــدأ الانعكاس ــى مب ــظ عل ــري أن نحاف ــن الجوه ــه م ــتثناءً. إن اس
)انعــكاس بعــض المعــارف على بعضها الآخــر(. لنأخذ، مثــاً، كارل 
ــر العلمــاء كثيــراً  بوبــر باشــار، وتومــاس كــون، وهولتــون... لا يفكِّ
ــص؛  ــرون فــي العلــم. أنــا لســت ضــدّ التخصُّ فــي هــؤلاء الذيــن يفكِّ
صــات، فلأننــي، بالفعل،  وإذا كنــت أصــف نفســي بأنــي عابــر للتخصُّ
صــات تتواصــل فيمــا بينهــا  فــي حاجــة إلــى تخصّصــات، لكنهــا تخصُّ
لمعالجــة القضايــا الكبــرى. وإذا كان الأمــر خــاف ذلــك، فلــن 
نحصــل إلّ علــى علاقــات بيــن خبــراء: فهــؤلاء يســجنون أنفســهم، 
bureautico- ،فــي الغالــب، فــي حدودهــم المكتبيــة- التقنيــة

 .»technique

يوجــد التركيــب فــي مجــال التاريــخ، وفــي السياســة. لنأخــذ 
Mas�  مثالًا على ذلك:لقد انخرطتم إلى جانب »ماسكولو  -

colo« و»نادو - Nadeau« ضدّ حرب الجزائر. هنا واجهتم 
ــي  ــر الوطن ــاءة بيــن جبهــة التحري ــدة والبنّ العلاقــات المعقَّ
الخمســينيات  نهايــة  فــي  الجزائريــة.  الوطنيــة  والحركــة 
Jérôme Lin�  خاطبك�ـم الناش�ـر الش�ـهير »جي�ـروم لين�ـدون  -

don« قائــاً: »ليــس الوقــت مناســباً لتعقيــد الأمــور«، فــكان 
ردّكــم: »ليــس الوقــت، أبــداً، مناســباً للتركيــب«. 

ــة  - هــذا مــا يحــدث لــي، فــي الغالــب: أن أكــون واحــداً مــن الأقلِّيّ
ــمّ تقديــم صــورة كاريكاتوريــة عــن مصالــي  فــي معســكري. لقــد تَ
ــكيين  ــف التروتس ــمّ وص ــيوعياً، وكان يت ــت ش ــا كن ــاج. وعندم الح
بالخونــة، كنــت أتمــرَّد وألتــزم الصمــت. فــي مقابــل ذلــك، أشــعر 
بالفــرح لكونــي اســتطعت تحمــل بعــض لحظــات العزلــة. عندمــا 
شــاركت فــي المقاومــة، وكان مســاعدي ألمانيّــاً، كنــت أناضــل ضــدّ 
الصــورة الكاريكاتوريــة عــن الألمــان، باعتبارهــم أغبيــاء وعنيديــن«. 

قضيــة  إزاء  الموقــف  فــي  نفســه  الوضــوح  لديكــم  كان 
أيضــاً.   ،»Kravtchenko  - »كرافتشــينكو 

- إذا كنــت قــد نجحــت فــي بعــض الأمــور، فذلــك راجــع إلــى كونــي 
هــات العامّــة. هكــذا،  تعلَّمــت مقاومــة الضغــط الــذي تفرضــه التوجُّ
ــه العــامّ نحــو الحــرب الأولى علــى الخليج،  وفــي أثنــاء تنامــي التوجُّ
ــة  ــدف معالج ــاً به ــاءً دوليّ ــرح لق ــمَ لا نقت ــالات لأقول:لِ ــت مق كتب
مختلف قضايا الشــرق الأوســط؟هذا الأمر أقلق، نوعاً ما، »فرانســوا 
ميتــران - François Mitterrand« الــذي أقــام حفل عشــاء خاصّ 

علــى شــرفي، ليقنعنــي بضــرورة مســايرة الأميــركان!
هذه القضية أصبحت سمّاً تاريخياً. 

فــي الســتينيات، تابعتــم حركــة »yéyé« )حركــة موســيقية 
 ،1968 وفــي  فرنســا(.  فــي  ســنة1961،  ظهــرت  شــبابية 
 ،»Claude Lefort - كتبتــم - بالاشــتراك مــع »كلــود لوفــور
وكورنيليوس كاستورياديس - كتاب »La brèche - الفجوة«. 
ــكلّ مــا يعتمــل فــي الواقــع، مــن  كنتــم شــديدي الاهتمــام ب

أحــداث. 

- لــم تكــن مقولة الشــباب، آنــذاك، مقولة 
سوسيولوجية. قبل 68، استشعرَت بعض 
مقــالات )كتــاب( »الاشــتراكية والبربريــة - 
Socialisme et Barbarie« المراجعات 
التقليديــة.  لــأدوار  العميقــة  الجذريــة 
ــس  ــام »جيم ــام، أف ــض الأف ــت بع وكان
ديــن - James Dean«، مثــاً، تكشــف لنــا 
رهم. ينبغي  عن عدم رضى الشــباب، وتذمُّ
الانتبــاه إلــى الرمــوز والعلامــات الصغيــرة 

والدقيقــة. 

فضــاءً  لت  شــكَّ بالســينما  علاقتكــم 
للتعريف بقضايا الشباب. وساهمتم، 
بشــكلٍ مباشــر، فــي ذلــك، مــع »جــان 
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Chro� - في )فيلم( »يوميّات صيف »Jean Rouch  روش  -
nique d’un été« )1961(. هذا الاهتمام كان يضعكم على 
هامــش رجــال العلــم، ووقفتــم فيــه علــى حــركات فــي غايــة 

التعقيــد والتركيــب. 

ــل،  - لقــد كانــت أمــوراً ملهمــة؛ فقــد اكتشــفت الواقــع فــي المتخيَّ
والمتخيَّــل فــي الواقع. اكتشــفت حــرب 1914، في )فيلــم( »لا جديد 
فــي الغــرب، صلبــان الخشــب«. وفهمــت أن الســينما فــنٌّ هائــل، لا 

ر حــقّ قــدره فــي المجــال الثقافــي.  يُقَــدَّ

بعــد فيلــم »يوميّــات صيــف«، ألــم تكــن لديكــم رغبــة فــي 
الإســهام فــي أفــام أخــرى؟ 

- بلــى، لكننــي انتبهــت إلــى أن المنتــج، بعــد الفيلــم المشــار إليــه، 
كان يريدنــي أن أشــارك فــي فيلــم مســتوحى مــن كتاب »عــن الحبّ« 
لـ»ســتاندال - Stendhal«. وافقــت فــي البدايــة، ثــم رفضــت بعــد 
ذلــك، لأن الحــبّ يعالَــج فــي المتخيَّــل بشــكل أفضــل بكثيــر. كنــت 
 Ou - أنــوي الاشــتغال علــى فيلــم من خلال »إلــى أين يتَّجــه العالم؟
ن مــن مشــاهد كبــرى لوجــوه تتكلَّــم،  va le monde«، الــذي يتكــوَّ
فقــط. بــدأت مــع »فرانســوا بيــرو - F. Perroux«، لكــن الأمــور لــم 
تَسِــرْ علــى مــا يــرام، لأنــه كان أكثــر صممــاً ممّــا أنــا عليــه الآن. بعــد 

ــب.  ذلــك، انتقلــت إلــى الفكــر المركَّ

في ســردكم عن كتابة »المنهج«، تقدّمون هذه الفكرة على 
أنهــا نــوع من الإلهام أو الجذبة. 

- أعتقــد أن هــذه هــي حالــة أيّ كاتــب. إنهــا جذبــة هادئــة، أو حالــة 
ــا  ــن. وأن ــل ممكنَيْ ــداع والتخيّ ــث تجعــل الإب ــة بحي ل نفســية معدَّ
 )post-chamanique( أزداد إيماناً بهذا الإرث ما بعد الشــاماني

للجذبة. 

كانــت الســريالية تُعلــي مــن شــأن الحــبّ، وهــذه الحركــة 
الأساســية معتــرف بهــا مــن طــرف الجميــع، وفــي مختلــف 
البقــاع. فــي الثمانينيــات، كان لديكــم مشــروع إقامــة قصــر 

الســريالية. 

ــن  ــة م ــة عالي ــى درج ــة عل ــريالية حرك ــر الس ــيّ، تعتب ــبة إل - بالنس
يّة، لأنها أكّدت أن الشــعر يجب أن يعاش.. وقد كان »شوســتير  الأهمِّ
ــر فــي إقامــة  - Schuster« المقــرَّب مــن »بروتــون - Breton«، يفكِّ
قصــر الســريالية، الــذي لــن يكــون متحفــاً بــل فضــاءً حيّــاً، كمــا كانت 
»إليــزا - Elisa«، أرملــة »بروتــون«، مســتعدّة لتقديــم الشــيء الكثير. 
وعندمــا فاتحــتُ »ميتــران« فــي الموضــوع، لــم يبــدِ أيّ حمــاس يُذكَر، 
فالســريالية لا تدخل في تكوينه الثقافي. حاولت، جاهداً، بمســاعدة 
»ميشــيل دوغــي«، لكــن دون جــدوى. إلّ أن هــذا لايعنــي- حتمــاً- أن 

الفكــرة قــد ماتــت. 

إحــدى مقارباتكــم الأولــى للتركيــب، تزامنــت مــع حضوركــم 
لــدرس »جــورج لوفيفــر - Georges Lefebvre« عــن تاريــخ 
الثورة الفرنسية. أدركتم أن رؤية المؤرّخ للماضي مشروطة 

بســياقه التاريخــي الخــاصّ. باختصــار: إن المــؤرّخ، مثــل 
أيّ ملاحــظ آخــر، يجــب عليــه ملاحظــة ذاتــه وهــو يمــارس 

الملاحظــة. 

ــز »أولار - Aulard« علــى تاريخ للثــورة، من وجهة نظر برلمانية  - ركَّ
مفرطة. و»جوريس - Jaurès« وضعَ تاريخاً اشــتراكياً )...( و»فوري 
- Furet« الشــيوعي المناهض للســتالينية، رأى في الثورة الفرنسية 
كارثــة عظمــى، كان يمكــن لفرنســا تفاديهــا، لكــن لا شــيء انتهــى: 

)ثــورة 1789( لا تفتأ مســتمرّة. 

لنذكــر، فــي الختــام، شــخصاً تحبّونــه كثيــراً: إنــه »نيلــز بــور 
 .»Niels Bohr -

ــر فيــه صَــدَر عــن  - أحــبّ »نيلــز بــور« كثيــراً. والواقــع أن كلّ مــا أفكِّ
جهــة مــا، فأنــا لــم آتِ بــأيّ شــيء يذكــر، بالمعنــى الدقيــق للكلمــة. 

مــا هــو أصيــل، هــو- فقــط- طريقتــي فــي الجمــع بيــن الأفــكار. 
■ ترجمة: محمد مروان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* المصدر الأصلي للحوار:

En attendant Nadeau, Entretien avec Edgar Morin, par Christian Descamps 

et Tiphaine Samoyault,10 septembre 2019.
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عَنْــوَن زميلكــم »دافيــد لــودج« الجــزءَ الأوّل 
مــن ســيرته الذاتيــة بــــــ »الــولادة فــي الوقــت 
المناســب«، وناقــش فيهــا فكــرة أن الوقــت 
الــذي وُلِــد فيــه هــو، ســمح لــه بــأن يصبــح 
كاتبــاً. ماهــو الســياق الاقتصــادي والثقافــي 
والسياســي الذي أســهم في أن يجعل منكم 

ــاً؟ كاتب

- بالنســبة لــي، لا أرى أن الكتابــة نتيجــة لشــروط 
سوســيولوجية أو اقتصادية. أعتقد أن الأمر يتعلَّق 
ــا شــخص انطوائــي وخجــول.  بمســألة مــزاج؛ فأن
ــا  ــي لا أثقنه ــي الت ــل التعاون ــر العم ــاك مظاه هن
ــى  ــدوء، عل ــق، به ــكاري تنبث ــرك أف ــل أن أت - أفضِّ
أن أناقشــها مــع النــاس. هــذا مــا دفعنــي، بقــوّة، 
م لي التلفاز والســينما  نحــو كتابــة الرواية. لقــد قدَّ
)وهمــا صيغتــان من الصيغ الســردية( لــذّةً عارمة، 
م لــي الأدب. وحتــى فــي مراهقتــي،  أكثــر ممّــا قــدَّ
كان طموحــي أن أصبــح كاتــب ســيناريو، إلّ أن هذا 
العمــل لا يمكنــك القيــام بــه وحدك، فأنــت تحتاج 
إلــى إرســال نتائــج العمــل، بيــن الفينــة والأخــرى، 
إلــى معلِّقيــن. إذا عــدت إلى مســألة الســياق هذه، 
حــدث أننــي وصلت إلى المشــهد الأدبــي في الفترة 
 ،)éditoriale( الأخيــرة مــن التاريــخ التحريــري
حيــث يعتبــر النشــر امتيــازاً بالنســبة إلــى إنســان 
أبيض، متخرِّج في كامبريدج. والوضعية، لحســن 
ــى.  ــا العظم ــي بريطاني ــر، ف ــدد التغيُّ ــظّ، بص الح
لكنــي كنــت محظوظــاً، بشــكل كبيــر، لأن روايتــي 

ــاً  ــم تكــن نصّ ــى »امــرأة الصدفــة« )1987(، ل الأول
قويّــاً جــدّاً، ولــم يكــن الكتابــان اللاحقــان أحســن 
ــوت«  ــزام الم ــبّ« )1989(، » أق ــة ح ــا: »لمس منه
)1990(. وأنــا علــى يقيــن، نوعــاً مــا، بأننــي لــو 
أرســلت مخطوطــة »امــرأة الصدفــة« فــي مرحلــة 
أخــرى، فلــن تجــد ناشــراً. لقــد كانــت الأشــياء أكثر 
بســاطة فــي ســنوات الثمانينيات؛ لذلــك يمكننا أن 
نقــول إن قوى الســوق قــد لعبــت دوراً مهمّاً. وبعد 
ذلــك، هنــاك »وصيّــة علــى الطريقــة الإنجليزيــة« 
التــي توافقــت مــع اللحظــة التي بــدأت أصٌْبــح فيها 

يــة. كاتبــاً أكثــر جدِّ

هــل ينبغــي أن نفهــم، مــن ذلــك، أنكــم كنتــم 
الطريقــة  علــى  »وصيّــة  نجــاح  عــون  تتوقَّ

		 الإنجليزية«؟

- لقــد كنــت أقــلّ ثقــةً فيمــا يخــصّ موضــوع هــذه 
ثــون إلــى  الروايــة. ينبغــي، دائمــاً، حيــن تتحدَّ
الكتّــاب، اســتحضار أنهــم ليســوا أناســاً عاديّيــن. 
أحــد أصدقائــي يزعــم أنهــم خجولون اســتعرائيون 
)نزعــة مرضيــة لتعريــة العــورة(، وهــي ليســت 
ــاً  ــلّ يقين طريقــة قبيحــة لقــول الأشــياء. نحــن أق
ــر تعاظمــاً.  ــه، أكث مــن أنفســنا، وفــي الوقــت ذات
قــد يبــدو انعــدام الأمــن علــى الســطح، لكــن 
يوجــد فــي العمــق ) وهــذا ضــروري(، أســاس مــن 
الثقــة فــي الــذات. حيــن تقضــون أربــع ســنوات في 
غرفــة، لكتابــة كتــاب مثــل »وصيّــة علــى الطريقــة 

جوناتان كو:
العلاقة بالبلد الأصلي مسألة تستهويني

ــنْ في بدايــة  ــد »جوناتــان كــو« ســنة 1961، مــن أب باحــث في الفيزيــاء، وأمّ أســتاذة للموســيقى. فشــل في نــر روايتَ وُلِ
شــبابه. ســينشر أوَّل روايــة لــه: »امــرأة الصدفــة«، وعمــره 26 ســنة. فــرض وجــوده في الســاحة العالميــة، ابتــداءً مــن روايتــه 
»وصيّــة عــى الطريقــة الإنجليزيــة«، التــي نــال بهــا شــهرة كبــرة، وأصبــح أكــر الكتّــاب الإنجليــز مقروئيّــةً، خــارج بلــده، وقــد 
ترجمــت هــذه الروايــة إلى أكــر مــن 16 لغــة. أصــدر ســنة، 2018، روايــة »قلــب إنجلــرا« التــي تتنــاول مســألة خــروج إنجلــرا 
من الاتِّحاد الأوروبي، وتداعيات ذلك على الإنسان البريطاني والإنسان الأوروبي، وقد صدرت، بالفرنسية، في أغسطس، 
ســنة 2019. هنــا في هــذا الحــوار الشــامل، تفاصيــل علاقــة هــذا الــروائي بالكتابــة، وبمواضيــع رواياتــه وخصوصيّاتهــا، ومــدى 

ارتبــاط أعمالــه الإبداعيــة ببلــده الأصــي. 

حوار: رفائيل ليريس
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الإنجليزيــة«، ينبغــي أن تعتقــدوا بــأن ذلــك يســتحقّ كلّ هــذا 
العنــاء. ومــع ذلــك، فــي الســطح، حيــث يظهــر انعــدام الأمــن، 
كنــت أقَــلّ يقينــاً فيمــا يخــصّ كتابــة الكتــاب، وفــي الطريقــة التــي 
ــاً بعــدد النــاس الذيــن  ســيتمّ اســتقباله بهــا. لقــد كنــت متفاجئ
قــرؤوه. منــذ ذلك الحين، يحدث لي الشــيء نفســه مع كلّ كتاب. 
بالنســبة إلــى »قلــب إنجلتــرا«، كنــت قلقــاً جــدّاً، وأنــا فــي نصــف 
الطريــق؛ مــا دفعنــي إلى إرســال ما كتبتــه إلى بعــض الأصدقاء... 
ولــم يحــدث أن قمــت، أبــداً، بمثــل هــذا الأمــر. ورغــم أننــي كتبــت 

اثنتــي عشــرة روايــة، مــا زال انعــدام الأمــن قائمــاً.

صتــم  بدايــة مــن »وصيــة علــى الطريقــة الإنجليزيــة«، تخصَّ
ــز علــى »قَــدَر الأمّــة«. هــل يمكــن أن  فــي الروايــة التــي تركِّ

ــروا لنــا ذلــك؟ تفسِّ

ــن أكتــب  ــون. حي ــاد وصحافيّ ــر ابتكــره نقَّ ــة«، تعبي ــة الأمّ - »رواي
ــداً، فــي ذلــك. لكــن العلاقــة بالبلــد الأصلــي مســألة  ــر، أب لا أفكِّ
تســتهويني. لقــد كنت، دائمــاً، أحسّ بأنني إنجليــزي حتى النخاع. 
وكنــت، دائمــاً، أتســاءل: مــاذا يعنــي ذلــك بالنســبة إلــى الفــرد؟ 
فمنذ اســتفتاء البريكســت )Brexit( )خــروج بريطانيا من الاتِّحاد 
، وإلــى  الأوروبــي(، أصبحــت هــذه المســألة هاجســاً بالنســبة إلــيَّ

الكثيريــن: أيّ نــوع مــن البلدان بلادنــا؟ رواياتي، في ســياق »وصيّة 
ــوع  ــة«، هــي طريقــة لمســاءلة هــذا الن ــى الطريقــة الإنجليزي عل

مــن الإشــكاليات.

عرفــت هــذه الروايــات نجاحــاً كبيــراً فــي الخــارج. هــل ترون 
يَّتها البريطانية؟ أن هــذا مرتبــط بخاصِّ

- فــي إيطاليــا وفرنســا، غالبــاً مــا يقــول لي القــرّاء إنهــم يقرؤونني، 
لمعرفــة مــا يقــع فــي بريطانيــا العظمــى؛ ليــس هــذا هــو الســبب 
الــذي دفعنــي لكتابــة هــذه الروايــات، لكنهــا تعتبــر آثــاراً جانبيــة 

مثيــرة للاهتمــام.

هل جعل منكم هذا النوع من التلقّي كاتباً أكثر أوروبيةً؛ 
ة جدّاً في كثير من رواياتكم؟  فالمسألة الأوروبية مهمَّ

- هنــاك انقســام بيــن الكتّــاب الأوروبييــن؛ بيــن هــؤلاء الأكثــر تأثّراً 
بــالأدب الأميركــي، وأولئــك المتأثّريــن بالأوروبييــن. بالنســبة إليّ، 
أقــرأ القليــل مــن الأدب الأميركي ) ولو أن »كوتــش22« لــــ جوزيف 
هيليــر )1961(، كان لــه تأثيــر كبيــر فــيّ(. فــي العمــق، الأمــر يشــبه 
)Brexit(؛ فالنــاس الذيــن يقولون إن بريطانيــا العظمى مختلفة، 
ولا تنتمــي إلــى أوروبــا، مخطئــون. الروايــة الإنجليزيــة تبــدأ مــع 
»هنــري فيلدينــغ« )1707 - 1754( )كــرَّس »جوناتــان« كــو أطروحته 
ــراً جــدّاً بـ»ســرفاتتس«: »جوزيــف  لهــذا الكاتــب( الــذي كان متأثِّ
أندريــوس« )1742( هــي إعــادة كتابــة لـــ»دون كيشــوت«. فالروايــة 
الإنجليزيــة، فــي نظــري، هــي ظاهــرة أكثــر أوروبيــةً. عندمــا بــدأت 
الكتابــة، كنــت أقــرأ فلوبيــر، وكالفينــو، وروب غرييــه، كانــوا أكثــر 
، من التاريــخ الأدبي البريطانــي. وفي الوقت  يّــةً، بالنســبة إلــيَّ أهمِّ
ذاتــه، إن مواضيعــي، هــي- بــدون منازع-إنجليزيــة، إلى حَــدّ كبير. 

 ،)2010( الثالثــة  الألفيــة  مــن  الثانــي  العقــد  بدايــة  منــذ 
كتبتــم نصوصــاً كثيــرة فــي الجرائــد، حــول علاقــة الإنجليــز 
بالســخرية اللاذعــة )satir(، وحــول حــدود هــذه الأخيــرة، 
ــرين بهــا. هل تعتقدون أن لهذه  التــي تعتبــرون أحــد المبشِّ

الأفــكار وقعــاً علــى رواياتكــم؟

ــة »رقــم 11« )2015(، بعــد هــذه  ــت رواي ــدون أيّ شــكّ. لقــد كتب - ب
ثــت عنها قبــل قليل، والأفكار التــي طورتها كانت  النصــوص التــي تحدَّ
جديــدة جــدّاً فــي ذهنــي. لــم أعد أرغــب، بتاتاً، فــي إضحــاك القارئ؛ 
ــراً  ز. فــي تلــك اللحظــة، كنــت متأثِّ أريــد أن يشــعر بالخــوف والتقــزُّ
بفكــرة أن الضحــك. فــي معنــاه الوحيــد، يكبــح الفعــل السياســي، 
وأنــه لا يمكنــك الســماح لنفســك بالضحــك مــن موقــف، إلّ عندمــا 

لا تســتطيع أيّ شــيء لتغييــره.
د أن  »رقــم 11« هــي روايــة هجائيــة. لكــن، مــن يؤيّــد الفكــرة التــي تؤكِّ
الســخرية اللاذعــة، ليــس مــن الضــروري أن تكــون مضحكــة، وبأنهــا 
أكثــر فاعليــةً عندمــا لا تكــون كذلــك؟ مــع ذلــك، إن كلّ روايــة مــن 
رواياتي تكتب، نســبياً، في تفاعل مع ســابقتها. إذن، بعد »رقم 11«، 
كانــت تحدونــي رغبــة فــي الضحــك قليــاً مــع السياســة، فــي جانبهــا 
الغروتيســكي )الغريــب الشــكل(، العبثــي، لكــن بصيغــة أقــلّ مرارة.
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كلّ روايــة هــي فــي تفاعــل مــع ســابقتها. لكــن، هــل نتعلَّــم 
شــيئاً مــا عــن مــادّة الكتابــة، مــن كتــاب إلــى آخــر؟

- فــي كلّ مــرّة أبــدأ فيهــا روايــة جديــدة، يكــون عندي انطبــاع بأنني 
نســيت كلّ مــا كنــت أعرفــه، ذات يــوم، عــن الكتابــة، فأبــدأ مــن 
الصفــر. لكــن، كيــف نبــدأ كتابــاً؟ لا أملــك أيّــة فكــرة عن ذلــك. لقد 
ــاب،  قمــت بأشــياء، لأوّل مــرّة: مثــاً، حاولــت، مثــل بعــض الكتّ
الذين لا يخطّطون لأيّ شــيء، ويجلســون أمام حواســيبهم لكتابة 
جملــة بعــد جملــة، وانتظار إلى أين ســيقودهم ذلــك. لقد حاولت 
هــذه التجربــة، منــذ أســابيع، لكــن هــذا لــم يأخذني إلــى أيّ مكان. 
لكنــي آمــل فــي أننــي مــا إن أبدأ شــيئاً مهمّاً، فســيأتي كلّ شــيء. لا 
توجــد هنــاك قواعــد، وهــذا هــو الرائع فــي مجــال الأدب. إذا كنتم 
ــة جديــدة، فإنكــم  ــات الســابقة مــع كلّ رواي تســتحضرون الرواي

تخاطــرون بتكــرار أنفســكم. حتــى عندمــا أعــود إلــى شــكل، ســبق 
ــدة. إن  ــر جدي ــه عناص ــخّ في ــاول أن أض ــي أح ــتعملته، فإن أن اس
الكتابــة مملّــة جــدّاً، وإن كانــت مثيــرة وحماســية، أيضــاً؛ لذلــك 

رتــم أنفســكم، فيالــه مــن ســأم مضاعــف!.  إذا كرَّ

قــراءة  تعيــدوا  أن  إنجلتــرا«، كان عليكــم  »قلــب  لكتابــة 
»مرحبــاً بكــم فــي النادي«، و»الحلقة المغلقة«، ما التأثير 

الــذي أحدثــه ذلــك فيكــم؟ 

- لقــد قمــت بتخزينهــا، على طريقة المســح الضوئي )scanner(؛ 
أعــدت قــراءة بعــض المقاطــع بتنبُّــه، وأخــرى بشــكل ســريع؛ فأن 
تعيــد قــراءة مــا كتبتــه تجربــة مضجــرة، لكــن لــم يكــن بيــدي أيّ 
خيــار آخــر، إذ أردت ألّ أســقط في عدم انســجام الروايات الثلاث.

إذن، لماذا هذه المسألة متعبة؟ 

- لقــد درســت الأدب فــي »كامبــردج«، بدايــة الثمانينيــات، علــى 
ــات  ــض الحلق ــي بع ــطورة ف ــر أس ــدّاً، ويعتب ــارم ج ــتاذ ص ــد أس ي
البريطانيــة. كان يدفعنــا لقــراءة النصــوص بطريقــة نقديــة جــدّاً. 
واليــوم، هنــاك أشــياء فــي تدريســه، أســتبعدها، لكنــي، فــي تلــك 
المرحلــة، كنــت شــابّاً وســهل التأثُّــر؛ وهــذا مــا جعــل منــي قارئــاً 
بــا رحمــة. عينــا هــذا الأســتاذ، همــا اللتــان أســتعملهما عندمــا 
أقــرأ نصّــاً، ســواء أكان لــي أو لأحــد آخــر. عندمــا تعيــد قــراءة مــا 
كتبــت، تظهــر لــك الأخطــاء مؤلمــة جــدّاً. أمّــا الأشــياء الجيّــدة، 

فــا تجلــب لــك أيّــة متعــة...

عندما تكتبون، هل تتركون الأنا الأعلى النقدي، جانباً؟

ــا  ــاً؛ ربَّم ــك ممكن ــل ذل ــة، يجع ــرورة الكتاب ــي صي ــا ف ــيء م - ش
يعــود إلــى ضــرورة أن يتــمّ إنجــاز العمــل، فالمســائل التقنيــة التي 

تشــغلني تقينــي مــن الشــلل.

فتم عن العمل في الوظيفة، إلى جانب ممارسة  متى توقَّ
الكتابة؟

- لــم أعمــل، تقريبــاً، طــول، حياتــي فــي مكتــب. إذا اســتثنينا ســنة 
واحــدة قضيتهــا فــي مكتــب محامــاة، أشــغل وظيفــة تهتــمّ بإعادة 
قــراءة النصــوص، وهنــاك التقيــت بزوجتــي. أو حيــن أتدبَّــر أمــري 
لكســب لقمــة عيشــي، مــن خــال كتابــة نصــوص تحــت الطلــب. 
عندمــا كتبــت »وصيّة على الطريقــة الإنجليزيــة«، كان لديَّ الكثير 
مــن الأعمــال من هــذا النوع. كتبــت البيوغرافيا لــكلٍّ من »جيمس 
ســتيوارت«، و»هامفري بوغار«، واشتغلت في الصحافة الثقافية. 
بعــد ذلــك، ســمحت لــي روايــة »وصيّة علــى الطريقــة الإنجليزية« 

بــأن أعيــش مــن كتاباتــي التخييلية.

أنتــم أكثــر فاعليــةً فــي »تويتــر«. أليســت مصــدراً رهيبــاً 
الكاتــب؟ إلــى  بالنســبة  للتســلية، 

- بلــى؛ وهــذا هــو الســبب الــذي يدفــع أقربائــي، إلى أن يناشــدوني 
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بتــرك هــذه الشــبكة الاجتماعيــة. لكنــي أجــد فيهــا إبداعيــة لغوية 
وثقافيــة مذهلــة، بالإضافــة إلــى الكثيــر مــن الدعايــة. إنهــا، إذن، 

مصــدر إلهــام، وليســت للتســلية، فحســب.

متم  فــي نهايــة »الحيــاة الخاصّة للســيِّد ســيم« )2010(، نظَّ
لقاءً بين شخصيتكم )personnage( وشخصية الكاتب- 
الــذي هــو أنتــم. وقــد ســألتكم زوجتكــم عمّــا إذا كنتــم مــا 
ثــون إلــى »صديقكــم الخيالــي«. هــل تحسّــون،  زلتــم تتحدَّ
مــع  ثــوا  تتحدَّ أن  إلــى  حاجــة  فــي  عملكــم  بــأن  أحيانــاً، 

»أصدقــاء خياليِّيــن«؟

- فــي نهايــة »الحيــاة الخاصّــة...« عرضــت أقصــى مــا يمكــن مــن 
انعــدام الأمــن بالنســبة إلــى الكاتــب. إنهــا فكــرة ســيِّئة. لــن أعيــد 
المســألة مــرَّة أخــرى، أبــداً! صحيــح أنهــا طريقــة غريبــة فــي أن 
يكســب الإنســان عيشــه، مــن خــال ابتــكار شــخصيات وحــالات 
ومحادثــات، لكنــه- رغــم ذلــك- يعتبــر نشــاطاً، يمكــن أن يســتحقّ 

عليــه الإنســان الاحتــرام والتبجيل. إن ذلك غريــب، فعلًا: ما أقوم 
بــه، ومــا يقــوم به كتّــاب آخــرون، يعتبر، بالنســبة إليَّ مهمّــاً، وفي 
الوقــت ذاتــه هــو تافــه، تمامــاً. ينبغــي أن أحتفــظ بالفكرتَيْــن معاً، 
فــي ذهنــي، وأن أتصالــح معهما... هذا ما يعالجــه الفصل الأخير.

هل يحكي هذا المشهد، أيضاً، كيف تعيدكم حياة الأسرة 
إلى الواقع؟

- أظــنّ أن ذلــك صحيــح. فعائــات الكتّــاب تعانــي كثيــراً، خصوصاً 
جــرّاء غيــاب هــؤلاء الأخيريــن، حتــى وإن كانوا حاضريــن فيزيقيّاً. 
ث أصدقاء  زوجتي لم تســألني، أبداً، وبشــكلٍ مباشر، إن كنت أحدِّ
خيالييــن، لكنهــا قالــت لي أشــياء من هــذا القبيل. نعــم، أن تكتب 
ــدة. لكن  وتكــون لــك حيــاة عائليــة، فــي الوقــت ذاته، مســألة معقَّ
عملــي ســيكون أكثــر فقــراً، لــو لم أقــم بتربيــة ابنتــيَّ الاثنتَيْــن. في 
نظــري، الأبــوة وضعتنــي بالقــرب مــن مشــاعري، وربطتنــي بهــا، 

ــن مــن تحقيقهــا بشــكل آخر. بطريقــة لــن أتمكَّ

ومــع ذلــك، تحتــلّ العائلــة مكانــة أساســية فــي كتبكــم، 
باعتبارها خليّة تمارَس فيها الســلطة في أحد أشــكالها...

- فعــاً، وهــذا مــا تتناولــه- بشــكل خــاصّ- روايــة »المطــر، قبــل 
أن يهطــل« )2007(. غالبــاً مــا يقــول لــي النــاس إنهــا الروايــة الأقَلّ 
خوضــاً فــي سياســة من بيــن رواياتي، لكــن هذا خطأ؛ فهــي تتناول 
ــا  ــرّاء م ــة، ج ــي العائل ــا ف ــارَس به ــي تم ــة الت ــلطة، والطريق الس
يمتلكــه الآبــاء، لبضــع ســنوات، مــن ســلطة علــى أبنائهــم، حيــث 
بإمكانهــم اســتخدامها بلطف، أو بمغــالاة. ومن وجهة نظر روائي، 

تعتبــر العائلــة وحــدة سياســية متميِّــزة، يمكــن الكتابــة عنهــا. 

فــي روايــة »قلــب انجلتــرا«، بطلكــم »بنجمــان تروتــر« الــذي 
كان، دائماً، يغذّي حلم الرواية »الشاملة«، يدرك- أخيراً- 
نجاحــاً بســبب ســيرة ذاتيــة. هــذا الجنــس الأدبــي، هــل هــو 

الوحيــد الــذي لــم تحاولــوا الكتابــة فيــه، تقريباً؟

ــر فــي ذلــك، لكننــي قاومــت المســألة  - نعــم. يحــدث لــي أن أفكِّ
ــدة بالنســبة  ــة مســألة معقَّ ــة ســيرة ذاتي ــى الآن. ســتكون كتاب إل
يّــة. عنــدي صديقــة أصــدرت،  إلــيّ، لأن حياتــي لــم تكــن ذات أهمِّ
شــت  ــراً، كتابــاً عــن عائلتها، وعن اكتشــاف أســرار خطيرة شوَّ مؤخَّ
عليهــا، بشــكل كبيــر. علــيَّ أن أعتــرف بــأن جــزءاً مني تحــدوه رغبة 
للاشــتغال علــى مــواد الكتابــة هــذه، لكــن الجــزء الآخــر لا يريــد 
ذلــك، بتاتــاً! باختصــار: إذا حاولــت تجربــة ذلــك، ينبغــي أن يكــون 
حــول الكتابــة. فــي الواقــع، المســألة الوحيــدة التــي تهــمّ. هــي 
ــف مــن  النغمــة والصــوت، ولــم أعثــر علــى الأحســن لكتابــة مؤلَّ
هــذا النــوع. لكــن، لا ينبغــي- بتاتــاً- قــول: لا يمكننــي ذلــك، أبــداً. 

■ ترجمة: إبراهيم أولحيان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جانْ جونيه 
و»الإخوة كرامازوف«

سـات الدولة وقـيـمها الـبورجوازية  لـم يـكنْ جانْ جونيه )1910 - 1986( مـجـرَّد لـصّ، موصوف بالمــثــْلية، يُـنــاهض مؤسَّ
ر؛ وإنـــا كان إلى جانــب ذلــك، كاتبــاً كـبـيـــراً عـــارفاً بأســـرار اللُّغــة  »العريقــة«، ويناصــــرُ الُمـــستضعفين وقضايــا التحــرُّ
الفرنســيّة، حافظاً لقصائد أهـــــــــمّ شـعـــرائها )رامبو، بـــودلير، كـــلوديل...(، ما جعل الكثيرين يعتـبـــرون مـوتـــه خاتمةً 
لسـلسلة كـبار كُتَّــاب فـرنسا الُمعاصِـرة. وكان نـصّـه الأخـير »أســـيـرٌ عاشــق« شـاهداً ملموساً على تـمـيُّزه في فـنّ الكتابة 
والتـحـيُّـز لُمناصـرة الُمــستـضعفين... لـكن ما أتـوقف عنده في هذه المـقالة، هو قـراءته الثاقبة لـرواية دوستـويفسـكي 
ـــنها ملاحظات مـكثَّـــفة ســـجلها بـعــــــد أن أمضى شـــهريْن فــي قـــراءة هذه الرواية، وأوْدعـها  »الإخـــــوة كــــرامازوف«، ضـمَّ

لـــدى ناشـــره غـاليمـــار، لتُــنـشَــر بعد موته.

قـــبل أن نـــعرض رأي جـــونيه فــي آخـــر مــا كـــتبه 
دوستـــويفسكي، أودّ أن أذكّـــر الـــقُرَّاء بالبـنـية الـعامّة 
للرواية، وبالتـيـمات الأساس الـــتــي حـاوَرها كــاتـبُـها، 
جـــاعلًا مـــنها خلاصة لـــما ســـبق أنْ تـــناوله في روايات 
ســابقة، مـــثل »الـمـــراهق«، »الجريمــة والعقــاب«، 
ــقٍ  ـ ــوك وتـدفُّ ــكلٍ محب ــي ش ــن ف ــمسوسون«، لك »المـ
ــي  ــئلة الت ــة الأس ــى منطق ــرفه إل ــارئ ويَجـ ــمرُ الق يغـ
بتْ دوستويفســـكي ومــا تـــزال تشــغل بــال النــاس  عـــذَّ

ــوم. ــى الي حت
تـــكتسي »الإخـــوة كرامازوف« في بنائها الـــعامّ، طابـع 
الروايــة الـــبوليسية القائمــة علــى جـــريمة قــتْـــل أحــدِ 
الأبنــاء لــأب فيــودور الــذي كان مـسـتـهـــتراً، متهافتــاً 
ات، محبّــاً للمـــال، لا يحفــل بمشاعـــر  علــى الملــذَّ
ــا  ــه مــن الزن ــين، وابن ــة الشـرعيـ ــه الثلاث ــات أبنائ ورغب
»سمـــيردياكوف«، الــذي هــو ابــن خادمة فــي بيت الأب 
ــزاء، وكلّ  ــة أج ــن أربع ــة م ن الرواي ــكوَّ ــازوف. تتـ كرام
جــزء يحتــوي علــى ثلاثــة فصــول، وتنتهــي بخاتمــة. في 
الفصــول الأولــى، نتعــرَّف إلــى تفاصيــل علائــق أعضــاء 
هذه الأســـرة التي اختارها دوستويفسكي ليجعـــل منها 
نافـــذةً يُطــلّ عـــبرها علــى وضــع مجتمعــه، والقضايــا 
ــر: الأب،  ــع عش ــرن التاس ــة الق ــي نهاي ــؤرِّقه ف ــي تـ الت
بمــا لـــه مــن رمزيّــة آنـــذاك، حريــص علــى جمــع المال 
وإنفاقــه فــي ســـهرات المتعــة، غيـــر مبــالٍ بأبنائــه ومــا 
لَهُــمْ عليــه مــن حقــوق. والأبنــاء: ديمـتـــري انخــرط في 
ــة،  ــرأة مــن طبقــة غنيَّ ــة غــرام بامـ ــه علاق الجيــش ول
وبسـبـــبها سـيـســـرق والده، وسيُـتـــهَمُ بقتـــله ويُـحكَم 

عليــه بالإعــدام، رغــم أن القاتــل هــو الأخ الرابــع غيــر 
المُعتـــرَف بأخـــوته. والأخ إيــفــــان انجــذب إلى الفكـــر 
والفلسفة، وكـفـر بالـدّين والقـيم المـوروثة، وكان من 
مُـحرِّضي سميـردياكوف على قـتل الأب. أمّا الأخ الأصغر 
أليـُــوشا، الأقـــرب إلــى الأب، فلــه عاطفــة دينيــة قويّــة 
د على الـدّيـر والدفاع عـمّا  دفـعـتْـه إلى الـرَّهبنة والتـردُّ
تـبشـــر بــه المســيحية الأرثوذكســية مــن محبّةٍ وخــيْـــرٍ 
وطـــمأنينة... وبالنسبة لـــأخ الدخيـل، ابن الزنا، امتـلأ 
ـــرع  منــذ الطفولة بالحقد والـــمرارة، وزاده مـــرضُ الصَّ
تعقيــدات فــي حياتــه رغــم أن الأب أرســله ليقيــم فــي 
ــخ. إلّ أن  ــا الطب ــم خلاله ــنوات يتعلَّ ــع س ــكو بض موس
ــار، وآل  ــش والاحتق ــعوره بالتهمي د ش ــبدِّ ــم يُـ ــك ل ذل
بــه المطــاف إلــى قتــل الأب. لكــن هــذه البنيــة العامــة 
تتـخـلَّلـــها خيوط متشـــابكة مصنـــوعة من قصص حبّ 
الأبنــاء لعشــيقاتهم أو زوجاتهــم، ومــن وقائــع ســلوك 
الأب جريــاً وراء مغامراتــه الجنســية التــي لا تـــقف عند 
حــدّ. ثم هـناك مـرافعة النائب العام التي تأخذ حـيِّـزاً 
كبيــراً فــي تحليــل مواقــف الأخـــوينْ المتهميْــن، وأيضــاً 
مسألة العدالة وضرورة إرســـاء أسســـها داخل روسيا. 
على هذا النحو، لا يمكــــــن أن نـخـتـزل رواية »الإخـوة 
كـرامازوف« في مسألـة عُـقدة »قـتْـل الأب«، كـما حـلَّـل 
ســيجموند فـــرويدْ فــي تأويلــه للروايــة، مُـــدعماً بذلــك 
نظـــريّته عــن أننــا جميعــاً نطمــح إلــى قتــلِ الأب. إن مــا 
دة  تـــنطوي عليــه هذه الرواية الحافلــة بالمواقف المُعقَّ
والأفــكار التــأمـــلية، يـذكّـــرنا بالإشـــكاليات التي طالما 
شـغلت  تفــكـــيــــر ومشاعـر دوستويفسكي واستـوحاها 
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فــي رواياتــه ومذكراتــه؛ والتــي يمكــن تلخيصهــا فــي: الاختيـــار بيــن 
الاشتراكية المـلحـدة والدين المسيحي غيـر الـرَّسميّ؛ ثم الاختيار 
بيــن إحيــاء الجــذور الـــسلافية لـــروسيا وبيــن النـــموذج الحضــاري 
الـــغربيّ كمــا تـــبلور فــي أوروبــا آنـــذاك. لـــقد اتّخــذ مــن الروايــة 
ـــد الحياة في  قـمـــاشا لحيـــواتٍ ومواقــف وصراعــات وجرائــم تُـجسِّ
تـــنويعاتها وتعقيداتهــا وتناقضاتهــا؛ ومن خلال تلك الشــخصيات، 
ق  تـنبثـــق أســـئلة ذات أبعادٍ فلســفيّة وتـنـــضح في الآن نفســه بتدفُّ
الحياة... غـيـــر أن جانْ جونيه، عند قـــراءته لـ»الإخوة كـــرامازوف« 
في منتصف سبعينيات القرن المـاضـــي، سلّـــط الضـوء على جانب 
آخـــر يُلامــس تـبـــلوُر مفهــوم الروايــة عـــند دوستـويفســــكي الــذي 
انتهــى مــن آخـــر روايــة كتبهــا ســنة 1880، أي قبــل مـوتـــه  بـــسنةٍ. 
وعـــلى الرغــمِ مــن أن نــص جونـــيه لا يتـــجاوز أربـــع صفحــات مــن 
 Gallimard;( عن »L’ennemi déclaré - كتابه »الـعـدوّ الـصـراح
1991(، فـــإنه جـــاء مشتـملًا على ما يـشبه رؤية تـنـظيـريّة للرواية، 
بل وللـــفنون بـــصفة عامّة، كما لاحـــظ ألبـيـــر ديشي، الذي أشـــرف 
على تجميع هذه المقالات وكتابة شـــروح هوامِشِها. ومنذ البـــدء، 
يعلن جونيه أنـــه يعـتبـــر هذه الرواية جيّدة تـــندرج ضمن الروائع، 
وتـتـفق مع طريقتـه في النظر إلى الأشياء، لكن مع رغـبة لديه في 
الضحك أمام الوضع المُتـــقلِّب الذي عـــرفته »الإخـوة كرامازوف«، 
ق هـــو نـــجاحه  ق للكاتب التـفــــوُّ بين إعجابٍ وإهمال. إلّ أن ما حـــقَّ
فــي أن يكتــب روايــة يطبـــعها المــرح والهــزل والتهـــريج، وتـتـــراوح 
بين الــــتألق والانحدار، وأحياناً يـــصيبُ رشــاشُ التهـــريج والـهـــزل 
هها  ــل به مــن حيل ســـرديّة يوجِّ الكاتــب نـــفسه، مــن خلال ما يتوسَّ
إيمانه المســيحي... لكن جوني يفـــترض أن دوستويفســكي ابتســم 
أثنــاء كتابــة هــذه الروايــة لســـببٍ مّــا، وســـرعان مــا جرفــه الابتهاج 

والمــرح فاســـتسلم لــه. وخــال هـــذه الانطلاقــة الـــمُبتهجة، أخــذ 
يســـلك فــي كتابتــه مســالك تُضللنــا نحــن القُـــرَّاء، إذ يرســم ملامح 
ــرعان  ــم سـ ــة، ث ــةٍ إيجابي ــي صيغ ــخصيات ف ــدى الش ــوال إح وأق
عــي العــام  مــا يعـــود ليـــرسُْمها علــى نقيـــض مــا فـــعل. مثــاً، المُدَّ
في المحكمة يشـــرح دوافع ديمتـــري المتـــهم بقتل أبيــــه، فـــيأتي 
عي. وعلــى هذا النحو، غدتْ  م عكس ما قاله المُـــدِّ المحامــي ليـــقدِّ
الأفعالُ مــقـــترنة بعكسها، وكلّ تـــفسير نفسي يتـــلوه تفسير آخر 
يُـناقضه. ويلاحظ جـونيه أن دوستويفسكي في هذه الرواية، تـغـلَّب 
على مشكلة التفسير السيكولوجي التي كانت تـــضايقه في رواياته 
الأخرى، وذلك بأنْ أردف كـــلّ تفســير نفســي بتفـــسيرٍ آخر مُضادّ، 
فأصبحت النتيجة عند القراءة، أن كلّ شخصية وكلّ حدث يعنيان 
ة لتمــارس مفعولهــا، فلا يعود  هــذا الشــيء وضــدّه؛ وتنطلــق الخفَّ
ثمــة شــيءٌ حقيقــي: »عـــندئذ يُطــلّ علينــا دوستويفســكي جديــد، 
يُهــرّج. إنــه يمــزح مــن خــال تقـــديم شـــرح إيجابــي للأحداث، ثـــمّ 
يـنـــتبه ولا شــكّ، إلــى أن هــذا التفســير داخــل الروايــة هــو حقيقي، 
فـيقـــترح علينــا تفـســـيراً مُـــضاداً«. ويســـتطرد جونيه لـــيلاحظ أنه 
خلافا لـ»فلوبـير«، الذي يسـوق تـفسـيراً سيكولوجياً وحيداً، وخلافاً 
م نقيضاً لها،  لـ»بـروستْ« الــــذي يُـراكِــم التـفسـيرات دون أن يـقدِّ
نـــجد دوستويفســكي فــي روايتــه الأخيــرة هـــذه، يُـحطّـــمُ مــا كان 

مُعتبــراً مــن قبــل هــو قـــمّة العمــل الروائــي فــي صيغـــته المُثلى. 
هــذه القــراءة المختلفة التي يقـــترحها جانْ جونيــه لرواية »الإخوة 
كـــرامازوف« تنبّــهُ إلــى شـــيئيْن: أن العمــل الأدبــيّ والفَنّــــيّ الــذي 
لا يحطّم نفســه مـــن خلال بـنـيـــة تـــجعله بـــمثابة لـعـبـــةِ تحطيم 
الدّمــى، هـــو خدعــة وتدجيــل. وكبــار المُبدعيــن فــي كلّ مجــالات 
الفَــنّ كانــوا أحــراراً فــي ابـتـــداع أشــكالهم علــى هــذا النحــو، وكانوا 
يـعـــرفون أن يضحكوا مـــن عبقريتهم. والشيء الثاني الذي نبهتْني 
إليــه هــذه القراءة، هـــو أن رســـم الشــخوص والمواقف فــي الرواية 
فــي صيَــغٍ متضــادّة، يـــتوافق مــع ما نظّـــر لــه ميخائيل باختيـــنْ من 
ــة  ــز جنــس الرواي ــدورٍ أســاس فــي تـمـيـيـ ــع ب ــة تضطل أن الحواري
عــن بقيــة الأجنــاس التعبيـــرية؛ لأن الحــوار قائــم علــى الاختــاف 
ــة  ــي حال ــاً ف ــي دائم ــف ه ــياء والمواق ــف أن الأش ــادّ، ويكش والتض
صــراع وحركــة، قابلــة لأكثـــر مــن وجـــهٍ ومجــرى؛ ومن ثَــمّ لا يمكن 

. ــدَ عنــد حَــدٍّ للعمــل الإبداعــي أن ينبنــيَ علــى يقيــنٍ، أو أنْ يتجمَّ

جانْ جونيه ▲ 
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وُلِــدت »تونــي موريســون« ســنة 1931، فــي مدينة »لوريــن«، بولاية 
»أوهايو«، في الولايات المتَّحدة الأميركية، وســط أســرة متواضعة 
تنحــدر مــن عبيــد أميــركا الأوائل الذين وفــدوا على العالــم الجديد  
فــي إطــار مــا عُــرف، فــي التاريــخ، بـــ »التجــارة الثلاثيــة أو المثلَّثــة 
عان باقــي  عانها )ويشــجِّ أو المثلَّثيــة«)1(. غيــر أن أبويهــا كانــا يشــجِّ
إخوتهــا: أخــت وأخَــوان( علــى القــراءة والــدرس والتحصيــل. بعــد 
ــون«  ــتنتقل »موريس ــة، س ــية، والثانوي ــتها الأساس ــا لدراس إنهائه
إلــى العاصمــة واشــنطن لإتمــام دراســاتها العليا؛ حيث ستنتســب 
إلــى جامعــة »هــاوارد - Howard« المرموقــة )خاصّــة بالســود(، 
والتــي ســتتابع فيهــا مســاراً متألِّقــاً فــي مجــال الدراســات الأدبيــة، 
ج بالحصــول علــى شــهادة الإجــازة، ســنة 1953.  والفنِّيّــة، ثــم تُتــوَّ
قتــه، بــل كان طموحهــا أكبــر من  ولــن تكتفــيَ »موريســون« بمــا حقَّ
ــل -  ــة »كورني ــاق بجامع ــن الالتح ــا م نه ــا مكَّ ــو م ــر، وه ــذا بكثي ه
Cornell« الشــهيرة، حيــث حصلــت منهــا علــى شــهادة الماســتر 
)الماجســتير(، ســنة 1955، حــول موضوعــة الانتحــار فــي مؤلَّفــات 
كلّ مــن »فرجينيــا وولــف« و»وليــام فولكنــر«. كانت فترة دراســاتها 
العليــا لا تــزال فتــرة ميز عنصــري في الولايات المتَّحــدة الأميركية، 
حيــث كانت الحافلات في واشــنطن، آنــذاك، لا تزال تحمل لافتات 
نيــن«، إلا أنهــا لن تتأثَّر بهــذا العنف  مكتــوب عليهــا: »خــاصّ بالملوَّ
الرمــزي، والفعلــي، أيضــاً، بــل إنها ســتناضل في مجالهــا، من أجل 
قطــع الصلــة معــه، والتأســيس لمجتمــع متوازن يقوم على أســس 
الإخــاء والمســاواة وعــدم الميــز أو النيــل مــن كرامــة الآخــر لأنــه 
مختلــف، فحســب؛ وهــو مــا ســتبدأ معالمــه الأولــى، فــي البــروز، 

مــع إصــدار قانــون الحقــوق المدنيــة ســنة 1964.
ابتداء من ســنة 1955، ســتبدأ »توني موريســون« مســيرتها المهنية 
التــي ســتقضيها، بأكملهــا، أســتاذة جامعيــة، متدرِّجــة في درجات 
لــة مــن جامعــة إلــى أخــرى، حتــى اســتقرَّت فــي  الأســتاذية، ومتنقِّ

ــي ســتبقى  جامعــة »برينســتون - Princeton« ســنة 1989، والت
فيهــا أســتاذة إلــى ســنة 2006، ســنة تقاعدهــا.

وإلــى حــدود ســنة 1955، ســنة بدايــة العمــل الوظيفــي، لــم تكــن 
ــت حرفــاً واحــداً فــي عمــل إبداعــي مــا؛  »تونــي موريســون« قــد خَطَّ
أي أنهــا كانــت بعيــدة كلّ البعد عن الخلــق الأدبي الإبداعي، وذلك 
إلــى حــدود ســنة 1970 )نهايــات عقدهــا الرابــع(، عندمــا اشــتغلت 
ــاك،  ــاوس- Random House«. هن ــدوم ه ــر »رون ــي دار النش ف
ســتنكبّ علــى الاهتمــام بأمــور النشــر والقــراءة والتنقيــح، حيــث 
ــى إلــى منصــب  يّتهــا واهتمامهــا بالعمــل لكــي تترقّ لها جدِّ ســتؤهِّ
مديــرة للنشــر، مكلَّفــة -أساســاً- بـــ »الأدب الأســود«. ومــن بيــن مــا 
يُحسَــب لهــا، مــن خــال عملهــا فــي مجــال النشــر الورقــي، أنهــا 
ــاح لهــا  ــم يكــن مــن الممكــن أن تت ــاً »ســوداء«، ل ســاعدت أقلام
فرصــة الوصــول إلــى عالــم النشــر، علــى نشــر أعمالهــا الإبداعيــة، 
ــل العالمــي  وجعلهــا تُعــرَف وتنتشــر فــي المجتمــع الأميركــي، ب
أيضــاً؛ ومــن أبرزهــا »جايــل جونــز- Gayl Jones«،  وغيــره، كمــا 
ــم  ــن: الملاك ــن العملاقَيْ ــكلّ م ــة ل ــيرة الذاتي ــاً، الس ــرت، أيض نش
ــد علــي كلاي«، والناشــطة السياســية والحقوقيــة  المســلم »محمَّ

.»Angela Davis - أنجيــا ديفيــس«
ــيرتها  ــعلة مس ــاق ش ــنة انبث ــلفنا، س ــا أس ــنة 1970، كم ــت س  كان
الأدبيــــــة؛ حيــــث كتبت روايتــهـــــا الأولى »العيـن الأكثـــر زرقة-

، والتــي تحكــي، بشــكل مثيــر للمشــاعر، بــل  » The Bluest Eye
ــة الفتــاة »بيكــولا-Pecola« التــي تحلــم بــأن  ومبــكٍ، أحيانــاً، قصَّ
تمتلــك عينيــن زرقاويــن، على غرار الممثّلة التي تعشــقها »شــيرلي 
ــن  ــن الزرقاوي ــا أن العيني ــاً منه ــل- Shirley Temple«، ظنًّ تومب
ســتكونان ســبباً فــي وقايتهــا وإنقاذهــا، أيضــاً، مــن عنــف محيطهــا 
ــق، للأســف، ذلــك أنهــا ســتحمل  العائلــي. بيــد أن ذلــك لــن يتحقَّ
فــي أحشــائها جنينــاً مــن أبيهــا! نعــم، مــن أبيهــا؛ فكيــف لمثــل مَنْ 

توني موريسون..

انطفاء شمعة
في الخامــس مــن شــهر أغســطس المــاضي )2019(، وعــن عمــر 88 ســنة، غيّــب المــوت صوتــاً مــن أهــمّ الأصــوات الروائيــة 
نــن، بالخصــوص،  الأفرو-أميركيــة، عــى مــرّ التاريــخ؛ تــوني موريســون صــوت بصــمَ عــى العــالم بشــكل عــامّ، وقضايــا الملوَّ
ل صرخــة اخترقــت ذلــك التعتيــم الــذي أحــاط بالســود الأميركيــن، وبمــا كانــوا يعانونــه ويكابدونــه في مجتمــع لم يكــن  وشَــكَّ

يعــرف ســوى بحقــوق البِيــض. 

نبيل موميد
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ر مــن حتمية شــروط وجوده،  نشــأ فــي هــذا الواقــع القــذر أن يتحــرَّ
وأن ينعتــق من مأســاة حياته؟ بشــكل مــوازٍ، ومتناقــضٍ -مضموناً، 
أيضــاً- تحكي الرواية، كذلك، قصّــة الأختين الزنجيَّتين: »كلوديا«، 
و»فْريــدا«، اللتيــن نشــأتا داخــل أســرة أكثــر تلاحمــاً، غيــر أنهمــا 

كانتــا تكرهــان -حَــدّ المــوت- الدمى شــقراء الشــعر.
هــذه الروايــة، التي قالت عنها »موريســون« إنهــا كتبتها لأنها كانت 
تريــد أن تقــرأ عــن هــذه المآســي التــي يعانيهــا الزنوج، غيــر أنها لم 
تجــد مــن يــروي ظمأهــا، فكتبتهــا؛ أي أنهــا كتبــت مــا كانــت تريد أن 
تقــرأه، فكانــت فاتحــة الطريــق أمــام نحوٍ مــن إحدى عشــرة رواية، 
هــة للأطفــال، والدراســات  ومســرحيَّتين، وعــدد مــن الكتــب الموجَّ
والبحــوث النقديــة... وتبقــى رواية »محبوبــة-Beloved« واحدة 
مــن أهــمّ الروايــات التــي كتبتهــا، والتــي حصلــت -بفضلهــا- علــى 
جائــزة »بوليتــزر« ســنة 1988، بــل إن الروايــة دخلت، ســنة 2002، 
لــت إلى  لائحــة المئــة  روايــة الأفضــل، علــى مــرّ كلّ الأزمــان، وتحوَّ
فيلــم ســينمائي ســنة 1998، مــن بطولــة الأفروأميركيــة الشــهيرة 

ــن الشــاعرية  ــة، بشــكل يمــزج بي ــرا وينفــري«. تحكــي الرواي »أوب
 »Sethe-ة »سيث والبساطة في اختيار المفردات المعجمية، قصَّ
ــاقّة  ــة ش ــر رحل ــا عب ــن عبوديَّته ــرَّت م ــي ف ــوداء الت ــدة الس العب
ومؤلمــة، قبــل أن تســتقرّ، بســام، بعيــداً عــن آلامهــا ومآســيها. 
غيــر أنهــا، بعــد ســنوات، ســتضطرّ إلــى اســتضافة شــابّة ســوداء 
تحمــل اســم ابنتهــا نفســه، ابنتهــا التــي قامت، منذ ســنوات خلت، 
بذبحهــا حتــى تجنِّبهــا ويــات العبوديــة. كانــت هــذه الاســتضافة 
إيذانــاً بفتــح صفحــات كتــاب، لــن تســتطيع »ســيث« إغلاقــه، ولــن 

ــن، كذلــك، مــن التخلُّــص مــن طيــف ابنتهــا. تتمكَّ
علــى العمــوم، ناقشــت »موريســون«، فــي رواياتهــا، جميــع القضايــا 
التــي تهــمّ الســود، منــذ فتــرة العبوديــة المرعبــة، إلــى حــدود هموم 
الفتــرة المعاصــرة وصعوبــة الاندمــاج فــي المجتمــع الأميركــي، كما 
أنهــا تُبئِّــر فكــرة: مــا معنــى أن تكون أســود تعيش فــي مجتمع يرفض 
السود؟ وكيف يمكن للأسود أن يحيا مع الرفض والاحتقار، والعنف 
واللاتســامح، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن اضطرابــات نفســية تصيــب 
هــذه الفئة المضطهــدة، وتطبع حياتهــا وحياة أبنائها 
إلــى الأبــد؟، حتــى قالــت إنهــا -علــى الرغم مــن كلّ ما 
قامــت بــه مــن أجــل إلغــاء هــذا الميــز- كانــت تحسّ، 
علــى الــدوام، بــأن الأميركييــن مــن أصــول إفريقيــة، 
هــم مواطنــون مــن الدرجــة الثانيــة، ولــم تشــعر بأنها 
أميركيــة، بالفعــل، إلّ فــي ســنة 2008، مــع انتخــاب 
»بــاراك أوبامــا« رئيســاً للولايــات المتَّحــدة الأميركية.

حصلت »موريســون«، ســنة 1993، على جائزة »نوبل 
ــات  ــن خدم ــا م ــه أعماله مت ــا قدَّ ــاً لم لآداب« تتويج
جليلــة لقضيــة الســود، وأيضــاً لـ »مــا تحملــه رواياتها 
ــاة  ــة شــعرية، تبعــث الحي ــة، وحمول مــن قــوّة تنبُّئي
فــي مظهــر أساســي مــن مظاهر الواقــع الأميركــي«)4(. 
وبحصولهــا علــى هــذه الجائــزة العالميــة المرموقــة، 
الروائيــة الأفروأميركيــة  تبقــى »تونــي موريســون« 
ــى  ــائها إل ــذ إنش ــا، من ــت عليه ــي حصل ــدة الت الوحي

حــدود اللحظــة الراهنــة.
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هوامش ومصادر:

Maxime Tellier/ Ilan Mlka, L’Ecrivaine et prix Nobel de littérature Toni 
Morrison est morte, France Culture, (06/08/2019);
Hélène Combis, Toni Morrison: les trois romans qu’il faut avoir lus, France 
Culture, (07/08/2019).

1 - تاريخيــاً، يُقصَــد بهــذه التجــارة تبادل الســلع بين ثلاث قــارّات: أوروبــا، وإفريقيا، وأميركا 

)العالــم الجديــد( خــال الفتــرة الممتــدّة مــن القــرن الســادس عشــر إلــى حــدود القــرن 

التاســع عشــر. وقــد كانــت هــذه التجــارة تقويــم -أساســاً- علــى جلــب التجّــار الأوروبييــن 

لمجموعــة مــن المنتجــات الأوروبيــة )منســوجات، وشــراب الــرّوم، وســلع مصنّعــة(، تتــمّ 

ــون -فــوراً-  ــن يُحْمَل ــد، الذي ــار الأفارقــة، بالعبي ــر وســاطة التجّ ــا، عب مبادلتهــا فــي إفريقي

للاشــتغال فــي مــزارع أميــركا، مقابــل حصــول التجّــار الأوروبييــن علــى منتجــات، مــن قبيــل 

، والــكاكاو، والقطــن... لتتــمّ العــودة بهــا إلــى أوروبــا؛ وبذلــك تكتمــل أضلاع  ر، والبــنِّ الســكَّ

المثلَّــث الــذي يربــط بيــن هــذه القــارّات الثــاث.

2 - صــدرت الترجمــة العربيّــة لهــذه الروايــة، ســنة 1997، عــن دار الطليعــة الجديــدة فــي 

دمشــق/ ســورية، بترجمــة: فاضــل الســلطاني.

ــة  ــز الأهــرام للترجم ــن مرك ــنة 1989، ع ــة، س ــذه الرواي ــة له ــة العربيّ ــدرت الترجم 3  - ص

ــور أميــن العيوطــي. ــل الدكت والنشــر فــي القاهــرة/ مصــر، بترجمــة مــن قِبَ

4  - مقتطــف مــن تقريــر لجنــة نوبــل لــآداب، يســرد أســباب منــح هــذه الجائــزة المرموقــة 

لـــ »توني موريســون«. 

5  - »ليوبولد ســيدار ســنغور« )1906 - 2001(، كاتب وشــاعر وسياســي ســينغالي مشهور. بعدما أنهى 

دراســته الثانويــة فــي الســينغال، حصــل على منحــة، تابع ،بفضلها، دراســاته العليا في فرنســا، حيث 

حصــل علــى شــهادة التبريــز المرموقــة فــي النحو الفرنســي )كان يجيــد، أيضــاً، الإغريقيــة واللاتينية(. 

اهتــم بمســألة »الزنوجــة«، حتــى أنــه عُــرف بأنــه فيلســوفها المنافــح عنهــا. لــه دواوين شــعرية عديدة 

وصلــت بــه إلــى مصــافّ العالمية. يعتبر »ســنغور« أوَّل رئيس للســينغال: )1960 - 1980(.



أكتوبر 2019    62144

 »تــوني موريســون-Toni Morrison«، المــرأة الســمراء الوحيــدة الحائــزة عــى جائــزة »نوبــل لــآداب«، وقــد اســتطاعت بفضــل 
قلمهــا البــاذخ، أن تســلِّط الضــوء عــى تاريــخ الأميركيــن، مــن خــال بنائهــا لشــخصيّات ظلَّــت عصيّــة عــى النســيان. 

م مجلّــة »بســيكولوجي Psychologies« هــذا الحــوار الــذي ســبق أن أجرتــه مــع الكاتبــة، والــذي بيَّنــت، مــن خلالــه، كيــف  تقــدِّ
جعلــت منهــا الكتابــة امــرأة حــرّة.

توني موريسون: 

الكتابة جعلت مني امرأة حرّة

حوار: لورنس لوموان

توني موريسون▲ 

 تقع أحداث روايتك الأخيرة »الديار-Home« في أميركا، 
خــال خمســينات القــرن الماضــي. لمــاذا اختــرت هــذه 
ثــي عــن موضــوع، مــا زال يحظــى  الفتــرة التاريخيــة لتتحدَّ

بالاهتمــام، حاليــاً؛ ونعنــي موضــوع الذكــورة؟

- أعتقــد أن أفضــل طريقــة لفهم مشــكلات حقبة زمنيــة ما، وفهم 
الأفــراد المنتميــن إلــى هــذه الحقبــة، تكــون باستكشــاف البــذور 
التــي تَــمَّ زرعهــا فــي الماضــي، والتــي مــا تــزال ذاكراتنــا تحتفــظ 

بهــا، رغــم النســيان، ورغــم المراجعــات المثاليــة التــي يمكــن أن 
مهــا البعــض للأحــداث التــي طبعــت هــذه الحقبــة. فالتاريــخ  يقدِّ
م حقبــة الخمســينات بوصفهــا فتــرة رائعــة، علــى  الرســمي يقــدِّ
غــرار ما نشــاهد في المسلســل التليفزيونــي »Mad Men«، مثلًا. 
إذ كانــت الحــرب قــد انتهــت، للتــوّ، وكان النــاس يكســبون الكثيــر 
مــن الأمــوال فيشــترون المنــازل ويذهبــون إلى الجامعــات... غير 
أن ســنوات الخمســينيات عرفــت، أيضــاً، انتشــار المكّارتيــة. فكان 
النــاس يتعرَّضــون للاضطهاد بســبب آرائهــم. وكان بعض الأطبّاء 
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يجــرون تجــارب علــى رجــال ســود حامليــن لــداء 
 medical« الزهــري. وهــذا مــا أطلــق عليــه حينهــا
apartheid - الميز العنصري الطبّي«. كان هؤلاء 
ــى،  ــاج المرض ــوى ع ــك بدع ــون ذل ــاء يفعل الأطبّ
لكنهــم -في الحقيقة- كانــوا يفحصون آثار المرض 
باســتعمال نمــاذج تجارب آدميّــة. ثم كانت هناك، 
ث  أيضــاً، الحــرب الكوريــة التــي لم يكن أحــد يتحدَّ
، اختــرت أن أقــذف بـ»فرانــك  عنهــا. بالنســبة إلــيَّ
مانــي-Frank Money«، بطــل روايــة الديــار، فــي 
أتــون هــذا الســياق الزمنــي المضطــرب رغبــة فــي 
مســاءلة قضيّــة تطــرح، فــي الواقــع، نفســها، فــي 
كلّ الأزمنــة: مــا معنــى أن تكون رجلًا وســط محيط 
ــة،  ــعرك بالدوني ــل لتش ــه كلّ العوام ــر في تتضاف

بانعــدام الكرامــة، وانعــدام الرجولــة؟

ســنوات  خــال  عامــاً  عشــرين  عمــرك  كان 
الخمســينيات، وكان ذلــك قبــل اندلاع حركة 
كانــت  كيــف  المدنيــة.  بالحقــوق  المطالبــة 

حياتــك أنــت، شــخصيًّا؟

- كانــت رائعــة، بالفعــل ]تضحك لرؤيتها الدهشــة 
على محيّاي[. حصلت على شهادة الثانوية العامّة 
في الســابعة عشــرة، ثــم التحقــت بالجامعة، وقد 
أحببــت الأمــر كثيــراً. كنــت أحضّــر بحــث دكتــوراه 
حــول »ويليــام فوكنــر« و»فرجينيــا وولــف«، ورؤية 
ــل  ــى الفش ــة عل ــو علام ــار: فه ــا للانتح كلّ منهم
بالنســبة إلــى »فوكنــر«، وتعبير مثالي عــن الحرّيّة 

ــق بالطاقــة، كنــت  بالنســبة إلــى وولــف. كنــت أتدفَّ
ذكيــة، وكان لــديَّ اعتقــاد أن بوســعي فهــم كلّ مــا 
ــر مــن  ــدى عــدد كبي ــة ل ــي. كنــت محبوب ــط ب يحي
النــاس، ولــم أكــن أعبــأ بالباقيــن. كان لــديَّ غــرور 
الشــباب... إنــه إحســاس رائــع! لكننــي أستشــعر، 
داخليــاً ]تشــير إلــى جســدها[، بأننــي مــا زلــت ابنــة 
23 ســنة، وســأظلّ كذلــك للأبــد. بعــد ذلــك، بدأت 
أشــتغل ثــم تزوَّجــت ورزقت بأطفــال، ثم حدث لي 
مــا يحــدث للجميــع، تقريبــاً: أهملت نفســي بعض 
الشــيء. لكــن هويَّتــي الحقيقيــة بقيــت هنــاك، في 

ســنوات الخمسينيات.

ــل كانــت محــدودة  يتــك فــي التنقُّ  لكــن حرِّ
جــدّاً، فــي ذلــك الوقــت...

- كانــت سياســية الميــز تُطبَّــق بشــكل كبيــر، فعلًا. 
 »Howard-هــوارد« جامعــة  فــي  أدرس  كنــت 
صــة للســود، فقــط، ولــم  وهــي جامعــة مخصَّ
يكــن يســمح لهــؤلاء باســتعمال دورات الميــاه 
ــد  ــاً لأح ــداً تابع ــاً وحي ــدا مكان ــا ع ــة، م العمومي
الأســواق الممتــازة. كان ذلــك، فــي الحقيقــة، 
يشــعرني بالمــرح أكثر من أيّ شــيء آخــر. في تلك 
الفتــرة، كانــت واشــنطن مليئــة بطبقــة من الســود 
لون  يشــتغلون لحســاب الحكومــة. لقد كانوا يشــكِّ
طبقــة وســطى ميســورة، وكان بوســعي أن أشــرب 
مــن جميــع النافــورات، مــع بعــض الاســتثناءات 
التــي لا فائــدة فــي ذكرها...لقــد كنّــا نعيــش معــاً، 

دون أن ننتبــه إلــى مــا يحيــط بنــا مــن أســوار.

ومتــى -بالضبــط- بــدأت هــذه الأســوار تظهــر 
لــك؟

ــوم  ــدأت أق ــا ب ــز عندم ــود المي ــي بوج ــدأت أع -  ب
بجــولات فــي الجنــوب الأميركــي بصحبــة الفرقــة 
ــا.  ــي إليه ــت أنتم ــي كن ــة الت ــرحية للجامع المس
هوننــا،  كنّــا نســافر ســرّاً، وكان بعــض النــاس يوجِّ
أعرفــه  طبّــاخ  »هنــاك  بالمســاعدة:  ويمدّوننــا 
في»Waldorf Storia«  ، اذهبوا لمقابلته، قولوا 
ل بإطعامكــم«. عندمــا  إنكــم مــن طرفــي وســيتكفَّ
ــر  ــا غي ــة لن ص ــوم المخصَّ ــن الن ــد أنّ أماك ــا نج كنّ
لائقــة، ونبحــث، فــي دليــل الهاتــف، عــن قسّــيس 
ل بالبحث عن أسَُــرٍ يمكنها استضافتنا.  أســود يتكفَّ
هــذا -بالضبــط- مــا أردت إبــرازه مــن خــال قصّــة 
»فرانــك«: حيــن كان يُمنــع مــن تنــاول الطعــام في 
مــكان، أو الاســتحمام في آخر، لــم يكن يثور جرّاء 
ذلــك، أبــداً. أنــا لــم أكــن أشــعر بالغضــب حينهــا، 
لكنــي شــعرت بــه فــي وقــت لاحــق، حيــن بــدأت 
ــحين  ه بها بعض المرشَّ أســمع الكلمــات التــي يتفوَّ
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للرئاســة...، وحينمــا عاينــت طريقــة بعضهــم فــي 
محاولــة تبريــر الجرائــم العنصريــة... لا يســتطيع 
النــاس، اليــوم، أن يجاهــروا بالحقــد، ولكن الحقد 
-مــع ذلــك- يبــدو واضحــاً فــي بعــض الخطابــات 
التــي )وإن ســعت إلــى الحياد، قدر الإمــكان( تبقى 

صادمــة، رغــم كلّ شــيء.

هــك  هــل كان الحقــد أكبــر دافــع وراء توجُّ
للكتابــة؟

- ليــس تمامــاً، ففــي البدايــة مارســت الكتابــة 
ــن  ــة »العي ــي لرواي ــي. فكتابت ــات فراغ ــلء أوق لم
الأكثر زرقة« ]كان عمرها، آنذاك، 39 ســنة وكانت 
تربّــي ولديها بمفردها[، جــاءت بعد انضمامي إلى 
ورشــة للكتابــة. كنــت أودّ كتابــة قصّــة طريفة أثَّرت 
فــيَّ بشــكل كبيــر: كان ذلــك عندمــا كان عمــري 12 
أو 13 ســنة، وكنــت أتجــادل أنــا وصديقــة لــي حول 
ــد أن اللــه موجــود بينمــا  وجــود اللــه، إذ كنــت أؤكِّ
كانــت هــي تنفي ذلك، تماماً، والســبب في موقفها 
)كمــا حكــت لــي( هــو أنهــا قضــت ســنتين كاملتيــن 
ع إليــه كــي يمنحهــا عينيــن زرقاويــن إلّ أن  تتضــرَّ

ــر أننــي، حينهــا،  ــق. أتذكَّ شــيئاً مــن ذلــك لــم يتحقَّ
ــرت: كــم كانــت صديقتــي ســتبدو ســخيفة  فكَّ
بعينيــن زرقاويــن!، وفــي الوقــت نفســه تنبَّهت إلى 
أن الفتــاة تبــدو جميلــة كمــا هــي عليــه. كانــت تلك 
ــداً، معنــى الجمــال  أوَّل مــرّة أســتوعب فيهــا، جيِّ
ــع بــه كلّ منــا،  الفريــد؛ ذلــك الجمــال الــذي يتمتَّ
تمامــاً، كمــا هــو عليــه، وكنــت أتــوق لفهم الســبب 
ــة ذلــك الجمــال،  الــذي يمنــع صديقتــي مــن رؤي
تــي حــول  حتــى يتســنّى لــي أن أنســج خيــوط قصَّ

ذلــك. 

ــى هــذه خــال ســنوات   كتبــت روايتــك الأول
 black« ــركة ــزوغ حــ ــبعينات، مــع بــــــ الســـــــ

ــوداء«. ــوّة الســــ power-القــــــ

- لقــد بدأنــا، حينذاك، نقرأ هذا الشــعار في جميع 
شــوارع نيويــورك: »الأســود جميــل«، عندمــا كنــت 
ــي،  ــرب من ــعار بالق ــذا الش د ه ــردِّ ــداً ي ــمع أح أس
ــا  ــه: »م ــي أن أردّ علي ــة ف ــي الرغب ــتبدّ ب ــت تس كان
ــم بــأن الأســود لــم  هــذا الهــراء؟ هــل لــي أن أذكركِّ
يكــن، دائمــاً، جميــاً؟« فالعنصريــة خلَّفــت، لــدى 
الســود، إحساساً شديداً بالاشــمئزاز من أنفسهم. 
ومــن وجهــة نظــري، إن التصــدّي لهيمنــة البيــض، 
بالاحتماء وراء »القوّة السوداء«، يعني أن السود 
مــا يزالــون حبيســي نظــرة الآخــر إليهــم. »الأســود 
جميــل؟« حســناً، لا مشــكلة، لكــن ذلــك لا يعــدو 
أن يكــون فكــرة نمطيــة أخــرى. وأنا لم أقبــل، يوماً، 
ل نفســي وفــق الطريقــة التــي يرانــي بهــا  أن أشــكِّ
الآخــر. كانــت طريقتــي -بالمقابــل- تقــوم علــى 
تصفيــة القمــع فــي داخلــي، تمامــاً، وبعــد ذلــك، 
فقــط، يفتــح لي الكــون ذراعيه، ويصبح كلّ شــيء 
ممكنــاً؛ لأننــي -بذلــك- لا أكتفــي بــردّ الفعــل، بــل 
ــن مــن البلــوغ إلى حقيقتي فــي عمقها، أيضاً. أتمكَّ

ــة أن تنظــري إلــى الأمــور  هــل علَّمتــك الكتاب
بمنظــارك الشــخصي؟

- لا شــكّ فــي ذلــك، فالأمــر يقتضــي منــي شــحذ 
كلّ إمكاناتــي، ســواء مــا تعلَّــق منهــا بالكتابــة ومــا 
ــق بالمعرفــة. إننــي أجمــع وثائــق كثيــرة عــن  تعلَّ
ــة عنــه، ليتســنّى لــي فهــم  أيّ موضــوع أودّ الكتاب
الأمــور فــي أبعادهــا المختلفــة، وليــس حســب مــا 
يوافــق ميولــي الشــخصي، فحســب؛ فعلــى ســبيل 
المثــال: ارتكبــت خطــأً فــي روايتــي الأولــى، حينمــا 
 Maureen-ــل ــن بي ــت مــن شــخصية »موري جعل
Peal«، الفتاة الشقراء صاحبة الجوارب المثالية، 
شــخصيةً كريهــة ]تضحــك[. لــم أكــن أفهــم آنذاك 
خوفهــا الشــديد مــن أن يحســدها الآخــرون. فــي 



65 أكتوبر 2019    144

ــى  ــر إل ــاً، أن ننظ ــا، دائم ــمّ لن ــن المه ــادي، م اعتق
الأشــياء بالمقلــوب، بالشــكل الــذي يقــال لنــا إنهــا 
يجــب أن تكــون عليــه، فحســب. عندما كتبــت رواية 
»محبوبــة-Beloved« كانــت النســاء تناضلــن مــن 
ــاب  ــدم الإنج ــي ع ــقّ ف ــنّ بالح ــرف له ــل أن يُعتَ أج
والســماح لهــن بالولــوج إلــى وســائل منــع الحمــل 
وإلــى الإجهــاض. وفي فترة العبوديــة، كانت الأمور 
تأخذ منحًى عكســياً؛ فالحرّيّة بالنســبة إلى »سيث-

ــل  Seth«، بطلــة الروايــة، كانــت تعنــي أن تتحمَّ
ــب ذلــك  مســؤوليَّتها اتّجــاه طفلهــا، حتــى وإن تطلَّ
حرمانــه مــن الحيــاة، لكــي تجنِّبــه مصيــر العبوديــة 

الــذي كان ينتظــره حتمــاً.

يبدو أن الحواجز بين الطوائف البشرية بدأت 
تكبــر، يومــاً يعــد يــوم، فــي الولايــات المتَّحــدة 
وفــي أوروبــا. مــن وجهــة نظــرك، كيــف يمكــن 

التصــدّي لهــذه الظاهرة ؟

- صحيــح. يشــعر النــاس بالخــوف مــن شــيء مــا، 
فينكفئــون علــى أنفســهم، ويلتفّــون حــول مطالــب 
ــمّ  ــة مبالــغ فيهــا؛ فباســم ســلطة المــال تت هويّاتي
خصخصة المدارس والمستشفيات والطرق، و-في 
الوقت نفســه- يتمّ القذف بطبقات اجتماعية كاملة 

إلــى براثــن الفقــر والحرمــان؛ ولذلــك هــم يعبِّــرون 
ــن  ــة أن م ــة. والحقيق ــذه الطريق ــم به ــن غضبه ع
الواجــب أن يعتنــي بعضنــا بالبعــض الآخــر. عشــت 
ع فــي الطرقات كان  طفولــة فقيرة، وحين كنّا نتســكَّ
هنــا، ويحملنا  ــل أحد الراشــدين، دائمــاً، ليوجِّ يتدخَّ
ــره  ــت أك ــم. كن ــلوك القوي ــى الس ــودة إل ــى الع عل
ذلــك، بالطبــع ]تضحك[. وعندمــا كان أحد الجيران 
يصــاب بمــرض مــا، يســارع الباقــون للاعتنــاء بــه، 
حتــى وإن لــم تكــن بينهــم وبينه مــودّة، ولكن الزمن 
ــر، وعندمــا أشــاهد، اليــوم، نســبة كبيــرة مــن  يتغيَّ
ســكّان نيويــورك يمارســون الزراعــة فــي حدائقهــم 
الخاصّــة، ويحصــدون ثمــاراً طبيعيــة ليتقاســموها 
ــراً  مــع الآخريــن، أودّ أن يكــون ذلــك -بالفعــل- مؤشِّ

علــى مســتقبل أفضــل. 
■ ترجمة: سهام الوادودي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
Toni Morrison : «Être black n’a pas Toni Morrison: 

«Être black n’a pas toujours été beautiful»

https://www.psychologies.com/Culture/Savoirs/Lit-
terature/Interviews/Toni-Morrison-Etre-black-n-a-
pas-toujours-ete-beautiful
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نشــأت ظواهــر اللغــات الحدوديــة في فضــاءات مشــركة حيــث تغــدو لغــة الآخــر غــر 
غريبــة أو متبنــاة، بــل تصــر لغــة خاصــة لخلــق عمليــات للبحــث والإبــداع. ذلــك حــال 
الأدب الــذي يبدعــه بعــض الكتــاب المغاربــة عنــد اســتخدامهم للغــة الإســبانية كلغــة 

لنقــل إبداعاتهــم الأدبيــة.

الأدب الهسباني-المغاربي.. 

الكلمة المشتعلة!

خوسيه ساريا*

فــي مواقــع الحــدود الجنوبية لإســبانيا، التي شــكلت 
دنيويًــا فضــاء مكانيــا لحكايــات مشــتركة، تصيــر 
الإســبانية لغــة مشــتركة، ويــؤدي ذلــك إلــى انبثــاق 
منطقــة إبداعيــة هجينــة وخلاســية مما هو هســباني-

أندلســي، وممــا هــو مغربي وســفردي، حيــث تحدث 
هــذه الظاهــرة الخاصــة باللغــة الحدوديــة، انطلاقــا 
مــن اللقــاء المســتمر بيــن الأديــان والمعتقــدات 
والثقافــات واللغــات، وصــولا إلــى توفيقيــة تضمــن 
للكاتــب إطــارًا ذا قيمــة لا تُضاهــى تمكــن مــن خلالــه 
ــي  ــم الت ــوا أعماله ــن أن يبدع ــن المؤلفي ــد م العدي
انبثقــت عنــه فــي عملية مســتمرة لازدواجيــة ثقافية/ 
ازدواجيــة لغويــة. هكــذا كانَ يُعبِّــرَ عن ذلــك الباحث 
الراحــل رودولفــو خيــل غريمــاو، فــي مقدمــة "زقــاق 
المــاء"، الأنطولوجيــا المعاصرة للأدب الإســباني، إذ 
يقــول: "أعتقــد أن هــذا ينطلــق مــن حقيقــة أساســية 
هــي أن اللغــة الإســبانية ليســت لغــة مســتوردة، بــل 
لغــة أهليــة ذات قــرون مــن الاختراق والانغــراس في 

المغــرب والجزائــر وتونــس".
ــرض  ــن أن تح ــن الممك ــة، كان م ــذه المنطق ــي ه ف
مجــات مثــل "المعتمــد" أو "كتامة"، التــي أصدرتها 
ترينــا ميركاديــر، مــن العرائــش، وخاســينتو لوبيــث 
ــن  ــي بي ــش الأدب ــى التعاي ــوان، إل ــن تط ــي، م غورخ
محمــد الصبــاغ، وفيثينتــي أليكســاندري، وأحمــد 
أعــرارو، وخيــراردو دييغــو، وعبــد القادر الورياشــي، 
اللطيــف  عبــد  أو  الســرفاتي  غارثــون  ومويســيس 

ــي. اللعب

إن اســتمرارية العلاقــات الموجــودة خــال التاريــخ 
ــا، ورحــات  ــن إســبانيا وشــمال إفريقي المشــترك بي
والأندلســيين  للســفارديين  المتعاقبــة  الشــتات 
والموريسكيين، وتدفقات الهجرة في كلا الاتجاهين، 
وتأثيــر منطقــة الحمايــة خــال الحقبة الاســتعمارية 
الإســبانية، يجعــل تنويعات الإســبانية الموجودة في 
المغــرب )الإســبانية، واللادينــو والحاكتيــة( لغــة لا 
تعتبــر بــأي حــال مــن الأحــوال لغــة أجنبية؛ بــل على 
العكــس مــن ذلــك، فــإن هــذا يفتــرض تأكيــد الهويــة 
المعتــرف بهــا فــي التقاليــد الهســبانية الأندلســية، 
التــي قــد تركــت علامــات انتمائهــا ســواء فــي تراثهــا 
الشــفهي فــي المنطقــة مثلمــا فــي الأدب المكتــوب.

مــن المؤكــد أن التــراث الهســباني مــا يــزال مســتمرا 
بيــن المجتمعــات المغاربية المنحــدرة من الهجرات 
الموريســكية التــي حدثــت بعــد المراســيم المختلفة 
لفيليبــي الثالــث. إن هــذا الانتمــاء الدمــوي والتقاليد 
اللغويــة المكتســبة، والتــي تترجم إلــى عدد لا حصر 
ــة المتفــردة،  ــه مــن أشــكال مــن اللهجــات العربي ل
ــرة  ــية ظاه ــبانية الأندلس ــرة الهس ــن ظاه ــل م يجع
متجــذرة فــي منطقة شــمال إفريقيا. إن إعــادة اللقاء 
مــع هــذا الإرث اللغــوي بعــد الحــروب الأفريقانيــة، 
ســوف يصــل إلــى الإنــزال الاســتعماري لإســبانيا فــي 
المغــرب ومــا تــاه لاحقــا مــن عمليــة إقامــة منطقــة 
الحمايــة فــي مجمــوع أنحاء منطقة الشــمال )الريف 
وجبالة(، ومنطقة طرفاية والصحراء، وهذا سيجلب 
معــه التعزيــز لتلك القناعات، هكــذا يلخص القضية 



أكتوبر 2019    68144

ألفونســو دي لا ســيرنا فــي مقدمــة كتــاب "الأدب المغربــي باللغــة 
القشــتالية" لمحمــد شــقور وســيرخيو ماســياس: "إن التفكيــر 
الشــامل والمتكامــل باللغــة الإســبانية ليــس بالنســبة إليهــم عمــاً 
ــا، بــل اختــراق إلــى منطقــة ذهنيــة تعتبــر مجــاورة، لكــن  اغترابيً
ليــس فقــط مــن خــال الجغرافيــا أو الظــروف السياســية، وإنمــا 

جــارة خــال حيــاة طويلــة مــن ثمانيــة قــرون تــم إمضاؤهــا معــا."
ــبانية أو  ــة الإس ــة" اللغ ــمى بـــ "مغربي ــا يس ــى م ــا إل ــذا يقودن وه
ــن  ــن م ــي للمؤلفي ــل الإبداع ــي العم ــبانية ف ــة الإس ــة اللغ توفيقي
شــمال إفريقيــا: "كتابــة، وإن كانــت إســبانية، فإنهــا لا تكــفُّ عــن 
، قَلِــقٍ،  أن تكــون مغربيــة أو ذات محتــوى عربــيٍّ أو مُعَــرَّبٍ، حالــيٍّ

وحتــى جدلــيٍّ مــن الناحيــة اللغويــة."
إن هــذا الاتصــال المكثــف بالإســبانية خلال عهــد الحماية أدى، في 
المقــام الأول، إلــى هســبانية كانــت موجــودةً مــن قبــل بالفعل في 
عقــول وقلــوب العديــد مــن المغاربــة والذيــن تمكنــوا مــن تعميــق 
مســاراتها بفضــل الدعامــة الأكاديميــة التــي وجدوهــا فــي مراكــز 
ــدَت عنــه نصــوص ذات منحــى بحثــي، وفــي  ــم، وهــو مــا تولَّ التعلُّ
ــط،  ــعري المرتب ــردي أو الش ــداع الس ــاق الإب ــي، انبث ــام الثان المق
لًا الأدب الهسباني  مباشــرة وبدون ترجمة، بلغة ســرفانتس، مُشَــكِّ
المغاربــي القــوي، الــذي أصبــح أحــد المعالــم الأدبيــة المتناميــة 
والأكثــر اســتثناء فــي مجــال الآداب المكتوبــة باللغــة الإســبانية، 
خــال القرنيــن العشــرين والحــادي والعشــرين، كمــا يشــير إلــى 
ذلــك رودولفــو خيــل غريمــاو فــي العمــل المذكــور ســالفاً، وهــو 
"زقــاق المــاء"، أنطولوجيــا معاصــرة لــأدب الهســباني المغاربــي.

ســيكون مــرور العديــد مــن الطــاب المغاربــة عبــر المراكــز 
التعليمية والجامعة الإسبانية، خلال الأربعينيات وحتى استقلال 
ــتمنح  ــي س ــى الت ــة الأول ــام المكتوب ــائل الإع ــع وس ــرب، م المغ
الغطــاء للنصــوص الأولــى باللغة الإســبانية، وهومــا يفترض ظهور 
جماعــة مــن المثقفيــن المغاربــة رفيعــي المســتوى فــي المشــهد 
والتي ستشــكل الجيل الأول الذي ســوف يستعمل اللغة الإسبانية 
كوســيلة للتعبيــر وهــم: مويســيس غارثون الســرفاتي، عبــد القادر 

الورياشــي، محمــد بــن عزوز حكيم، عبــد اللطيف الخطيــب، أمينة 
اللــوه، محمــد بــن عبــد الســام التمســماني وإدريــس الديــوري، 
ــام 1956  ــيحدث ع ــذي س ــرب، ال ــتقلال المغ ــد اس ــن. وبع وآخري
وحتى التســعينيات، ســيحدث التخلي العملي من قبل الســلطات 
الإســبانية، والــذي ســتتمُّ إدانتــه مــن قبــل خــوان غويتيســولو: "... 
بعــد رحيــل إدارتهــا الاســتعمارية، أبــدت مدريــد عــدم اهتمامهــا 
بالعلاقــات الثقافيــة مــع هــذه البلــدان ومــع مصيــر مئــات الآلاف 

مــن الناطقيــن باللغــة الإســبانية..."
ومنذ اســتقلال المغرب وحتى عقد التســعينيات، سيتمكن العمل 
الجامعــي المغربــي المثمــر مــن تأهيــل عــدة أجيــال مــن الطــاب، 
بتكويــن نوعــي عــالٍ: عزيــزة بنانــي، محمــد بويســف الــركاب، عبــد 
اللــه اجبيلــو، ســعيد الجديــدي، محمــد الصيبــاري، مصطفــى 
ــبانية  ــتقبل الهس ــور مس ــا لتط ــرض ضمانً ــا يفت ــو م ــة، وه اعديل
والإبــداع باللغــة الإســبانية فــي المغــرب. إلــى جانــب هــذا العمــل 
الجامعــي، ســتكون مجــددا وســائل الإعــام المكتوبــة باللغــة 
الإســبانية الفضــاء الــذي ســيبقي جــذوة الهســبانية حيَّــةً: صحيفة 
مارويكــوس أي المغــرب )طنجــة، 1977-1976(، وملحــق لوبينيــون 
أي الــرأي )فــي الربــاط، منذ أوائــل الثمانينيات( والطبعــات الثلاثية 
اللغــات مــن لوجورنــال دو طنجــي أي جريــدة طنجــة، ولاديبيــش 
دو طنجــي أي رســالة طنجــة. وفــي الوقــت الراهــن، مــن المؤكد أن 
الهســبانية وأعمــال البحــث المكتوبــة باللغــة الإســبانية تتعــزز في 
بلــد الجــوار، لكــن الأمــر ليــس كذلــك على مســتوى الإبــداع الأدبي 
الــذي لــم يكــد يســتطيع أن ينشــر أكثــر مــن ســبع دواويــن شــعرية 
وبعض القصص القصيرة المنشــورة في المجلات والصحف خلال 

عقــد التســعينيات برمتــه.
الإســبانية  الحكومــات  مختلــف  اتخذتهــا  التــي  الإجــراءات  إن 
الديمقراطيــة لتكثيــف وجودهــا فــي المغــرب، إلــى جانــب ظهــور 
صحيفــة "لامنيانــا" أي الصبــاح، فــي الــدار البيضــاء )1990(، 
المكتــوب بالكامــل باللغة الإســبانية، ووســيلة نشــر جــزء كبير من 
الإبداعــات باللغــة الإســبانية، ســيكونان مــن الدعامــات الأساســية 
ــكل  ــي، بش ــباني المغارب ــز الأدب الهس ــي تعزي ــاهم ف ــي ستس الت

حاســم.
لكــن منــذ عــام 1990، وحتــى الآن، ســوف يختبــر الأدب المغاربــي 
الهســباني الفتــرة الأكثــر ازدهــارا على مســتوى النشــر. فبعد نشــر 
الديــوان الشــعري الموســوم بـــ: "مــا رســمته باللون الأبيــض ... في 
مــا يشــبه ضــوء )1990( لخليل الطريبــق، وصَحْوَةُ الأسُــودِ )1990( 
لعبــد القــادر الورياشــي، صــوت الــروح )1990( وصــوت هذيانــي 
ــص  ــاح وقص ــرفاتي والمفت ــون الس ــيس غارث ــم مويس )1991( بقلـ
أخــرى )1992( لمحمــد شــقور، ترتفــع قائمــة الكتــب المنشــورة في 
كل مــن المغــرب وإســبانيا إلــى أكثــر مــن مائــة إصــدار، ممــا يعــزز 
ظاهــرة أدبيــة مثمــرة ومؤسســة، يمثــل ضمــان اســتمراريتها جيــل 
مــن المبدعيــن )شــعراء وســاردين( معاصرين مغاربة: مويســيس 
غارثــون الســرفاتي، كريمــة التوفالــي، عزيــز التــازي، عبــد الرحمن 
الفاتحــي، أحمــد محمــد امغــارة، محمــد بويســف الــركاب، محمد 
لعشــيري، ســعيد الجديدي ، محمد أقلعي، مفيد اعطيمو، أحمد 
أوبالــي، محمــد التوفالــي، لميــاء العمرانــي، نســرين بــن العربــي، 

خوسيه ساريا ▲ 
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زويــر البقالــي، حنــان الرايس، فريــد عثمان-بنتريا راموس، ســعيد 
القضــاوي، حســن العربــي، العربــي الحارثــي، إســماعيل العلوي، 
عزيــز أمحجــور، ســهيدة حميــدو، نجــاة الشــيك، محمــد المرابط، 
مصطفــى بوصفيحــة غارســيا، ليلــى بلغالــي وســعاد عبــد الــوارث، 

مــن بيــن آخريــن.

الشعر المغربي المكتوب باللغة الإسبانية
الشــعر المكتــوب باللغــة الإســبانية مــن قبــل مؤلفيــن مــن أصــل 
، مثلمــا تــم توضيحــه ســالفا، يمنكــن  مغربــي، تيــار أدبــي جــدُّ فتــيٍّ
اعتبــار "ألحــان" )1962( مــن أعمالــه الافتتاحيــة الأولــى، وهــو مــن 
تأليــف إدريــس الديــوري وقــد راكــم الشــاعر حتــى الآن ثمانيــة 
وخمســين نصًــا شــعريًا: ســبع دواويــن شــعرية فــي الفتــرة مــا بيــن 
1989-1962، أحــد عشــر ديوانــا شــعريا فــي الفتــرة مــا بيــن -1990

1999 وأربعــون ديوانــا منــذ عــام 2000 إلــى وقتنــا الراهــن.
  ولهذا فبسبب عدم وجود تراكم كاف للنصوص يمتنع، حتى الآن، 
إجــراء تحليــات جيليــة أو مقارنــة صارمــة )وأقــل بكثيــر القــدرة على 
ءَ لدراســات  التحــدث عــن بنــاء نمــوذج خــاص( مــن شــأنها أن تهــيِّ
نقديــة تقليديــة. ومــع ذلــك، يمكننــا أن نقــول إنــه علــى الرغــم مــن 
وجــود بعــض الســمات المشــتركة لــدى بعــض الشــعراء، فــإن مــا 
ــه،  ــه وتنوع ــو انتقائيت ــي ه ــكل أساس ــي بش ــار الأدب ــذا التي ــز ه يمي
وعــدم اهتمامهــم بالتصــورات الشــعرية للشــعراء بوضــع تنويعــات 
مــن المثــل العليــا المشــتركة أو الخاصيــات الجماعيــة التــي تدفــع 
إلــى الاعتقــاد بوجــود الأجيــال؛ والمطالبــة بإثبــات الوجــود، بيقيــن 
مطلــق، علــى اعتبــار أننــا نواجــه مجموعــة مــن الكتــاب الذيــن رغــم 
اشــتراكهم في تقاســم الأماكــن العامة والمواضيع الأبدية للشــعر، 
مثلمــا يشــير إلــى ذلــك رامون بيريــث أيَّالا: الإلــه والمحبــة والموت، 
كل يفعــل ذلــك حســب الرؤيــة الخاصــة لأولئــك الذيــن يقترحــون 
موهبتهــم الشــعرية باعتبارهــا مصيــرا لمــا هــو فــردي، دون افتراض 
الانتمــاء إلــى أي جماعة أدبية، وتمثل الخيارات الإبداعية المختلفة 
تحــت تأثيــر الحاجــة إلــى تقديــم أجوبــة شــخصية لا تقبــل التأجيــل 
إلــى اللحظــة التاريخيــة والمحيــط الاجتماعــي، بما يتجــاوز الحاجة 
إلــى اتخــاذ مواقــف وخيــارات جماعيــة أو بنــاء اتجاهــات جماليــة 

وجماعية.
ــن  ــورة، ع ــم ص ــاد وتقدي ــى إيج ــن عل ــن قادري ــم نك ــد، أو ل لا توج
ــل  ــبانية، أو جي ــة الإس ــوب باللغ ــي المكت ــعر المغرب ــوع الش مجم
أدبــي، وفقــا للتحديــدات الافتراضيــة التقليديــة للتحليــل بحســب 
أورتيغــا إي غاســيت، ومانهايــم أو يوليــوس بيترســن. وعلــى الرغــم 
ممــا تقــدم، ومــن أجــل تقديــم رؤيــة منهجيــة للقضيــة التــي تهمنــا، 
ســوف نســتعمل مصطلــح الجيــل بمعنــى حصــري يشــمل عنصــر 

تاريــخ ظهــور الأعمــال الشــعرية المختلفــة.
وهكــذا، فــإن جيــل الشــعراء الأوائــل )1989-1962(، ســوف يتألــف 
بشــكل أساســي مــن إدريــس الديــوري ومويســيس غارثون ســرفاتي 
ــع تقليــدي/ ــر عمــل ذي طاب ــن قامــوا بتطوي ومحمــد شــقور، الذي

إنســاني، حيــث لــم يراهنــوا فــي أعمالهــم بشــكل صــارم وحاســم 
علــى التجديــد أو التحــرر أو الحريــة بالمعنــى الإبداعــي أو المعنــى 
التاريخــي/ الاجتماعــي؛ بــدلًا مــن ذلــك، ترتفــع هــذه الأعمــال 

ــم  رٍ لتنظي ــطَّ ــاطع ومُسَ ــاد س ــة "ذات اعتق ــل غنائي ــا تمث باعتباره
الواقــع"، وهــو تعريــف وضعــه داماســو ألونســو للشــعر الإســباني 
الــذي ترســخ فــي الأربعينيات. يرفع هؤلاء الشــعراء شــعرًا منظمًا، 
ــى  ــدل عل ــا، ممــا ي ــا وهادئً ــث الشــكل والأســلوب، واضحً مــن حي
رؤيــة كونيــة للعالــم المتناغــم حيــث تســاهم عذوبــة تأليفاتهم في 
توليــد مســاحة هادئــة ولا ترتبــط )أو لا تعرف كيــف ترتبط( بالتجديد 
والحداثــة التــي كانــت قــد بــدأت تُخْتَبَــرُ فــي العالم العربي، بشــكل 
عــام بــدء مــن عصــر النهضــة، وخاصــة فــي البيئــة المغربيــة منــذ 
إعــان "الظهيــر البربــري"؛ مثبتــة نصوصهــا في شــكلٍ مــن الخطاب 
التأملي، الذي يتميز بالحنين الجارف إلى الحب المســتحيل أو إلى 
الأماكــن المفقــودة التــي أصبحــت عبــارة عن أماكــن تُتم أســطرَتُها: 
تطوان أو الأندلس؛ كل هذا، يتم تقديمه في صورة بديعية جامعة 
ومــن خــال قصائــد غيــر متجانســة حيــث يحضــر التفكيــر التأملــي 
رَ للشــاعر أن يعيشــهما. الفلســفي أمــام المــكان والزمان اللذين قُدِّ

فــي هــذه الفتــرة لــم يكــن هنــاك شــعر مكتــوب باللغــة الإســبانية 
ذو طبيعــة قوميــة ليقــف فــي مواجهــة الاســتعمار الإســباني، كمــا 
حــدث فــي منطقة الحماية الفرنســية. فقد جعلــت الحركة الوطنية 
المغربيــة الثقافــة أحــد مجــالات عملهــا المفضــل، وكان الشــعر 
مســاهما منــذ أربعينيات القــرن الماضي، وبعد اســتقلال المغرب، 
في تكوين هوية وطنية خاصة. وكان الشــعر الاســباني في المغرب 
يتجنــب هــذا الوضــع ولا يســاهم لا فــي حركــة الاســتقلال نفســها، 
ولا فــي ردود الفعــل الأدبية اللاحقة في الســتينيات والســبعينيات، 
لــم يكــن هنالــك أي تعــاون مــع مجــات ذات رمزيــة خاصــة مثــل 
أقــام )1982-1964( أو أنفــاس )1972-1966(، حيــث مضــت أجيــال 
مــن الشــعراء الجــدد الذيــن يكتبــون بالعربيــة أو الفرنســية، تحــت 
غطــاء الإيديولوجيــات اليســارية، أدبًــا تقدميًا يســعى إلــى التجديد 
الثقافــي والشــعري. لذلــك، ظلــت أعمــال الكتــاب المغاربــة الذيــن 
يكتبــون باللغــة الإســبانية مهملــة ومبعدة عن مســتقبل الجماعات 
الأدبيــة بالمغــرب، وبالتالــي، فقد انعزلت فــي أرض لا أحد مادامت 

أيضــا لــم تحــظ باهتمــام النقــاد ولا الكتــاب الإســبان.
الجيــل الثانــي، أي الجيــل الــذي بــدأ كتابــة أعمالــه الشــعرية خلال 
الفتــرة مــا بيــن 1999-1990، وهــو الجيــل الــذي يتشــكل مــن خليــل 
الطريبــق ومحمــد مامــون طه ومحمــد الصيباري وســميرة بريغيش 
والعربــي الحارثــي ومفيــد عطيمــو وأحمــد محمــد امغــارة والشــاب 
عبــد الرحمــن الفاتحــي برغــم مــن أنــه كتــب ديوانــه الأول المعنون 
بـ: تريانا: صور وأشــعار ســنة 1998، فإنه يرتبط بشــكل أكبر بالجيل 
ــل  ــل الجي ــون، مث ــل يحافظ ــذا الجي ــعراء ه ــر. وش ــث والأخي الثال
الســابق، علــى عزلتهــم وعلــى ذلــك التباعــد، الــذي تحدثنــا عنــه 
ســالفا، مــع الحــركات الشــعرية الداخليــة للمغــرب، والتــي لا يتــم 
تخصيبهــا بتيــارات التحديــث الطليعيــة للبــاد. يــرث شــعراء هــذه 
، دون أن يتحملوا  الفتــرة ويحافظــون علــى خطــابٍ تعبيــريٍّ تمثيلــيٍّ
رهــان المخاطــرة الكبيــرة، بنــاءً علــى التواصــل البســيط والمباشــر، 
لكــن دون المراهنــة على تحويــل اللغة والحياة من خلال القصيدة. 
ــن  ــد مــن الشــعراء الذي ــاك أيضــا العدي ــة، هن وفــي هــذه المرحل
ــة  ــياقات الدلالي ــي، ذي الس ــع التقليدان ــعر ذي الطاب ــرون الش يؤث
الأخلاقيــة المرتبطــة بالتقاليــد الشــفوية الإقليميــة. هــذا هــو حــال 
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محمــد الصيبــاري وأحمــد محمــد امغــارة 
مأمــون  محمــد  أو  الطريبــق  خليــل  أو 
ــة  ــن لا تصــل أعمالهــم، المليئ طــه، الذي
بالزخــارف التثقيفيــة، إلــى إبهــار الشــعر 
المزهــر، عنــد صياغــة شــعرية تســافر 
فــي منطقــة المعنــوي أو الوصفــي، دون 
الدخــول في حقــول الضمني من المعاني 
أو التخييــل الــذي يميــز الشــعر الحديث، 
علــى تمــاس مــع الخــط الفكــري لنيكانــور 
بــارا، حين يكتب: "الشــاعر لا يفي بكلمته 

إن لــم يغيــر أســماء الأشــياء".
والأماكــن  المــدن  أســطورة  تحافــظ 
المعيشــة )تطــوان، طنجــة، العرائــش أو 
أصيلــة( علــى حضــور جوهري فــي العديد 
مــن هــذه الدواوين الشــعرية التي تنتشــر 
عدواهــا مــن خــال نشــوة غيــر مألوفــة، 
تمجيــد مبالــغ فيــه تســعى فيــه الحــواس 
إلــى ترســيخ قصيــدة تكــون مخــزن إبهــار، 
مرصعــا فــي تناغــم مــع الحنيــن المتأصل 
ــات  ــاءات ولحظ ــر فض ــي عب ــى الماض إل
ــب. وفــي  ــد أو القري مــن الماضــي، البعي
ــة  ــاحات خفيض ــدُّ مس ــك، تمت ــل ذل مقاب
مــن جوهر الكائن البشــري )محمد شــقور 
ومويسيس غارثون السرفاتي( وإحساسه 
ــه  ــر عن ــم التعبي ــذي يت ــم، وال ــي العال ف
ــب  ــي الح ــاة، ف ــة الحي ــت متع ــي تذوي ف
الحارثــي  )العربــي  مؤســس  كعنصــر 
ومفيــد عطيمــو – الــذي بعــد قصائــده 
الأولــى، "مرايــا بدونــك" )1994( وحــادث 

غــرق ســعيد )1996( لــم يعــد لتقديــم أي أعمــال شــعرية أخــرى-( 
أو فــي المخــزن الحلمــيِّ للحيــاة. كمــا أن هــذا الجيــل الثانــي لــم 
يتملــك وعيًــا فرديًــا أو جماعيًــا لبنــاء أعمال تأسيســية، ولــم يلتحق 

ــة. أيضــا بمغامــرة الحداث
الجيــل الثالــث والأكثــر حداثــة هــو الجيــل الــذي بــدأ إنتــاج أعمالــه 
الشــعرية منــذ عــام 2000 ويواصــل الإنتــاج حتــى أيامنــا هــذه. إنــه 
الأكثــر غــزارة لأنــه راكم فــي الوقت الحالــي، أربعين ديوانًا شــعريًا. 
وضمنــه تنــدرج أصوات متنوعة مثل عبــد الرحمان الفاتحي، وعزيز 
التــازي، ومــو توفالــي، ولميــاء العمرانــي، وســارة العلوي، وســعاد 
عبــد الــوارث، وفريــد عثمان بنتريا راموس، وعزيز أمحجور، حســن 
العربــي، وإســماعيل العلــوي، وحنــان الرايــس، وســعيدة حميــدو 

ونســرين بــن العربــي، وزهيــر البقالي.
ويتميــز هــذا الجيــل، بشــكل أساســي، بتجانســه وتعــدده، ســواء 
فيمــا يتعلــق بالمواضيــع التــي تــم تناولهــا أو فــي تشــكيل أعمالــه 
ــرة التــي وصــل إليهــا  ــن واضــح فــي النب ــا تباي ــاك أيضً نفســها. هن
كل واحــد مــن مكونــات هــذه الجماعــة مــن الكتــاب. فــي مقابــل 
الأصوات المخضرمة والمكرســة، مثل أصوات عبد الفتاح الفاتحي 
أو عزيــز التــازي، اللذين حققا النضج الشــعري، يتم تقديم أصوات 
ــدة،  ــار أنهــا تشــكل بشــائر لمســارات جدي ــى اعتب أصغــر ســناً عل
ــوب  ــي المكت ــعر المغرب ــن الش ــى الآن م ــافها حت ــم استكش ــم يت ل
باللغــة الإســبانية. ويحتفــظ باقــي الكتــاب بوضعيــات إبداعيــة ترث 
تقاليــد ومــاض لا تســهم فــي شــيء أو فقــط بالقليــل فــي الشــعرية 
رُ تخطيطــات وقوالب نمطيــة جاهزة  المعاصــرة، وهــي تســقط وتكــرِّ

عفــا عنهــا الزمــن…
إن أبــرز خطيــن إبداعييــن أو مفاهيمييــن يميــزان هــذا الجيــل همــا، 
مــن جهــة، الجانــب الاجتماعــي الغنــي )الغالبيــة( الــذي يهيمن في 
النصــوص التــي يســاهمون بهــا، ومــن جهــة أخــرى، الحاجــة إلــى 
توليــد أدب جمالــي مفاهيميــا )الأقليــة(. إلــى جانــب ذلــك، تجــدر 
الإشــارة إلى المســار الجديــد لمعالجة عنصــر الحب-الجنس الذي 
اختبــره الأصغــر ســنا مــن هــؤلاء المبدعيــن وأعــاد صياغتــه لواقــع 

يختلــف معــه الشــاعر ويحتــاج إلــى إعــادة بنائــه مــرة أخــرى.
إن عبــد الرحمــن الفاتحــي هــو الممثــل الواضــح الاختيــار الإبداعــي 
الأول، والــذي ليــس لــه أي معنــى لانتمــاء أو حزبيــة، بــل شــعرية 
تدميــر تدعــم بأطيافهــا اللونية بشــكل حاســم، انطلاقا مــن "وظيفة 
ــا  ــي، مثلم ــش الجماع ــجل المعي ــش أو س ــجلِّ العي ــة لس واضح
للهيمنة الهوياتية... إن أخذ الكلمة الشــعرية هو تأســيس للحرية، 
بشــكل يُحْــدثُ رفضــا دائمــا للخــرس، مقابــل المصطلــح المطابق، 
الصمــت"، كمــا أشــار ألبــرت طوريــس. إن الكاتــب المغربــي، بطــل 
زمانــه، يقــرر تنــاول أدواتــه الكتابيــة ووضعهــا رهــن إشــارة خطــاب 
مطالبــات، فــي ثلاثــة خطــوط محــددة هــي: الهجــرة غيــر الشــرعية 
ــر  ــه غي ــن الثقافــات والأعــراق وتبعات ــراز الصــدام بي وعواقبهــا، إب

العادلــة، والتعاطــف مــع القضيــة العربيــة.
لقــد كــرس الفاتحــي لهــذه التيمــات مجمــل ديوانيــن لــه تصــادم 
بحــري )2000( وإفريقيــا فــي أبيــات مبللــة )2002(، هــذا بالإضافــة 
ــعراء  ــعرية، ش ــه الش ــة نصوص ــي بقي ــة ف ــه المتواصل ــى إحالات إل
آخــرون، مثــل محمــد شــقور ومحمــد الصيبــاري، ينغمســون فــي 
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ــد منفصلــة ضمــن  هــذه التيمــة، وإن بشــكل أقــل تدقيقــا، بقصائ
ــةٌ تائهــة لمحمــد شــقور  بعــض نصوصهــم )قصائــد الجنــوب وأهلَّ
أو صُــدُورٌ مبللــة لمحمــد الصيبــاري(. إن النتائــج غيــر العادلــة 
للصــدام بيــن الثقافــات والأعــراق، فضلًا عــن الوضعية اللاإنســانية 
للمعابــر الحدوديــة، قــد أبرزهــا فــي طليعــة المشــهد واســتنكرها 
الشــاعران عزيــز التــازي ومــو توفالــي. ويقــوم عزيــز التــازي بذلــك 
بشــكل مشــترك فــي الجــزء الأول مــن ديوانــه "تحذير أخيــر"، بينما 

يتنــاول توفالــي القضيــة فــي ديوانــه "أغنيــاتٌ وأشــعار".
هنــاك مؤلفــان قــررا الكتابــة بشــكل صريــح وبــا لبــس عــن الهويــة 
ــي  ــقور ف ــد ش ــي ومحم ــن الفاتح ــد الرحم ــة: عب ــة العربي والقضي
قصائدهمــا ربيــع فــي رام اللــه وبغــداد )2003( والســماء الجريحــة 
ــات  ــه خفق ــي ديوان ــقور ف ــد ش ــرس محم ــه، ك ــن جانب )2003(، م
الجنــوب )2004( أحــد أقســام الكتــاب والمعنــون بـــ: "إيبيثيديــو" 
للإدانــة الواضحــة والصريحــة لحالات الظلم في الأرض المقدســة، 

وفــي العــراق، وفــي غوانتانامــو، وبيــروت أو فــي بقيــة إفريقيــا.
فــي شــعر عزيــز التــازي، هنــاك اهتمــام شــديد بالتطــور الجمالــي 
للقصيــدة الــذي يســتند إلــى اســتخدام الكلمــة الدقيقــة، بحثــا عــن 
الأصــل، وليــس عــن الصــورة، التــي ليســت ســوى انعــكاس خالــص 
وخدعــة للنمــوذج الــذي تنتمــي إليــه، وذلــك بإعــادة صياغــة هــذا 
النقيــض الدائــم للأطروحــة بيــن مــا تــم تحقيقــه ومــا هــو آت. إن 
الشــعر ينصــب نفســه، فــي أعمــال الشــاعر الفاســي الــذي، فــي 
النهايــة، يشــهر شــعرا انعكاســيا حميميــا، فــي محاولــة لكــي يَلُــمَّ 
وســائله التعبيريــة نحــو الداخــل، نحــو الأنــا المنعزلــة والمصابــة 
ــم  ــى تفكيــك العال بالوهــن العصبــي، حيــث تتأســيس الحاجــة إل
مباشــرة لولــوج فضــاء رمــزي، ســوريالي فــي بعض الحــالات، حيث 
مُ لنــا فــي مظهــر اليومــيِّ غير  يبــرز الشــاعر ارتياباتــه مــن واقــع يُقــدَّ

قابــلٍ للتشــكيك.

أصغــر الشــعراء )ســعيدة حميــدو، وفريــد عثمــان بنتريــا رامــوس، 
ونســرين بــن العربي، ولميــاء العمراني أو زهير البقالي( قد عاشــوا 
أو يعيشــون جميعهــم )باســتثناء نســرين بــن العربــي( فــي إســبانيا 
وأمريــكا اللاتينيــة. هــذا التواصــل الدائــم مــع مــا هــو غربــي، ومــن 
ثمة، مع مؤلفين أوروبيين كلاســيكيين أو معاصرين، يمكن تلمســه 
فــي نصوصهــم، التي تشــيِّدُ حقبة جديــدة، ونموذجًــا جديدًا، حيث 
ــة  ــل موضوع ــددة )مث ــات مح ــة موضوع ــاب ومعالج ــة الخط حري
الجنــس أو نتائــج الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة( تتــم بطريقــة أكثــر 
انفتاحــا وفــي تجــاوبٍ مع الحداثة والمعاصــرة. ومن المحتمل، في 
المســتقبل غيــر البعيــد، أن تنضــم بعــض هــذه الأســماء إلــى تدفق 
ــة،  ــوب باللغــة الفرنســية أو العربي ــي المكت ــأدب المغرب ــري ل الث
الــذي أعطــى أســماءً مثــل طاهــر بــن جلــون وعبــد اللطيــف اللعبــي 
وحســن نجمــي ومحمــد بنيــس، ووفــاء العمرانــي أو عبــد الكريــم 
الطبــال، لكــي نســتحضر باقــة مختصــرة مــن الأصــوات التي تشــكل 

الثريــا المرصعــة بالنجــوم الذهبيــة للشــعرية المغربية.

استنتاجات
إن الأدب الهســباني المغاربــي، وضمنــه الشــعر المغربــي المكتوب 
باللغــة الإســبانية، وهــو بعــد مــا يــزال فــي مطلــع فجــره، يفتــرض 
وجــود حركــة أدبيــة ذات خصائــص مميــزة متباينــة ذات دلالــة، مــع 
القــدرة علــى التفــرد عــن الأدب فــي شــبه الجزيــرة الإســبانية. مــن 
ــى أن  ــدا، إل ــة تحدي ــذه النقط ــي ه ــارة، ف ــق الإش ــروري والدقي الض
ــه تكمــن  ــاه وعظمت ــا لذلــك، ولكــن غن ــا تبعيً هــذا الأدب ليــس أدبً

فــي حقيقــة تكمــن فــي كونــه يمتلــك هويتــه الخاصــة.
فأنــا أقتســم مــع الكاتــب الهســباني المغربــي فريــد عثمــان - بنتريــا 
رامــوس رؤيتــه بصدد أن الثقافة، وليس الجنســية، هي التي تشــكل 
الكينونــة الأدبيــة للأعمــال الأدبيــة. وذلــك مــن خلال امتــاك هؤلاء 
المؤلفيــن وعيــا بثقافــة مشــتركة، لديهــم القــدرة على تشــكيل عمل 
توفيقــي، علــى حــدود الملحمــة اليوميــة، حيــث يصيــر المغاربــي 
إســبانيا أو يبلغ الأندلســي أن يتعرَّب. إن الأدب الهســباني المغاربي 
يتكــون إذن مــن مجموعــة متنوعــة مــن المؤلفيــن المغاربيين الذين 
يغــزون فــي المنطقــة الإبداعيــة/ الذهنيــة مــن خــال لغــة الآخــر 
ولغــة مؤلفيــن مغاربييــن آخريــن مــن أجيــال ثانيــة الذيــن لا يكتبون 
فقــط باللغــة الإســبانية بــل وحتــى بلغــات أخــرى للدولة الإســبانية، 
وكلهــم يســاهمون، فــي إنشــاء بوتقــة متعــددة الثقافــات وتمتلــك 

الإســبانية كـ: "كلمة مشــتعلة".
تلــك الصهــارة التــي لا حصــر لهــا مــن الأماكــن والشــخصيات 
ــي تتضمــن فضــاءات مشــتركة، قــد  ــات والأحاســيس، الت والحكاي
كانــت هــي المــادة الإبداعيــة التــي وظفها هــؤلاء المؤلفون لتوســيع 
آفاقهــم الإبداعيــة انطلاقــا مــن لغــة مشــتركة، جاعليــن مــن الأدب 
ــدأت كلغــة  ــي ب ــك الإســبانية الت ــي الوجهــة لتل الهســباني المغارب
مســتعربة وتــم توســيعُها مــن خــال لغــة اللادينو الخصيبــة واللغة 

العجميــة الموريســكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*الأمين العام لجمعية المهنية لكتاب الأندلس، عضو الأكاديمية الملكية لقرطبة )إسبانيا(
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بالمقارنــةً مــع الأدب فــي شــبه الجزيــرة الإيبيرية والأدب فــي أمريكا 
الجنوبيــة، يمكــن اعتبــار الأدب المغربي باللغة الإســبانية من حيث 
اللغــة والإصدار والنشــر والتلقــي خارج مجاله الترابــي، أدبَ أقلية، 
ثانــوي وهامشــي وحــدودي، دون تقعيــد حتى الآن وفــي أوجِ مراحل 
المخــاض التطــوري ورســم ملامــح هويتــه الذاتيــة النقديــة، وحتــى 
ضمــن أفــقٍ ملتبــسٍ. ورغــم أن هــذا الوضــع يشــترك فيــه مــع الآداب 
ــه يختــص بملامــح  الهســبانية-الأفريقية المشــار إليهــا آنفــاً، إلا أن

ر ذاتــي خــاصٍّ بالمثــل. متميــزة ذات تطــوِّ
لقــد كان حتــى الآن موضوعا لما يقرب من ســت عشــرة أنطولوجية، 
مكرســة كليًــا أو جزئيًــا لــه، لكنــه مــن حيــث اســتقباله النقــدي، فقد 
عُومــل ومنــذ البدايــة فــي المغــرب إن لــم يكــن بــازدراء، فبلامبــالاةٍ 
ةٍ، وإن صــارَ الاهتمــام بــه متزايــدا مؤخرًا بالتــوازي مع ذلك  مُسْــتَخِفَّ
مــن جانــب النشــر أو مــن الجانب الأكاديمــي خارج البــاد، وتحديدا 

بإســبانيا والولايــات المتحــدة، على وجــه الخصوص.
يمكــن تتبــع أصــل الأدب المغربــي فــي اللغــة الإســبانية، كمــا يجرؤ 
علــى تحديــد ذلــك كل مــن محمــد شــقور وســيرخيو ماســياس فــي 
القــرن التاســع عشــر، مــن خــال شــخص مجهــول يدعــى لحســين 
منــون مــن خــال نص نشــر في عــام 1877 فــي الصحيفــة المدريدية 
El Imparcial "إيــل إيمبارثيــال" بعنــوان "رســالة مــن المغــرب"، 
وهــو عبــارة عــن تعليــق إخبــاري صحفــي عــن زيــارةٍ لوفــدٍ إســباني 
لمدينــة فــاس، مــن تأليف مغربي مشــكوك فيه لكنــه ذو قيمة أدبية 
منخفضة. ومع ذلك، ينبغي البحث عن شــجرة الأنســاب الحقيقية 
ــبانية  ــة الإس ــات الأدبي ــي المج ــا ف ن ــي تَهُمُّ ــآداب الت ــة ل والواقعي
المغربيــة الشــهيرة والمتفــردة فــي الأربعينيــات والخمســينيات 
مــن القــرن العشــرين، وتحديــدا فــي كتامــة )1959-1953(، الملحق 
الأدبــي لتمــودة Tamuda، الــذي كان يصــدره مــن تطــوان الشــاعر 

المليلــيُّ مــن أصــلٍ ألقنتــيٍّ خاســينتو لوبيــث غورخــي، بيــن عامــي 
ان أدبيَّانِ من النصوص الأولى الأدبية  1953 و1959. وفيهــا صــدر نصَّ
ــان،  ــا قصت ــلٍ، هم ــي مُكتم ــاء تخييل ــوي وبن ــر لغ ــة بتعبي الحقيقي
الأولــى "المُبْعَــدَةُ" لعبــد اللطيــف الخطيــب عــام 1953 و"زليخــة" 
لمحمــد التمســماني عــام 1955. وكلتاهُمــا تندرجُ في مجال الســرد، 
ويجــبُ أن تنضــاف إليهمــا "أشــياءُ أكثــر عــن زريــدة"، وهــي قصــة 
كتبهــا إدريــس الديــوري وهــي منشــورة فــي ABC عــام 1949، يمكــن 
اعتبــار هاتــه المســاهمات الملامــح الأدبيــة الأولــى لــأدب المغربــي 
باللغــة الإســبانية فــي الحقبــة الاســتعمارية، وهــي الوحيــدة التــي 
لا داعــي للقــول إنهــا تســتحق هــذا الصفــة. ووفقًــا لتاريــخ نشــرها، 
ــة النــور فــي أوائــل الخمســينيات، بعــد فتــرة  رأت النصــوص الثلاث
وجيــزة مــن انتهــاء الحماية واســتقلال المغــرب الذي تلاهــا في عام 
1956. أمــا الإبداعــات الأخــرى التــي تــم اعتبارهــا أدبيــة والتــي تــم 
الاستشــهاد بهــا أحيانًــا مــن طــرف بعــض الباحثيــن، مــن نــوع رحلــة 
عبــر الأندلــس لابــن عــزوز حكيــم عــام 1948 وبعــض القصائــد هنــا 
ى عبــد الســام الكريفتي،  وهنــاك، مثــل قصيــدة "قمــر" لأحــد يُسَــمَّ
والتــي نشــرت ســنة 1928 فــي مجلــة راثــا، وهــي إحــدى المنشــورات 
الدوريــة التابعــة للاســتعمار والمتعاطفــة مــع الثقافــة الســفردية، 
وليســت لهــا أي قيمــة جماليــة أو خياليــة، بالإضافــة إلــى حقيقــة أن 
مؤلفيهــا عرضييــن وليســت لهــم موهبــةٌ ومُيُــولٌ إبداعيــة واضحــة، 
وهــذان العامــان الأخيــران ســيتأكدان لاحقًــا لكونهــا لــم تخلــفْ أي 
ــدٍ أو أي نــص أدبــي يحظــى بالاعتبــار. أمــا  أثــر لعمــل إبداعــي مجسَّ
بالنســبة لحالــة محمــد الصبــاغ فهــي حالــة خاصــة وديوانُه "شــجرة 
النــار" الصــادر عــام 1954 فهــو لم يُكتَب في الأصل باللغة الإســبانية 
كمــا كان يعتقــد، وكانــت ترجمتــه إلــى الإســبانية ترجمــة ذاتيــة، أو 
بالأحــرى ترجمــة مشــتركة قــام بهــا شــاعر تطــوان بمســاعدة ترينــا 

أصُولُ الأدب المغربي باللغة الإسبانية وتطورهُ ووضعِيَّتهُ الراهنة

احِلِ مغاربة بآدَابٍ على السَّ
الأدب المغــربي باللغــة الإســبانية )LMLE( هــو أدب جديــد في المشــهد الحــالي لــآداب الهســبانية، والــذي ينضــم 
إلى الأسرة الإيبيريــة والأمريكية-اللاتينيــة. لكنــه مــع ذلــك، لم ترافقــه حتــى يومنــا هــذا، متابعــة صحافيــة جيــدة ولا 
الاســتقبالٌ الواجــبُ في إســبانيا، كــا لم يكــن معروفًــا تقريبًــا في أمريــكا اللاتينيــة. وقــد كان لــه وضــعٌ مماثــلٌ وأيضــا 
مُختَلِــفٌ في النصيــة وتطــور الآداب التــي تعــرف تناميــا في العــالم غــر اللاتينــي في كل مــن آســيا حالــة الفلبــن مثــا، 
وفي إفريقيــا مثلــا يحــدث في تونــس والكامــرون وســاحل العــاج والســنغال وفي بلــدان أخــرى في القــارة، باســتثناء 

غينيــا الاســتوائية التــي يتمتــع لهــا أدبهــا القومــي الآن فعــا بهويتــه الخاصــة.
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ميركاديــر. بالإضافــة إلــى ذلك، فــإن المســاهمات التي قدمهــا، أولًا 
فــي المعتمــد )1956-1947(، ولاحقــا، في كتامة فلم تكن إســهامات 
ــت  ــل كان ــة باللغــة الإســبانية، ب ــد مكتوب ــة أو قصائ ــة خيالي إبداعي
أساســا ترجمــات لقصائــد شــعرية مــن عيــون الشــعر الإســباني فــي 
ــة  ــذه المهم ــة، وه ــات الذاتي ــا الترجم ــن وأيض ــت، ولك ــك الوق ذل
الأخيــرة كان دومًــا يحظــى فيهــا بمســاعدة المســتعربة الإســبانية 
ليونــور مارتينيــث مارتيــن. وكاســتنتاج لــكل مــا ســبق، نخلــص إلــى 
انتمــاء محمــد الصبــاغ الحقيقي والطبيعي لــأدب الوطني المغربي 
المكتــوب باللغــة العربيــة. هناك معطى يجب أخــذه بعين الاعتبار، 
فبُعَيْــد اســتقلال المغــرب، لــم يعــد كاتــب "شــجرة النار" إلــى كتابة 
أي شــيء باللغــة الإســبانية، وليــس لدينــا أي معطيات عــن ترجماته 
مــن الإســبانية إلــى العربيــة، أو الترجمــات المشــتركة أو ترجمــات 
ذاتيــة مُفترضَــة، وقصــة الخطيــب المعنونــة بـ"المُبْعَدَة" نفسُــها تم 
نشــرُهَا باللغتيــن العربية والإســبانية فــي ذاتِ الآن بِأحد الأعداد من 
مجلــة "كتامــة". فــي حــال عــدم وجــود بيانــات موثوقــة، لا نعرف ما 
إذا كانــت الترجمــة ذاتية أو ترجمة مشــتركة أو إبــداعٌ خالص، لذلك 
فقــد وُلــدت منــذ البدايــة كنــص هجيــن مــن حيــث الانتمــاء الأدبــي. 
ومثــل الصبــاغ، فقــد انقطــع الإلهــام علــى الخطيــب ولــم ينتج شــيئًا 
يســتحقُّ الذكــرَ فــي الإبداع باللغة الإســبانية بعد ســنة 1956. ويبدو 
أن كلا المؤلفيــن، الصبــاغ والخطيــب، قــد تجنــدا أو وجــدا ذاتَهمــا 
مجندَيـْـن فــي نشــاط أدبــي بصــدد المعتمــد وكتامــة، مأخوذيــن فــي 
ذلــك الوقت بالطاقة الحيوية للشــباب، ولكــن، بالتأكيد، دون إيمان 
لا لبــس فيــه بالعمــل الذي طــوراه وباحتياطي فكــري لا يقبلُ الريبة.

فــي الحقبــة الاســتعمارية، كانــت إســبانيا تهتــم أكثــر بالحفــاظ على 
وجودهــا السياســي فــي المنطقة أكثر من اهتمامهــا بتحديث البلاد، 
وهــو الســبب الرئيســي فــي إقامــة نظــام الحمايــة. وكانــت أيضًــا جــد 
ــم تتوقــف  ــا. ول ــم محلي ــة فــي الحفــاظ علــى الوضــع القائ محافظً
عــن دعــمِ اللغــة العربيــة والتعليــم التقليــدي، بالإضافــة أيضــاً إلــى 
ضمــان بعــض الحريــة فــي إنشــاء الصحــف باللغــة العربيــة. لذلك، 
لــم تكــن مُهتمــةً أبــدًا، ولــم ترغــب فــي دعــم نخبــة مــن الناطقيــن 
باللغــة الإســبانية إن لــم تكــن مــن الأعيــان، ولا أيضــا تشــجيع أدب 
مغربــي مكتــوب باللغــة الإســبانية. إن القواعــد الأساســية لجائــزة 
إفريقيــا لــأدب التــي تــم إنشــاؤها فــي أوائــل الخمســينيات كانــت 
تتوخــى جائزتيــن متمايزتين للغايــة، واحدة باللغــة العربية موجهة 
حصريًــا للمغاربــة، والأخــرى باللغــة الإســبانية موجهــة أيضًــا إلــى 
الإســبان فقــط، محافظــة بالتالــي علــى التعــارض الاســتعماري بيــن 
المهيمــن / المهيمــن عليــه، الســيد/التابع، الإســباني/المغربي، 
وهــو إنــكار فعلــي للأخــوة المغربية-الإســبانية، اقــرأ بهــذا الصــدد 
"الأخــوة فــي توتــر" كمــا يبلــور ذلــك عــن حــق عالِــم الأنثروبولوجيــا 
ماتيــو ديســت، والــذي كان يجهــر بذلــك حينئــذ علــى نطــاق رســمي 

بالطبــل والصنــوج.
تقودنــي الأســباب المذكــورة أعــاه إلــى إصــدار الحكــم بــأن الأدب 
ــرة مــا بعــد الاســتعمار: لقــد  ــد فت ــي باللغــة الإســبانية ولي المغرب
ــتقلال  ــد اس ــا بع ــنة تقريبً ــن س ــار ثلاثي ــروري الانتظ ــن الض كان م
المغــرب لكــي تظهــر الأعمــال التــي تعلــن عــن البدايــة الحقيقيــة 
لــأدب موضــع التســاؤل. وفــي هــذا الســياق، لا يمكــن أن يصــرف 

ــن  ــر، ع ــا أو آخ ــد م ــل ناق ــا يفع ــث، مثلم ــه الحدي ــرء أو يقنع الم
وجــود مؤلفيــن مؤسســين لــأدب المغربــي باللغــة الإســبانية خلال 
الحقبة الاســتعمارية، ويليهم لاحقًا، في أوائل الثمانينيات، آخرون 
يعتبــرون صاهريــن لهــا. لقــد جعــل هــذا التجريــد مــن المفهوميــن 
كليهمــا لا يغطيــان ظاهــرة الجيــل الأدبــي فــي أبعادهــا المُحَــددة، 
ــع  ــسِ الواق ــى عَكْ ــن عل ــر قادري ــا غي ــا أنهم ــجمين كم ــر منس وغي
الدقيــق لــأدب موضع اهتمامنا. إن الأدب المغربي المكتوب باللغة 
الإســبانية مــا يزال في طــور النشــأة، والكُتَّابُ الحقيقيــون والكاتباتُ 
الحقيقيــات، الذيــن ســاهموا ومــا زالــوا يســاهمون فــي وضع أســس 
ــدأوا  ــن ب ــك الذي ــم أولئ ــم الجــودة ه ــث مفاهي ــن حي ــذا الأدب م ه
بإصــرار وثبــات مــع مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، وإن كانــت 
نســبية، الإبداعيــة والنضــج فــي جوانــب كثيرة مثــل الخلــق التخيُّلي 
واللغــة والتمثــل النقــدي والمتعــدد للواقــع المغربــي. أســماء مثل 
محمــد العشــيري وعبــد الرحمــن الفاتحــي وأحمــد الكمــون وأحمــد 
اعــرارو ومحمد بويســف الركاب والعربي الحارتــي وادريس الديباك 
وعزيــز التــازي، إلــخ، إنهــا تؤكد ذلك إلى حد بعيــد، أدبٌ، باختصار، 

بأحــرف بــارزة.
ومــع ذلــك، يمكننــا أن نعتبــر عمليــن ليــس تأسيســيين، ولكــن 
مبادرين أولين في بزوغ الأدب المغربي باللغة الإســبانية، والإحالة 
عليهمــا واجبــة مــن منظــور التأريــخ الأدبــي. وأشــيرُ هُنا إلــى الديوان 
الشــعري المعنون بـ: "تطوان"، لمحمد شــقور، المنشور في مدريد 
عــام 1986 وإلــى روايــة "ذكريــات دون ألبيرتــو" للمخرج الســينمائي 
ــد  ــرت بع ــي نُش ــاك، الت ــس الديب ــي إدري ــباني المليل ــب الإس والكات
ذلــك بســنة أيضًــا فــي مدريــد. هــذه الأخيــرة تعتبــر أول روايــة فــي 
الأدب الإســباني-المغربي، ليــس فقــط بســبب تاريــخ إصدارهــا بــل 
بســبب الشــكل واللغــة الجديــدة التــي كتبــتْ بهــا، روايــة عالميــة 
ــا  ــى كونه ــة إل ــة، بالإضاف ــة لاتيني ــاظ أمريكي ــة بألف ــة ومنقع للغاي
يمكــن أن تنــدرج ضمــن روايــات الديكتاتــور علــى الطريقــة والتقليــد 
ــن  ــروح م ــة ي ــا مصاغ ــا أيض ــص، ولكنه ــي الخال ــي الجنوب الأمريك
الســخرية وصانعــة مــن الخيــال لطاغيــة مســتبد من أصول شــعبية 
ويســارية فــي تشــابه واضــح الملامــح مــع الثورييــن الشــعبيين فــي 
أمريــكا اللاتينيــة، مثــل بانشــو فيــا أو إيميليــو ثاباطــا. بعــد عملــي 
ــاً  ــور، تدريجي ــرى الن ــوف ت ــو"، س ــات دون ألبيرت ــوان" و"ذكري "تط
وبشــكل منتظــم، إبداعــات أخرى، معظمها من "الشــعر" و"الســرد 
القصيــر"، بالإضافــة إلــى بعــض الروايــات، لتكــون بذلــك، مرحلــة 
الثمانينيــات والتســعينيات مرحلــة الإبــداع بــكل زخمهــا وبــكل مــا 
تحملــه الكلمــة مــن معنــى، وبالتالــي ظهــور الأدب الــذي يهمنــا مــن 
خــال أعمــال، بعــض مشــكوك فــي جودتــه الأدبيــة، ولكــن البعض 
الآخــر مــن مــادة جماليــة لا تقبــل الجــدل، خاصــة إذا أخذنــا بعيــن 
ــى  ــر خامــا ويفتقــد مؤلفوهــا إل ــر بواكي ــار حقيقــة أنهــا تعتب الاعتب
مؤسســين لتقاليــد وطنيــة ســابقة. إننــا نواجــه أدبًــا جديــدا واضعــو 
أسســه، بأغلبيتهــم الســاحقة، أصولهــم مــن شــمال البــاد ولديهــم 
روابــط مــع ســبتة ومليليــة أو مــن ذوي الجنســية المزدوجــة، جعلوا 
مــن الإســبانية ليــس فقــط وســيلة للتعبيــر الفنــي والجمالــي، ولكن 
ــة مــع الأصــول  ــة ثقافي ــه مزدوجــة: تمثــل لهوي أيضــا علامــة توجي
الهســبانية، مــن جهــة، ومقاومــة لقيــد مــزدوج ضــد الفرنكوفونيــة 
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ــة  ــرض القومي ــا، وف ــا وثقافي ــا وتربوي ــة إداري ــلطة المفروض المتس
العربيــة إيديولوجيــا وعقائديــا والتــي كانــت قــد نشــأت فــي مرحلــة 
مــا كإيديولوجيــة رســمية، من ناحية أخرى. تلــك المقاومة التي قام 
بهــا هــؤلاء الكتــاب والكاتبــات ومازالــوا يقومــون بهــا وهــم يخبطــون 
بعِصِيِّهم العمياء وبعصيانهم ضد اللامبالاة اللامكترثة بالهســبانية 
ــم  ــا وطنه ــت لغته ــي أصبح ــة الت ــتعمرة القديم ــة وبالمس المحلي
الحقيقــي، وربمــا أفضــل وطــن لعــدد منهــم. إن الحقبــة التــي تبــدأ 
مــن بدايــة القــرن الحادي والعشــرين وحتــى اليوم ستشــكل مرحلة 
أخــرى مــن تطــور الأدب المغربــي باللغــة الإســبانية، حيــث ســيبلغ 
مرحلــة النضــج وســيتقدم أكثــر مــن حيــث الكــم ولكــن أيضًــا فــي 
النــوع، وفــي ملامــح أخــرى مثــل الإبــداع التخيلــي والبنــاء التركيبــي 
ــدُ الــذي توصلــتُ إليــه  والتشــكيل التعبيــري واللغــوي. هــذا التأكي
يجــد تجســيدا لــه فــي التأثيــر الواســع الــذي أصبــح يضطلــع بــه هذا 
الأدب خــارج المغــرب والتلقــي الإيجابــي مــن طرف دور النشــر ومن 
طــرف النقــد منــذ عــام 2001 فــي إســبانيا أولا، وفــي بعــض بلــدان 
أمريــكا اللاتينية مثل الشــيلي والأرجنتين ثانيا، دون ننســى الولايات 
المتحــدة التــي لديــه فيهــا فعــا مــا يشــبه مدرســة نقديــة في ســياق 

الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة.
إذا أردنــا بنــاء تقييــم عــام تقريبــي راهــن لــأدب المغربــي باللغــة 
الإســبانية، يمكننــا أن نتحــدث عــن وجود ما يقــارب 120 من الأعمال 
ــا، موزعــة علــى الشــعر،  الأدبيــة الصــادرة باللغــة الإســبانية فعلي
ــردية،  ــال الس ــعرية، والأعم ــن الش ــن الدواوي ــه 49 م ــا مجموع بم
بمــا مجموعــة مــن 65 عمــاً روائيًــا وســرديا قصيــرا، والمســرح، بمــا 
يقــارب خمســة نصــوص مســرحية. ينضاف إلــى هذا مئــات القصص 
القصيــرة، والقصائــد أو الدواويــن الشــعرية القصيــرة التــي ظهــرت 
ــة.  ــرات الدوري ــن النش ــد م ــي العدي ــوم ف ــى الي ــات إل ــذ الثمانين من
فــي المغــرب، تجب الإشــارة إلــى الأســبوعية المغــرب )1976-1977( 
 L'Opinion ــرأي ــبوعية ال ــقور والأس ــد ش ــا محم ــي كان يديره الت
1994-1982)(، والملحــق بالإســبانية، الــذي كان يســمى فــي الأصــل 
"صفحــة الإســبانية"، للصحيفــة الفرنكوفونيــة الــرأي التــي أنشــأها 
ــد  ــباني محم ــن الهس ــا م ــم أيضً ــدي، بدع ــعيد الجدي ــا س وأخرجه
العربــي المســاري، الــذي كان حينئــذ مديــر الصحيفــة. وفــي عــام 
1990، تأسســت أســبوعية "لا مانيانا" أي صباح الصحراء والمغرب 
العربــي فــي مرحلتهــا الأولــى، والتــي كان يــرأس تحريرهــا محمــد 
ــى اختفائهــا فــي عــام  ــة وحت ــذي وجههــا مــن البداي العشــيري، ال
ــارية  ــة مستش ــي مجل ــة"، وه ــة "العجمي ــت مجل ــد لعب 2006، وق
التربيــة والعلــوم التابعــة لســفارة إســبانيا بالربــاط، دورًا حاســمًا، 
أولًا، مــن خــال توفيــر مســاحة للإبــداع باللغــة الإســبانية لطــاب 
وأســاتذة الجامعــات فــي جملــة الحــالات، وثانيــاً لتأسيســها جائــزة 
رافائيــل ألبيرتــي للشــعر وجائــزة إدواردو مينــدوزا للقصــة القصيرة. 
وهــي الجوائــز التــي توقفــت لســوء الحــظ، ولــم تعــد تتــم الدعــوة 
للتبــاري مــن أجلهــا منــذ وقــت ليــس بالقصيــر، ولســت أعــرف مــا 
ــي  ــاكل ف ــبب مش ــى الإرادة أو بس ــار إل ــبب الافتق ــك بس إذا كان ذل
الميزانيــات المرصــودة، رغــم أنها لم تكن مرهقــة بالنظر إلى المبلغ 
المالــي الضئيــل الــذي كان يمنــح للفائزيــن. أمــا فــي شــمال البــاد، 
فــي طنجــة وتطــوان، على وجــه الخصــوص، فقد اســتمرت الصحف 

أو المجــات الأخــرى فــي الظهــور، وإن بشــكل غيــر منتظــم، باللغــة 
الإســبانية أو مــع ملحــق باللغــة الإســبانية، حيــث كانــت تُنْشــرُ فــي 
بعــض الأحيــان نصــوص إبداعيــة، قصائــد شــعر وقصــص قصيــرة 
بشــكل أساســي. هذه هــي حال عناويــن صحف مثــل تمودة-تطوان، 
والجســر، وصــدى تطــوان، والجســر الجديــد، إلــخ، وهــي صحافــة 
هوايــة، وفــي الآن ذاتــه عامــة وثقافيــة يكــون وراءهــا صحفــي غيــر 
قابــل للاحتــرق وهســباني مــن مثل أحمــد مغــارة، عمرهــا كان دائمًا 
ســريعة الــزوال لكنهــا تشــكل باختصــار إحــدى المحــاولات الأخيــرة 
للبقــاء علــى قيــد الحيــاة بشــكل يقــاوم اليــأس، بــا دعــم رســمي، 
ــا بملامــح كفــاح شــبه كيشــوتي، للمحافظــة علــى التقاليــد  وتقريبً
الصحفيــة الإســبانية الراســخة التــي ميــزت المنطقــة الشــمالية مــن 

البــاد منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر.
مــن المنشــورات الدوريــة الإســبانية، يجــدر الإشــارة إلــى المجلــة 
ــد  ــت أح ــي كرس ــن"EntreRíos ، الت ــا بيــن النهري الغرناطيــة "م
أعدادها سنة 2007 لتيمة "الأندلس، الفردوس" والذي اضطلع فيه 
بالتنســيق الشــاعر الإســباني خوســيه ســاريا، والذي تضمــن العديد 
مــن النصــوص الإبداعيــة للكثير من المؤلفيــن المغاربيين، بعضهم 
مــن المغــرب. ومــع ذلــك، تعتبــر مجلــة "الضفــاف الثــاث"، مجلــة 
ثقافيــة وعابــرة للحــدود )2012-2004( وبعدهــا، مجلــة "الضفتــان" 
مجلــة التبــادل الثقافي )-2013( اللتين أدارتهما الشــاعرة الإســبانية 
الدؤوبــة بالومــا فرنانديــث غومــا، فــي عمــل يســتحق الثنــاء ويذكرنا 
بالعمــل الطــي أنجزتــه ترينــا ميركاديــر وخاســينتو لوبيــث غورخــي 
مــع مجلتــي المعتمــد وكتامــة المذكوريــن ســالفا، مــن المبــادرات 
الأكثــر حماســا والتــي بعــد مــا تــزال كذلــك، وربمــا الطليعيــة، فــي 
ــل  ــم نشــرهما مــن قب ــان يت ــي. والمجلت دعــم ونشــر الأدب المغرب
بلديــة الجزيــرة الخضــراء، حيــث أنهما تندرجان ضمن الخط النشــر 
فــي التطلــع العــام إلــى دعــم مزيــد مــن الديناميــة بيــن الثقافــات 
والعابــرة للحــدود التــي تميــز المنطقــة ومضيــق جبــل طــارق علــى 
ــن  ــن ولغتي ــن قارتي ــذي كان دائمــا جســرا بي وجــه الخصــوص، وال
وثقافتيــن. "الضفــاف الثلاث" و"الضفتان" حســب رأيــي المتواضع، 
همــا الفضــاءان الوحيــدان حتــى الآن مــن الصحافة الثقافيــة اللذان 
يفســحان المجــال ليس فقط للنصــوص والمؤلفين المغاربة باللغة 
الإســبانية، بــل أيضًــا بالعربيــة مع ترجمتهــا المقابلة إلى الإســبانية.

إن المتــن الأدبــي الموجــود في مجمــوع المنشــورات المذكورة مهم 
جــدا لكنــه لا يــزال غيــر مصنف فــي قوائــم مفهرســة، وبالتالي، فهي 
غيــر معروفــة ويصعــب الوصــول إليهــا ليــس فقــط بالنســبة للقارئ 

محمد الصيباري ▲ 
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البســيط، ولكــن أيضًــا بالنســبة للباحثيــن. لذلــك، 
ســيكون مــن المستحســن بــذل بعــض الجهــد لإجراء، 
علــى الأقــل، فهرســة لهــذا الفضــاء الببليوغرافــي مــن 

أجــل جعلــه مرئيًــا للجمهــور.
إن ثمانيــن بالمائة مــن إبداعات الأدب المغربي باللغة 
الإســبانية تــم نشــره علــى ســبيل النشــر الذاتــي. لقــد 
دفــع المؤلفــون والمؤلفــات مقابــا لنشــر أعمالهــم، 
بــل إنهــم قــد تحملــوا حتــى مســؤولية توزيعهــا، وهــذا 
الواقــع يؤثــر ســلبًا علــى تلقيها بــل إنهــا بالإضافة لذلك 
تنتقــص مــن جــودة قيمتها، ســواء من الناحيــة الأدبية 
أو مــن ناحيــة التصــور أو الإعــداد الفني-المهنــي. وإذا 
كانــت هــذه الوضعيــة لا تــزال تمثــل علامــة ملحوظــة 
لجــزء مــن أدبنــا باللغــة الإســبانية، إلا أن غيــر قليــل 
مــن الكتــاب والكاتبــات بــدأوا بالفعــل يشــغلون مكانًــا 
في ســوق النشــر الإســبانية وهم ينشــرون أعمالهم في 
دور النشــر، ليســت بتلــك التــي لهــا مكانة جــد مرموقة 
لكنهــا ذات حجــم وعيــار محتــرم في المشــهد الإيبيري 
للنشــر مثل دار النشــر بــورت رويال الغرناطية وســيال 
للنشــر المدريديــة ودار النشــر ديــوان ودار النشــر 
كــوروم القادشــية ودار ميلينيــو الكاتالونيــة إلــخ. حتــى 
أنهــم قــد عبــروا الضفــة الأخــرى، ويضعــون لأنفســهم 
مواقــع أخــرى هنــا وهناك فــي منطقة أمريــكا الجنوبية 
ــد  ــز محم ــورات مرك ــيلي )منش ــل الش ــدان مث ــي بل ف
الســادس فــي كوكيمبــو( ومثــل الأرجنتيــن دار النشــر 
ألثيــون التــي يديرهــا أليخانــدرو كايــي والمكســيك. 
مؤشــر آخــر علــى المــاءة التــي أصبــح يحققهــا الأدب 
المعنــي هنــا، والــذي هــو بــدوره، دليــلٌ مســتجدٌّ آخــر 
يتــم إعطــاؤه للكتــاب والكاتبــات ذاتهــم لزيــادة تطويــر 
إبداعهــم الأدبــي من منظــور الجودة والإبــداع الخيالي 
لاكتســاب مجال أكثر وبروز في العالم الأدبي والنشــر 

الهسباني.
ــبانية  ــي باللغــة الإس ــإن الأدب المغرب بالمناســبة، ف
تنويعاتهــا،  بمختلــف  واقعيــة  بجماليــات  مختــرقٌ 
وهــذا أمــر طبيعــي فــي أدب بعــد مــازال فــي طــور 
البنــاء والبحــث عــن الــذات. إنــه أدبٌ يعالــج العديــد 
مــن المشــكلات التــي يعانــي منهــا المجتمــع المغربــي 
المعقــد والمتناقــض والمتعــدد مثل الهجرة والفســاد 
الاجتماعــي والسياســي والخرافــات ووضع المــرأة بين 
الخضــوع والتحــرر وكــره النســاء والعقليــة الذكوريــة 
ســواء علــى المســتوى الذهنــي أو فــي الفضــاءات 
العامــة، ثــم العلاقــات الإســبانية المغربيــة والعابــرة 
ــي  ــاق المؤسس ــا، والنف ــها وتوتره ــط ​​بتعايش للمتوس
والاجتماعــي، وحــالات القمع السياســي، إلخ. تجانس 
ظاهــري يحتــوي علــى الكثيــر مــن التباينــات فــي النهــج 
الأيديولوجي، والمنظور الســردي، والقنوات التعبيرية 
والإجــراءات الكتابيــة. وإذا أردنــا، وإن علــى ســبيل 

البحــث، إنشــاء تصنيف نوعــي، فيمكننا، بحســب رأيي 
المتواضــع، أن نبــرز فــي مجــال الســرد الــذي تعرفــت 
عليــه خمســة أشــكال أو ســجلات متباينــة مــن الكتابة:

-1كتابة ســاذجة ســواء ما يتعلق بالمحتوى أو الشكل. 
وهــذا حــال ســرود محمــد الصيبــاري، الكاتــب الأكثــر 
غــزارة فــي الأدب المغربــي المكتــوب. إنهــا تتميــز 
بتقليدانيــة واقعيــة مطبقــة، طرائفيــة وســطحية بمــا 
أنهــا تعالــج بنقــد اجتماعــي ظواهــر نمطية مــن الواقع 
المغربــي، وتحقــق ذلــك بصيغــة خفيفــة، دون تعقيــد 
ــاء  ــتوى البن ــى مس ــاول. وعل ــي التن ــق ف ــري أو عم فك
الشــكلي، يجاور الآدب الســفلي في جوانب مثل اللغة 
وتقنيــات التركيــب وبناء الشــخصيات، فــي المجموع، 

ومتصلــة جــداً بــالأدب الشــعبي.
2 - جماليــة واقعيــة هجينــة فــي تشــكيلها التكوينــي، 
خلاقــة مــن حيــث اللغــة، غربيــة وشــرقية مــن حيــث 
قواعدهــا، تجريبيــة فــي غير قليــل من الملامــح، وقبل 
كل شــيء ، نقديــة تجــاه الواقــع وهادمــة للطابوهــات 
التحريميــة الاجتماعيــة، مــع ميــل معيــن إلــى جعــل 
ــن  ــال كل م ــو ح ــية وه ــداء جنس ــوص ذات أص النص
ــف  ــد بويس ــون، محم ــد الكم ــيري، أحم ــد العش محم

الــركاب، العربــي الحارتــي، إلــخ.
3 - ســردية جــد غربيــة، كونيــة ومــا بعــد حداثية تحول 
الأدب والكتابــة ذاتهــا والكتــب إلــى موضــوع للتخيــل، 
وهــو تخيــل فــي جوهــره ميتا-أدبــي وثقافــوي لــه حــوار 
قــوي ومكثــف بين-نصي مع خورخــي لويس بورخيس، 
وألف ليلة وليلة، وميغيل دي ســرفانتيس. إنها الحالة 

المتفــردة لأحمــد أعرارو.
4 - الكتابة السوداء ذات الحبكة المكثفة القائمة على 
التشــويق ومفاجــأة النهايــة ولكــن مــع خلفيــة ســردية 
يغذيهــا الرعــب والعنف والجنس الأكثــر عدوانية على 
طريقــة الماركيــز دو ســاد، ولكــن علــى أســاس خلفيــة 
عامــة ذات طابــع اجتماعــي ونقــدي للقيــم الاجتماعية 
التقليديــة، وأيضــا العرقيــة تلامــسُ في بعــض الأحيان 
ــد  ــردة لأحم ــة المتف ــا الحال ــي. إنه ــراق الذات الاستش

أوبالي.
5 – حكــي قصيــر جــدا والــذي صــار يطلــق عليــه عــادة 
قصــة قصيــرة جــدا أو الحكاية الومضــة، ولدينا حالتان 
لمؤلفيــن همــا: عزيــز أمحجــور بإبداعاتــه الذاتيــة التي 
يطلــق عليهــا حكايــات تأمليــة، وهــي سلســلة مــن 
القصــص القصيــرة جــدا ولكــن ذات بعــد تأملــي حــول 
قضايــا ذات طبيعــة متنوعــة، وحــال الكاتــب الشــاب 
مصطفــى هانــدار، ذي الأصــول المنتميــة إلــى أقصــى 

الجنــوب، وبالتحديــد إلــى تارودانــت.
لســت متكهناً لأتوقع مســتقبل الأدب المغربي الراهن 
باللغــة الإســبانية، لكــن بالنظــر إلــى الوضــع الحالــي 

والمتميــز بـ:

أحمد الكمون ▲ 

عزيز التازي ▲ 
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 1( الهيمنــة الســاحقة للغــة الإنجليزيــة وبشــكل متزايــد كل يــوم، 
وتدهــور وضعيــة اللغــة الإســبانية فــي النظــام التعليمــي المغربــي.

 2( التدبيــر الثقافــي القاصــر وذي النواقــص لمعهــد ســرفانتس 
ــن: ــرب، فضــا ع والمؤسســات الإســبانية الموجــودة فــي المغ

ــة  ــب النمطي ــلبية والقوال ــم الس ــو الرواس ــدة نح ــة المرت  3( النزع
الجاهــزة الموجــودة بيــن الضفتيــن مثلمــا هــو الأمــر بالنســبة لـــ:

4( عــدم التطابــق مــع السياســة اللغويــة لنظامنــا التعليمــي، ممــا 
يجعلنــي أميــل للإشــارة وربمــا ببعــض مــن التشــاؤم إلــى أن الآفــاق 
يكتنفهــا الكثيــر مــن الشــكوك؛ أخشــى أنــه مع اســتمرار الأمــور على 
حالهــا الراهــن، فــإن العديــد مــن الهســبانيين الحالييــن قــد يحــدث 
لهــم مــا عاشــته النخبــة الناطقة بالإســبانية بعد الاســتقلال لما قبل 
60 عامًــا، أن يتخلــوا علــى مضــض عــن الإســبانية وبالتالــي يعيــدون 
إلــى الكتابــة باللغتيــن الفرنســية والعربية. وقد ذكرنــا فعلا من قبل 

أمثلــة الصبــاغ والخطيــب. وهــذا ســيكون أســوأ التوقعات.
ومــع ذلك، ففي الســنوات الأخيرة فقد شــهدنا أحداثــا تعِدُ بالكثير 
وتقلل من احتمال تحقق التكهنات الســلبية الســابقة، وهي تعبر، 
بشــكل عــام، عــن الاهتمــام المتزايــد والمتنامــي بــالآدب المغربــي 
المكتــوب باللغــة الإســبانية، الدليــل علــى ذلــك هــو إنشــاء بوابــة 
ــة  ــة" فــي الصفحــات الافتراضي ــة الإفريقي ــدة باســم "المكتب جدي
لمعهــد ســيربانتيس، أفضــل موقــع إلكترونــي بالإســبانية عــن 
الآداب الإســبانية لــكل الأزمنــة. وإن تضمينــه لعــدد مــن المؤلفيــن 
الأفارقة الذين يســتخدمون اللغة الإســبانية وأيضا الكتالانية كأداة 
ــر الإبداعــي، يكشــف عــن اهتمــام المركــز بهــذه الظاهــرة  للتعبي
الأدبيــة الجديــدة للهســبانية الأفريقيــة، وربمــا الاســتعداد لدمــج 
هــذه الأخيــرة فــي خرائطية التخيــل للإســبانية والقواعد الإســبانية 
المقابــل لهــا. وفــي نفــس الاتجــاه، يمكــن تأطيــر المبــادرة الوليدة 
لخوســيه ســاريا لإنشــاء موقع علــى الويــب للهســبانية المغاربية، 
وهــي منصــة افتراضيــة أخرى تتيح للمســتخدم جميــع المعلومات 
حــول الهســبانيين المغاربييــن فــي الجوانــب الثلاثــة المتمثلــة فــي 
الإبداع والبحث والترجمة. إن تضمين القانون الأساســي للجمعية 
المهنيــة للكتــاب بإســبانيا، بمبــادرة مــن فــرع الأندلــس، إمكانيــة 
انضمــام المؤلفيــن غيــر الإســبان المغاربة والتونســيين، ولا ســيما 
ــا واحــدًا باللغــة الإســبانية  أولئــك الذيــن نشــروا علــى الأقــل كتابً
برقــم ISBN إســباني، يعــد هــذا جــزءًا مــن واقــع جديــد نصفــه، 
ــرى  ــة أخ ــا وإمكاني ــا هن ــذي يهمن ــأدب ال ــر ل ــرى أكث ــة أخ ودفع
للتقــارب بيــن الضفتيــن عبــر الأدب، ومــن المفتــرض، إذا ســار كل 

شــيء فــي مســاره الطبيعــي، فســيؤدي ذلك إلى أنشــطة مشــتركة 
وهســبانية فــي بلــدان المغــرب العربــي. مــن بين المســتجدات في 
حقــل الهســبانية المغربيــة، إنشــاء الجمعية المغربية للدراســات 
الإيبيريــة والإيبيــرو الأمريكيــة في مــاي من عــام 2017، والتي تضع 
مــن بيــن أولوياتهــا ضمــن قضايــا أخــرى، النهــوض بالإســبانية فــي 
ــداع. وقــد أسســت  ــث البحــث والتدريــس والإب المغــرب مــن حي
لهــذا الغــرض مجلتهــا التــي تســمى "فضــاءات"، مجلــة الجمعيــة 
المغربيــة للدراســات الإيبيريــة والأيبيــرو الأمريكيــة المكرســة 
لدراســة علاقــات المغــرب مــع العالــم الهســباني مــن جميــع 
جوانبهــا، مــع إفــراد امتيــاز خــاص لمواضيــع الهســبانية المحليــة 
والهســبانية الأفريقيــة. وضمــن هــذا الإطــار، ينــدرج المؤتمر الأول 
الــذي انعقــد فــي أبريــل 2019 فــي أكاديــر، والــذي كان موضوعــه 
الأساســي والحصري: "الآداب الأفريقيــة باللغات الأيبيرية )-1956

2018(، دعــوة إلــى تحليــل الآداب الإيبيــرو إفريقيــة انطلاقــا مــن 
ــن  ــة م ــراءات المحتمل ــو الق ــدد نح ــاح المتع ــع الانفت ــا م إفريقي
ــيربانتيس  ــد س ــتضاف معه ــد اس ــة. وق ــة وأمريكي ــادر أوروبي مص
بفــاس جائــزة الشــعر والقصــة القصيــرة باللغــة الإســبانية ســنة 
2018. ولهــذا الغــرض، تســتحق مبــادرة ماريــا إيزابيــل مينديــث، 
أمينــة مكتبــة هــذه المؤسســة تنويهــا خاصــا لعملهــا الــدؤوب على 

نشــر الأدب المغربــي باللغــة الإســبانية.
وبالتــوازي مــع هــذه الديناميكيــة، يتم في الســنوات الأخيــرة تجديد 
أنفــاس الأدب المغربــي باللغــة الإســبانية مــع ظهور أســماء جديدة 
لــم تكــن معروفــة ســابقًا ومعظمها من الشــباب، في الشــتات، مثل 
محمــد المرابــط، ونجــاة المــزوري شــقرون، وزهــور البكــري أولاد، 
والمهــدي المصمــودي، ولميــاء العمراني... إلخ. وفي البلاد نفســها 
مثلمــا هــو حــال كل من إســماعيل الــاوي، أنس الفتحوني، نســرين 
بــن العربــي، ســناء الشــعايري، مصطفــى هنــدر، وعزيــز أمحجــور، 
إلــخ. إنهــا أصــوات جديــدة حساســة، وفي حــال اســتمرارها وتملكها 
زمــام المبــادرة الإبداعية الخلاقة، فإنها ستســاهم فــي إعطاء نفس 
جديــد، وحيــاة أخــرى لــآداب الإســبانية فــي المغــرب. وتلــك بــاب 

مفتوحــة نحــو الآتي.
ــه  ــار في ــذي س ــار ال ــن المس ــر ع ــض النظ ــوال، وبغ ــي كل الأح ف
ــا  ــلبيا أو إيجابي ــواء أكان  س ــبانية س ــة الإس ــي باللغ الأدب المغرب
فــإن هــذا الأدب الــذي أنشــأنا حولــه هــذه الخطاطًــة الأوليــة، فإنــه 
يرتبــط بضفتيــن، وهــذا يعنــي أن المؤسســات الرســمية، وجمعيــات 
ــدوا  المؤلفيــن والمشــتغلين بتدبيــر الشــأن الثقافــي، يجــب أن يوحِّ
ــا  ــادرات مــن أجــل الترويــج لهــذا الأدب، لكــن دائمً الجهــود والمب
باحتــرام لمعاييــر الجــودة، إن هــذا الأدب الإســباني الجديــد الــذي 
يمضــي فــي توســيع التخييــل الإســباني والأدب الناطــق بالإســبانية 
ــد  ــر قليــل مــن النجــاح، هــو أدب جدي انطلاقــا مــن المغــرب، بغي
لمغاربــة على الســاحل، لكنهم مغاربة بــآدابٍ، وفي نهاية المطاف، 
أدبٌ مبــدعٌ لهســبانية أفريقيــة محليــة، وبالتالــي، مهجنــة وعابــرة 
للثقافــات، جــد طبيعيــة وضروريــة فــي بحرنــا المتوســط المتعــدد 
الروافــد تاريخيــا والمنفتــح علــى جميــع ثقافاتــه وحضاراتــه ولغاته.

■ ترجمة عن الإسبانية: خالد الريسوني

نجاة المزوري شقرون ▲ 
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مــاّ لا شــكّ فيــه أن لغــة الكتابــة لا يمكــن اعتبارهــا عائقــاً أمــام المبــدع الــذي يكتــب بلغــة أجنبيــة 
بعيــدة كلّ البعــد عــن لغتــه الأمّ، خصوصــاً في المجــال الأدبي الــذي تكــون فيــه أنــواع الكتابــة كثــرة 
دة، والذي يسعى الأديب، من خلالها، بالأساس، إلى التعبير عن أحاسيسه وعن همومه،  ومتعدِّ
واضعــاً نصــب عينيــه مشــاركة القــارئ ورؤيتــه تجــاه مجموعــة مــن الأحــداث والقضايــا، بــل التواطــؤ 
مــع هــذا الأخــر بتمريــر مشــاعره وأحلامــه، وكلّ مــا يجــول في خاطــره؛ وهــذا مــا يمكننــا أن تمثّلــه 

في الكثــر مــن النــاذج السرديــة لــأدب المغــربي المكتــوب باللُّغــة الإســبانية.

السرد المغربي المكتوب باللُّغة الإسبانية  

أسئلة وتأملات..

أحمد بن رمضان*

ــباب  ــه أس ــر، ل ــة والتعبي ــبانية أداةً للكتاب ــة الإس ــار اللُّغ إن اختي
عديــدة، وهــي ترجــع- بالأســاس- إلــى كــون المغــرب لا تفصله عن 
إســبانيا، البلــد الجــار، إلّ أربعــة عشــر كيلومتــراً، تقريبــاً. ويعتبــر 
هــذا القــرب الجغرافي عاملًا أساســياً، نتجت عنــه علاقات تاريخية 
ــال  ــي المج ــاً ف ــدة، وخصوص ــن الأصع ــر م ــى كثي ــابكة، عل متش
ــن  ــن المملكتي ــترك بي ــخ المش ــى أن التاري ــة إل ــي، بالإضاف الثقاف
ــن يمتــدّ إلــى قــرون عــدّة. ولا ننســى فتــرة الحمايــة التــي  الجارتَيْ
فُرضــت علــى منطقــة شــمال المغــرب، والتــي ترتَّــب عنهــا انتشــار 
ــية  ــلطة السياس ــل الس ــبانيَّتَيْن، بفع ــة الإس ــة والثقاف ــع للُّغ واس
الاســتعمارية التــي فرضتها إســبانيا على هــذه المنطقة، وخصوصاً 
ع الإقبــال علــى اللُّغــة  فــي مجــال التعليــم، إذ كانــت إســبانيا تشــجِّ
الإســبانية؛ مــا نتــجَ عنــه- عمليّــاً- إضعــاف اللُّغــة العربيّــة وثقافــة 
البلــد. ورغــم كلّ هــذا، كانــت المــدارس الوطنيــة أو ما كان يســمّى 
يّــة كبيــرة للُّغــة العربيــة، وتعمــل علــى  )بالتعليــم الحــرّ( تولــي أهمِّ
ــيَّيْن  ــن أساس دَيْ ــا محدِّ ــن، باعتبارهم ــول الدي ــم أص ــا، ودع دعمه
طــات  للهويّــة الوطنيــة، ولمقاومــة الاجتيــاح الــذي مارســته مخطَّ

الســلطات الاســتعمارية. 
يــن بــالأدب المغربــي،  والســؤال الــذي طرحــه العديــد مــن المهتمِّ
والــذي لا يــزال موضــوع نقــاش كبيــر، إلــى يومنــا هــذا، هــو: هــل 
يوجــد أدب مغربــي مكتــوب باللّغــة الإســبانية؟ باختصــار شــديد، 
يمكننــا القــول إن هنــاك مــن كان ينكر هــذا الأدب، وأصبــح، اليوم، 
دين لوجــوده، بل نــرى أن القارئ  مــن بيــن المدافعيــن عنــه والمؤكِّ
الإســباني أصبــح يوليــه اهتمامــاً كبيــراً لــه، ويتقبَّلــه، بــل يقبل على 

ــده، علــى ســبيل المثــال، »خوســيه ســاريا«،  قراءتــه. وهــذا مــا يؤكِّ
ــي  ــوع الأدب المغرب ــمّ بموض ــث المهت ــباني والباح ــاعر الإس الش
باللُّغــة الإســبانية، وهــو يــردّ فــي إحــدى مقالاتــه علــى الرافضيــن 
أو المنكريــن لــأدب المغربــي المكتــوب بالإســبانية، إذ يقول: »إننا 
لمّــا نديــر ظهرنــا لهــذه الظاهــرة، قــد نرتكــب خطــأً فــي حــقّ البحث 

العلمــي، ونمــارس ظلمــا كبيــراً«.
ومــن بيــن أولئــك الرافضين، نذكر المؤرِّخة الإســبانية »ماريا روســا 
ــر أن  ــي تعتب ــا - María Rosa de Madariaga« الت دي مادارياغ
اللُّغــة التــي يكتــب بهــا الأدبــاء المغاربة هــي لغة لا يمكــن اعتبارها 
لغــة أدبيــة، بقــدر مــا هــي لغــة التــداول اليومــي فــي البيــوت. لكــن 
المؤرِّخــة تختــم قولهــا بنبــرة متفائلة، حيث إنها تــرى أن هذا الأدب 
الجديــد ســوف يــرى النــور بفضــل أبنــاء المهجــر فــي إســبانيا، وأنه 
ــى  ــة عل ــة وغنيّ ــل قويّ ــة وص ــتقبل، صل ــي المس ل، ف ــكِّ ــوف يش س

تَيْن.  المســتوى الإنســاني والمســتوى الثقافــي بيــن الضفَّ
وبالرغــم مــن الاختلافــات فــي المواقــف، لا بصــدد إثبــات وجــود 
هــذا الأدب أو عــدم إثباتــه، بــل فــي الأحكام المســبقة التــي تعتبره 
مجــرَّد أدب ثانــوي، يرجع الأمر إلــى الحواجز المعيقة والصعوبات 
فــي تقبُّلــه كظاهــرة، عنــد البعــض، ويمكننــا أن نجــزم- قطعــاً- أن 
الأدب المغربــي المكتــوب باللُّغــة الإســبانية موجــود منــد عشــرات 
ر بشــكل كبيــر، لا مــن ناحية مواضيعــه المطروقة  الســنين، ويتطــوَّ
فحســب، بــل علــى مســتوى اللغة وتقنيــات الكتابة، أيضــاً. واليوم، 
ــاب  ــح الكتّ ــذا الأدب، وأصب ــى ه ــوظ عل ــال ملح ــاك إقب ــار هن ص
المغاربــة، ســواء فــي إســبانيا أو في المغــرب، معروفيــن، وينالون 
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مــة لاعتــراف رســمي مــن جانــب  جوائــز أدبيــة، وهــذا يعتبــر مقدِّ
يّــة هــذا الأدب  ــدون، يومــا بعــد يــوم، مــن أهمِّ الإســبان الذيــن يتأكَّ
وخصوصيّاتــه المميّزة، وســيلج هــذا الأدب فضاءات أخرى جديدة 
أكثــر غنًــى، وهــو يقتحــم العالــم الكاتلانــي، إذ إن هنــاك العديــد 
مــن الأدبــاء المغاربــة الذين بــدأوا يكتبــون باللُّغــة الكتالانية، مثل 

الكاتبــة المغربيــة نجــاة الهاشــمي.
ــي  ــبانية، ف ــة الإس ــة، باللغ ــى المغربي ــات الأول ــت الكتاب ــد كان لق
ــن الأعمــال  ــة وبي ــة الصرف ــن الأعمــال الأدبي ــة، لا تفــرِّق بي البداي
البحثيــة فــي مجال السياســة والتاريــخ، لكنها كانت فتــرة ضرورية 
ت، فيمــا بعــد، إلــى  فــي عمليــة الإنضــاج للتجــارب الأولــى، وقــد أدَّ
التمييــز بيــن العالمَيْــن المختلفَيْــن، وعــدم الخلــط بيــن مــا يكتبــه 

الأدبــاء ومــا يكتبــه آخــرون فــي مجــالات أخــرى. 
وبالرجــوع إلــى أحــد المراجــع الأساســية الأولــى، التــي كانــت قــد 
قامــت بتصنيــف الأدبــاء المغاربــة الذين يكتبون باللُّغة الإســبانية، 
هــا كلٌّ مــن الصحافــي والأديــب والشــاعر  والتــي كان قــد أعدَّ
ــد شــقور، والشــاعر الشــيلي المقيــم فــي إســبانيا »ســيرخيو  محمَّ
ماثِيَّــاس - Sergio Macías« وهــو التصنيــف ذاتــه الــذي اعتمــده، 
ــد بويســف  بعــد ذلــك، كلّ مــن الأديــب والروائــي المغربــي محمَّ
 Cristián H ــي ــتان ريتش ــي »كريس ــث الأرجنتين ــركاب، والباح ال
ــة  ــمل المجموع ــات: تش ــاث مجموع ــاك ث ــرى أن هن Ricci.«، ن
ــة  ــرة الحماي ــاً، فت ــم، زمني ــت كتاباته ــن وافق ــاب الذي ــى الكتّ الأول
الإســبانية فــي المغــرب، )1912 - 1956(. ومــن أبــرز الأســماء فــي 
د  تلــك الفتــرة، يمكننــا أن نذكــر، علــى ســبيل المثال، كلّ مــن محمَّ
بــن عــزوز الحكيــم، وعبداللطيــف الخطيــب، ومحمّد التمســماني، 
ــا المجموعــة  وموســى غرتــون الســرفاتي، وإدريــس الديــوري. أمّ
الثانيــة، فتتكــون من الكتّاب الذين بدأوا ينشــرون ما بعد اســتقلال 

المغــرب، ســنة 1956؛ إلــى الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، ومن 
بينهــم محمّــد شــقور، وعبــد القــادر الورياشــي، ومحمّــد مامــون 
طــه، وعبــد اللــه جبيلــو، وغيرهــم. أمّــا المجموعــة الثالثــة، فهــي 
التــي ظهــرت فــي التســعينيات، ولازالــت مســتمرّة فــي عطائهــا، 
ــذه  ــى ه ــن إل ــاب المنتمي ــدد الكتّ ــظ أن ع ــذا. ونلاح ــا ه ــى يومن إل
المجموعــة في تزايد، وأن الأدب المغربي المكتوب بالإســبانية في 
ر مســتمرّ، والدليــل علــى ذلــك هو وجــود العديد من الشــباب  تطــوُّ
الذيــن ولجــوا مجــال الكتابــة بالإســبانية؛ مــا يجعلنــا، اليــوم، إزاء 
ظاهــرة بــدأت تفــرض نفســها بقــوّة، بــل صرنــا أمــام جيــل جديــد 
مــن الكتّــاب يطــلّ علينــا، مــن حيــن إلــى آخــر، بإبداعاتــه الأدبيــة 
ــي،  ــرد الأدب ــال الس ــي مج ــاء، ف ــؤلاء الأدب ــن ه ــن بي ــدة. وم الجيِّ
نذكــر كلًّ مــن محمّــد بويســف الركاب، وســعيد الجديــدي، وأحمد 
الكامــون، وأحمــد الــداودي، ومحمّــد اللعبــي ومحمّــد المرابــط، 

وســناء الشــعيري.. وغيرهــم. 
هكــذا، مــن خــال هــذا التصنيــف، نــرى أن الكتابــات الأدبيــة، 
خصوصــاً في مجال الســرد، بدأت مع المجموعــة الثانية، ولازالت 
ــف  ــوم بالتعري ــوف نق ــذا س ــة؛ ل ــة الثالث ــع المجموع ــتمرّة م مس
ببعــض الأســماء البــارزة والرائــدة، فــي نظرنــا، قبــل الانتقــال إلــى 
ــز هاتَيْــن المجموعتَيْــن،  إعطــاء بعــض التوضيحــات حــول مــا يميِّ
فــي تناولهمــا للمواضيــع التــي تُعالَــج فــي الكتابــة الســردية، وكــذا 
التقنيــات المســتعملة، ونوعية الأســاليب التــي يعتمدها كلّ كاتب 
ــد شــقور )1937-2017(،  علــى حــدة. ومــن بين هذه الأســماء، محمَّ
وهــو الصحافــي والكاتــب والشــاعر الــذي ســاهم، بشــكل كبيــر، 
فــي التقــارب بيــن إســبانيا والمغــرب، مــن جهــة، والعالــم العربــي 
والإســامي، مــن جهة أخــرى، وترك العديد من الأشــعار والأعمال 
الســردية التــي تــدور جــلّ مواضيعهــا حــول التفاهــم والتســامح 
ــى  ــر عل ــه، نذك ــن أعمال ــر. وم ــع الآخ ــة م ــول العلاق ــي، وح الدين
ســبيل المثــال: »المفتــاح وحكايــات أخــرى« )1992(، و»المفتــاح 
ونبضــات الجنــوب« )1997(، و»كلمــات من أجل الســام« )2003(، 
ــي،  ــب الثان ــا الكات ــد أخــرى« )2005(. أمّ ــوان صوفــي وقصائ و»دي
ــد الصيبــاري )1945 - 2013(،  ضمــن هــذه المجموعــة، فهــو محمَّ
فيكفــي أن نقــول عنــه إنه ترك إصــدارات كثيرة، حــاول من خلالها، 
وبأســلوب ســردي، أن يعكــس الواقــع اليومــي لأبنــاء مدينتــه 
»العرائــش«، ويحكــي بعــض التفاصيــل عــن تاريخهــا، خصوصــاً 
فــي فتــرة الحمايــة. ومــن بين أعماله الســردية: »الفــرس« )1993(، 
و»الجنــود غيــر النظامييــن للعرائش« )1994(، و»وردة شفشــاون« 
)1996(، و»ثلاث ضفاف وبحران« )2013(. وأمّا الروائي والصحافي 
ــول  ــال ح ــدّة أعم ــه ع ــدرت ل ــد ص ــدي )1947(، فق ــعيد الجدي س
صــورة المغــرب، وحــول الإســام المعتــدل البعيــد كلّ البعــد عــن 
التطــرُّف، وغيرهــا مــن المواضيــع الثقافيــة، والسياســية، نذكر من 
بينهــا »الصرخــة الأولــى« )2000( و»حــقّ تقريــر مصيــر المُســتنْبَتِ 
ــى  ــد 1425« )2009(. ويبق ــارس: مدري ــي« )2002( و»11 م الزجاج
ــركاب )1948( مــن أهــمّ  ــد بويســيف ال ــي محمَّ الأكاديمــي والروائ
الكتّــاب المغاربــة، الذيــن كتبــوا باللغــة الإســبانية؛ نظــراً لتكوينــه 
الأكاديمــي، وهــو أوّل رئيــس لجمعيــة الكتــاب المغاربــة باللغــة 
ــدّة  ــى ع ــه عل ــى حصول ــك- إل ــير- كذل ــي أن نش ــبانية. ويكف الإس

د بويسيف الركاب ▲ سعيد الجديدي ▲  محمَّ

محمد شقور ▲  محمد الصيباري▲ 
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جوائــز أدبيــة، مــن بينهــا جائــزة »إدواردو مينــدوزا« التــي منحتــه 

إيّاهــا مُسْتَشَــارية وزارة التربيــة والثقافــة الإســبانية، عــام 2002. 

ومــن بيــن أعمالــه، نذكــر المجموعــة القصصية التي تحمــل عنوان 

»العــراف« )1994(، و»مــأوى« )2003(، و»الســيِّدة« )2006(.

وأمّــا المواضيــع التــي تطــرَّق إليهــا الكتّــاب المغاربــة باللغــة 

ــي  ــم ف ــغل باله ــا يش ــس م ــا- تعك ــي مجمله ــي- ف ــبانية؛ فه الإس

حياتهم اليومية، وعلاقتهم بالجار الإســباني وبالتاريخ المشــترك، 

خصوصــاً الأندلــس وفتــرة الاســتعمار، وموضوع الهجــرة، وما إلى 

ذلــك مــن مواضيــع، ســوف نعــرض لبعضهــا، بشــكل موجــز. لكــن 
ــة  ــاً- حاضــر فــي أغلبي ــاه أن موضــوع الهجــرة- مث ــر الانتب مــا يثي
الأعمــال الســردية المغربيــة المكتوبــة باللُّغــة الإســبانية، ويمكــن 
تفســير هــذا الاهتمــام بكــون هــذه الظاهــرة ليســت بجديــدة، بــل 
ترجــع إلــى قــرون خلــت؛ بحكــم القــرب الجغرافــي والتبــادل 
الثقافــي والأحـــداث التاريخيــة التــي ســاهمت- بشــكل كبيــر- فــي 
الهجــرة مــن المغــرب إلــى إســبانيا، وبالعكــس. لكن هــذه الظاهرة 
أصبحــت تحظــى باهتمــام كبيــر، فــي الســنوات الأخيــرة. وهنــاك 
شِــبْه إجمــاع، مــن طــرف الكتّــاب، علــى أنــه مــن بيــن الدوافــع التي 
ــر فــي الهجــرة، هنــاك  تجعــل شــخصيات النصــوص الســردية تفكِّ
الفقــر والحلم بتحســين الوضع الاقتصــادي، والوضع الاجتماعي، 
ليس بالنســبة إلى المهاجر فحســب بل بالنســبة إلى أســرته أيضاً. 
دة،  والأعمــال الســردية التــي عالجت هــذا الموضوع كثيــرة ومتعدِّ
إذ لايــكاد يخلو كتابٌ ســردي منه، ويكمــنُ الفرق في كيفية التناول 
وفــي التفاصيــل المميَّــزة عنــد كلّ كاتــب. وفــي الكتابــات الســردية 
نفســها، نــرى أن موضــوع المــرأة ومســألة الزواج المختلط تشــغل 
ــزاً كبيــراً، وهــي مناســبة، أيضــاً، تمكّــن الســارد مــن الحديــث  حيِّ
ــة  ــة المغربي ــزات الثقاف ــد، ومميِّ ــادات والتقالي ــاف الع ــن اخت ع
ة مــن الواقــع اليومــي للمغاربــة، ويُمكننــا التمثيــل علــى  المســتمدَّ
ــد الصبــاري فــي مجموعتــه القصصيــة  ذلــك بقصــص الكاتــب محمَّ
»وردة شفشــاون«، وبعــض أعمــال ســعيد الجديــدي، وخصوصــاً 
ــد بويســف الــركاب »بين الجــدران«.  روايتــه »يامنــة«، وروايــة محمَّ
وأمّــا بخصــوص الأســلوب المســتعمل فــي الأعمــال الســردية 
ــة،  ــة باللُّغــة الإســبانية، فنلاحــظ، بصفــة عامّ ــة المكتوب المغربي
وجــود طريقتَيْــن اثنتَيْــن رئيســتَيْن: الأولــى تتمثَّــل فيمــا يمكننــا أن 
يه أســلوب الســرد المباشــر، الــذي يعطــي أهمّيــة للمضمــون  نســمِّ
وللتعبيــر، بشــكل ســلس وبســيط، عــن الأفــكار الــواردة فــي النصّ 
الســردي، ومــن بيــن الكتــاب الذيــن يعتمــدون هــذا الاتِّجــاه فــي 
الكتابــة الســردية محمّد الصبــاري، بالدرجة الأولى. وأمّا الأســلوب 
ــزات وخصائــص الخطــاب  ــه الكاتــب مميَّ ــي الــذي يحتــرم في الثان
د  الأدبــي ولعبــة الســرد، فنجــده علــى وجــه الخصوص، عنــد محمَّ
ــال  ــي مج ــتغل ف ــاً يش ــاً أكاديمي ــاره باحث ــركاب، باعتب ــف ال بويس
الســرديات... وبحكــم اشــتغالهما فــي الميــدان الصحافــي، يجمع 
ــد شــقور، وســعيد الجديــدي بيــن الأســلوب الأدبــي  الكاتبــان محمَّ

والأســلوب الصحافــي.
فــي الختام، تجدر الإشــارة إلــى أن الأدب المغربي المكتوب باللُّغة 
راً  الإســبانية، والســرد منــه، علــى وجــه الخصــوص، قــد عــرف تطــوُّ
كبيــراً، وأن هنــاك كتَّابــاً جــدداً مــن الشــباب، أخــذوا علــى عاتقهــم 
ــر  الاســتمرار فــي الإبــداع والكتابة بلغــة »ثيرفانتيس«، وهو ما يفسِّ
ر والاهتمــام المتزايــد بهــذا النمــط مــن الأدب، باعتباره  هــذا التطــوُّ
ظاهــرة مثيــرة ليــس مــن طــرف المغاربــة، فحســب، بــل مــن طــرف 
الباحثيــن الإســبان وغيــر الإســبان، أيضــاً، فــي مختلــف الجامعــات 

ــر العالم.  عب

* باحث في الأدب الإسباني، ومترجم.
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ــل الديــوان الأخــر للشــاعر المغــربي، باللُّغــة الإســبانية، عبــد الرحــان فاتحــي، ويمعــن النظــر في نصوصــه  مــن يتأمَّ
الشــعرية- وقــد ســبق لــه أن أصــدر قبــل هــذا العمــل ثلاثــة دواويــن شــعرية، هــي تباعــاً: »تريانــا، صــور وكلــات«، 1998، 
ــل تلــك الدواويــن التــي جمعــت  لَــةٍ« 2002، »ربيــعٌ في رام اللــه وبغــداد« 2003.. مَــنْ يتأمَّ »إفريقيــا في أبيــات شــعرية مُبَلَّ
في عمــل نُــرِ في إســبانيا، تحــت عنــوان: »مِــن الضفــة الأخــرى« )2004(، يجــد أن الشــاعر يشــتغل مــن أفــق »شــعرية 

ل بلاغــة صــوره الفنِّيّــة. تمــزج بــن ألفــة الحــبّ وعزلــة الاغــراب«، وفي ضوئهــا تتشــكَّ

»العودة إلى تطوان« لعبد الرحمن فاتحي

، وعزلة الاغتراب ألفة الحبِّ

ــاعر،  ــيء رؤى الش ــكاة تض ــن مش ــرج م ــور تخ ــي ص ه
وتعرضهــا فــي إهــاب فنّــي خــاصّ. ولعــلّ حضــور هــذه 
ــذ  ــا من ى لن ــدَّ ــى، يتب ــا الأول ــي تجلّياته ــعرية«، ف »الش
عتبــة الكتــاب الرئيســة: أي منــذ عنوانــه »العــودة إلــى 
ــة  ــة الدلالي ــي بالحمول ــوان دالّ يش ــو عن ــوان«، وه تط
لات متخيَّله الشــعري،  لأغلــب نصوص الكتاب، ولتشــكُّ
ــذه  ــق ه ــن أف ــتغل م ــي تش ــة الت ــوره الفنِّي ــةً ص وخاصّ
الشــعرية، واســتناداً إلــى بلاغتهــا. إن الديــوان يحتفــي 
بالمــكان وتفاصيلــه، و- أساســاً- بالانتمــاء والألفــة 
والذكــرى، وهــو- بذلــك- يقيــم علاقــة وجوديــة متفــرّدة 
مــع الأوتوبيوغرافــي، فــي تنويعاتــه المختلفــة، وهو ما 
ســنقف عليــه مــع بعــض قصائــد الديــوان، ســواء تلــك 
ــه، أو التــي تحيــل علــى  التــي تحيــل علــى المــكان ذات
تجــارب حياتيــة مختلفــة، لكــن الشــاعر يلبِسُــها أثوابــاً 
ــزة، التــي تومــئ إلــى  ذاتيــة، ويكســوها برؤيتــه المتميِّ
الأشــياء باتِّهــام مغلَّفٍ ببلاغة الغمــوض، دون أن يصل 
ــقِ حجُبِهــا، فــي لغــة لهــا شــفافية شــعرية  ــى تمزي إل
)لوركويّــة( عميقــة، لا تنــزاحُ عــن بُعْدِهــا الرؤيــوي 
والشــعري الــذي راهــن عليــه الشــاعر، ســواء فــي هــذا 
ــوانُ  ــابقة. وإذا كان العن ــه الس ــي دواوين ــوان أو ف الدي
ــع، فــا أقــلَّ  عتبــة أساســية تحيــل علــى المعنــى المتوقَّ
منــه القصيــدة الأولــى التــي يفتتــح بهــا الشــاعر مقولــه 

الشــعري.
يقــول فــي قصيــدة »مواويــل تطــوان« التــي تتــوزَّع فــي 

خمســة مقاطــع :

I
الشائعاتُ،

َّمَا وصلتْ أسماعكِ. ربُ
اهتمّي بالشائعات.

منذ أن ابتعدتِ عني،
أمضي في محنة مع الحبّ،

من أجلك، صرتُ لا أميِّزُ معنى الأشياء.

II
الأمواج

التي يغتسلُ بهَِا نهرُ مرتيل،
وحدها الأمواج تعرفُ

أني سأبكي لأجلك،
حتَّ ساعاتي الأخيرة،

حَتَّ تحَُلَّ نهاياتي.

III
دِرسَْة،

جبل ذكرياتي،
في سفوح دِرسَْةُ

تسَْحَبُ الرِّيحُ أحْلامِي
وتدَفنُ كلَّ أحْزاَنِ

بينَمَا أناَ أمُوتُ مِنْ أجلكِ.

عبد الرحمن فاتحي ▲ 
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IV
الينابيع

ً إن لم تكوني لِ حقّا
.
ِ
فلتجِفَّ كلُُّ الينابيع

ة ما يسْتَحِقُّ الانتظار. ليسَ ثمَّ
إذا لم تكوني لي ثانيةً، 

فحياتي كلُّها انتهتْ إلَ البوَارْ.

V
فَليْغلِقوا

أبوابَ المدينة العتيقة.
لُ إلى الرَّبِّ أن يغلقوها. أتوسَّ

الحَياةُ تنفلتُ هَاربِةًَ مِنِّ
، مُنْذُ صِتِْ بعَيدَةً عَنِّ

مُنْذُ لمَْ تعَُودِي، بعدُ، لِ«.

ــه  ــاعر عزلتــه- بوصفـــ ــوّر الشـــــــ ــفيفة، يصــ بهــذه الرمزيــة الشــــ
إنسـانــــاً- عــن الحــبّ وعــن الآخــر، وغربتــه الكونيــة الأزليــة الأبديــة 
واحتمــاءه بالمــكان؛ المــكان الــذي هــو لدفــن الذكريــات والأحــام 
والأحــزان. وبصــور شــعرية مكثَّفــة لا تتَّكــئ كثيــراً علــى لغــة المجــاز، 
يــه فــي ســياقه الشــعري،  ــن عبــد الرحمــن فتاحــي وضــع متلقِّ يتمكَّ
ــل فــي القصيــدة، يلفــي هــذه  ويوصــل إليــه غاياتــه ومراميــه. والمتأمِّ
الصور تســتدعي: نعي الذات، ونعي الحبِّ وانكســاراته، واستشــراف 
المــوت بعــد أن تلاشــى الحــب وانتهــى، ولــم يعــد ثمّــة مــا يســتحقُّ 
ر القصيــدة، عبر تداعياتهــا الرمزية،  الانتظــار. وبهــذه الشــاكلة، تصوِّ
ث، وهشاشــته واغترابــه ونهاياتــه. ومن خلال  ضعــف الكائــن المتحــدِّ
 ، كلّ هــذه الإشــارات التصويريــة، يبنــي الشــاعر »شــعرية ألفــة الحبِّ
وعزلــة الكائــن بدونــه، واغترابه فيه، وفي أبعاده الإنســانية العميقة، 
ــة علــى شــكل مرثيــة  ــة والمنفلت ــه الهارب ــق نبوءات وهــي تنتظــر تحقُّ
للوقــت الآفــل«. يقــول الشــاعر فــي قصيــدة »الانتظــار فــي توســعة 

المدينــة« )الإينسانشــي(:

»ما زلتُ أنتظِر خريفَك
مُستَسْلِماً للأمواج،

القميصُ مَكْويٌّ جَيِّداً،
واللَّيْلُ يرُخِْي سُدُولهَُ،

وانبلاجُ الفَجْرِ مُنْقَبِضٌ،
وأناَ مَا أزاَلُ أنتَْظِرُ صَبَاحَك«. 

ر الشــاعر وقــع الفــراق علــى الــروح،  فــي هــذا النــصّ المكثَّــف، يصــوِّ
ص مــدى العزلــة، والشــعور بالاغتــراب، ومــدى فداحــة البعد  ويشــخِّ
عــن الإلــف. فهــا هــو الليــل يرخــي ســدوله وهاهــو الفجــرُ مــا يــزال، 
بعــدُ، منقبضــاً، والمتحــدثُ المتكلِّــم فــي النصّ ما يــزال ينتظر صباح 
المعشــوق. ســيرة جفاف وانكســار توقظ لواعج العاشق، وتتركه على 
عتبــة الحكايــة، دون أن تمكّنــه مــن دخــول العالــم. بهــذه العناصــر، 
ل الشــاعر عبد الرحمان فاتحي شعريَّته  وعبر إشــارات شــفيفة، يشــكِّ
ــف صــوراً متفرِّدة، لا تســتند إلى أدوات بلاغيــة نمطية. ومن  التــي توظِّ
ــن، باقتــدار جلــيّ، مــن إيصــال  خــال هــذا النــوع مــن الاشــتغال يتمكَّ

رؤيتــه الشــعرية إلــى القــارئ، بأيســر الســبل وأرقّ الصــور وأشــدّها 
يه. أثــراً فــي نفســية متلقِّ

ــى  ــرَض عل ــي تُفْ ــة الت ــاعر العزل ــور الش ــأ«، يص ــدة »ملج ــي قصي وف
ــن  ــه م ــال حظَّ ــه لين ــى أمتعت ــرُ عل ــتولي الآخ ــف يس ــب، وكي الغاض
اللحظــة الغــادرة، فالإنســان وكلّ الكائنــات، يمكــن أن تســتثمر تمــرُّد 
البحــر، لتســكنه العزلــة والاغتــراب الوجــودي، لكــن الغربــة والعزلة 
أهْــوَن مــن الاستســام والخديعــة، رغــم أن رحلــة الكائنــات تنشــد، 

دومــاً، التفاعــل الإيجابــي مــع الآخــر. يقــول فاتحــي:

ً »البَحْرُ غَريِبا
يلَجَْأُ إلَ غَضَبِهِ،

ويبَْقَى البَحْرُ وَحْدَهُ
فِ عُزلْتَِهِ البَاردَِةِ،
وَالقَمَرُ هَا يسَْتَعِدُّ

ليَِتْوَِيَ مِنْ شُسُوعِهُ.
هَا قَدْ أتَ ربَيِعُهُ،

والبَحْرُ بقَِيَ وَحِيداً«. 

هكــذا، يجــد الشــاعر فــي مســيرة بحثــه المضنــي عــن إلفــه، لكنــه لا 
ــبَّ  ــكأن الح ــارات، ول ــات والانكس ــراق والتوديع ــور الف ــر ص ــى غي يلق
ــه يتَّخــذ  ــه فــي الكــون أو لكأن ــه مضنــى، لا وجــود ل الــذي يبحــث عن

ــدة »وداع«: صــور الاســتحالات. يقــول فــي قصي

اسْتَمَعْتُ إلَ اللَّيْلِ
َّا كاَنَ يوَُدِّعُ لم

مْتَ فِ غِيَابهِِ. الصَّ
وفِ مَمْلكَةِ العُزلْةَِ.

كانَ صَمْتُكِ يدَُاعِبُنِ.
كما يقول في قصيدة »المضيق«:

اعِية.  فِ نافِذتِ تبُْحِرُ المراكبُ الشِّ
وأناَ دون الأهواء الأحبِّ إلى نفَْسِ.

ق أكثــر الغربةَ والعزلــة ليجعلهما  بــل إنــه في قصيــدة »الريــف« يعمِّ
صــورة جماعية. يقول:

خْطُ حَافَِ القَدَمَيِْ يمشي السُّ
مْتُ يعَْوِي بيَْنَمَا الصَّ

فِ صَخْرةَِ بيِلِيثْ دِي لَ غُومِيراَ.

ــخ  ، وتترسَّ ــبِّ ــراب الح ــى اغت ــد معن ــوان، يتأكَّ ــد الدي ــي كلّ قصائ ف
د والانكســار مثلما في التنويعات على قصيدة  دلالات العزلة والتوحُّ
»حــدود«، التــي تصــف مأســاة الإنســان فــي هذا المــكان الذي اســمه 
تطــوان، والــذي كُتِــب للشــاعر أن يحتضنــه، بألفــة، في أرضيــة ديوان 
ــاعر  ــادره الش ــم يغ ــذي ل ــاء ال ــوان الفض ــوان«؛ تط ــى تط ــودة إل »ع
ل مــن صــوره المختلفــة موضوعــاً لبنــاء  أبــداً، لكنــه اســتطاع أن يشــكِّ
د، هــو  متخيَّلــه الشــعري الــذي يصــبّ كلّــه فــي منحًــى واحــد متعــدِّ
إبــراز غربــة الإنســان فــي الزمــان والمــكان، وهــذه- بالتحديــد- هــي 

الشــعرية التــي اشــتغلت عليهــا غالبيــة نصــوص هــذا الديــوان. 
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بْحُ فِ تطِوَْان الصُّ

سوفَ أستحضر صباح المدَُاعَبات..
وسَوفَ أتأَسَّ على قُبَلٍ مُخْتَلسََةٍ،

، أنْ أشْعِلهََا فيكِ. لم أسْتَطِعْ، قطُّ
سأجْتَاحُ حيَاتِ

فِيكِ، باِلغِيَابِ المرُْتعَِشِ،
ذلكَ الانفِْعَال البَاطِل الممُْتَدّ

مثل تمَوُّجَاتِ الميَِاهِ
فِ المطَرَِ المنُْهَمِرِ،

في قَلقَِ حَيَاةٍ،
هِيَ ضَيْفٌ الفَظاظَةِ
الأسِيرةَِ فِ نظَْرتَكِ.

فَكَّرتُْ في أنَّكِ ستعُودِينَ
ساكِنَةً، لكِْي تعَُانقِينِ،

تهدِّئي برودةَ
غيابك كشََتْلةٍَ،

صَبَاحَاتِ الإسْفَلتِْ،
برِاَئحَِةِ مَجْرَى النَّهْرِ فِ عَيْنَيْكِ

مِثْلَ غَيْمَةٍ مُتَسَلِّطةٍَ
تضرِّج أمْطاَريِ.

مْتِ مِثْلَ غيابِ الصَّ
في تلك الطقوسِ للرِّياح،

فَائرِ الحمراءِ، مع الضَّ
مَاءُ شَعْرهََا طُ السَّ لما تمَُشِّ

في مِرآْةِ صَبَاحِك.

الانتظار في توسعة المدينة

ما زلتُ أنتظِر خريفَك،
مُستَسْلِماً للأمواج،

قصائد من ديوان: »العودة إلى تطوان« 
شعر: عبد الرحمان فاتحي

ترجمة: خالد الريسوني
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القميصُ مَكْويٌّ جَيِّداً،
اللَّيْلُ يرُخِْي سُدُولهَُ،

وانبلاجُ الفَجْرِ مُنْقَبِضٌ،
وأناَ مَا أزاَلُ أنتَْظِرُ صَبَاحَك.

ظِلالٌ غَريِبَةٌ

بيْنَمَا أكتُبُ،
مْتَ أحِسُّ الصَّ
وراَئحَِةَ الخَريِفِ

الَّذِي يرَُجُّ ليَْلتَِ،
فِ ظِلِّ حُضُوركِ.

عِيدَة بابُ الصَّ

I
عِيدَةِ، فِ شُفَْةِ باَبِ الصَّ

كانتِ الطَّاوِلةَُ البُتْقُاليَِةُ اللَّوْنِ
شاهِدةً عَلَ الهِلَلِ.

تدُاعِبُ ليَْلةَُ أهْوائكِِ أهواءِ امرأةٍ 
بيََْ أزهَارِ ياَسَمِينِ ونعَْنَاعِكِ.

II
في زاوية أحْلامِي
أيقْظَتْنِ قُبُلاتكُ.

إشَاراتٌ في اللَّيْلِ
عَيْنَاكِ ليالي

صيفٍ
نظََراتٌ وقصائدُ

خَريِفٍ
ورسائلُ حُبٍّ

ِ
فِ ربَيع

أحْلامِي.

بابُ العُقلةَِ

مُتوطِّناً فِ عَيْنَيْكِ،
في المدَُاعَبَةِ الغَائبَِة في نظَرتك،

في صمتِ فمِكِ،
وفي الزَّاويةَِ الخَفِيَّة لفَِجْركِِ.

يطُقَْطِقُ صَمْتُ النَّخِيلِ الجرش
 العَاريِ لغِِيَابكِِ،

ِ
في النَّبْع

دَاتُ  وتنَْأى التَّنَهُّ

فِ اللَّيْلِ العَمِيقِ لوَِجْهِك.

باب النوادر

امْتَلأَ، ليْلةََ أمْسِ، فَجْرُ عَيْنَيْكِ 
دَاتِ. باِلتَّنَهُّ

ارتوََى عَطشَُ يوَْمِي
مَعَ سَحَرِ نظَْرتَكِ.

ملجأ

البَحْرُ، غَريِباً،
يلَجَْأُ إلَ غَضَبِهِ،

ويبَْقَى البَحْرُ، وَحْدَهُ،
فِ عُزلْتَِهِ البَاردَِةِ،

وَالقَمَرُ، هَا يسَْتَعِدُّ
ليَِتْوَِيَ مِنْ شُسُوعِه.

هَا قَدْ أتَ ربَيِعُهُ،
والبَحْرُ بقَِيَ وَحِيداً.

ريو مارتيل
)تكريماً للباعة المتجوِّلين على الشاطئ(

 مِنْ »مِيسِ«،
ِ
ابتعت فقمةً قابلةً للنَّفخ

صِ مِنْ »كريستيانو«، وبعض الحُمُّ
،

ِ
بَاح وَمَرَّ »سِسِينيُو«، في ذلكَ الصَّ

 مَكْسُوٍّ بالحَلوَْى
ٍ
اح بتُِفَّ

وبعَِرَقِ أغسطس..
بينما راؤول، وقدْ تآكلََ قمِيصُه،

بشَِاَئطَِ برونزيةِ اللَّوْنِ،
يعرضُ قهوتهَُ المتَُصَاعِدِ بخَُارهَُا.

فجأةً، بين مَوْجَاتِ الحَرِّ
مُ نظرتهَ الجامدةَ يقَُدِّ
الذائبةَ بيََْ البَطاَريقِ،

بيكهامٌ إفريقيٌّ سامِقُ القَامَةِ.
، اطِئُِّ هَكَذا، انقضَ نهََاريِ الشَّ

بيََْ نجُُومٍ في سَمَاءِ
روَِاقٍ صَيْفِيٍّ سَاخِن.

رقَْصَةُ الهَوَاءِ

يْفِ هَا أجْوَاءُ الصَّ
قدِ اجْتَاحَتْ خَريِفِي.
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وهَكَذَا، إذْ أنتَْظِرُ،
فِ شُفَْةِ عَيْنَيْكِ،

رقَْصَةَ هَوَائكِِ البَعِيدَة.

كابونيغرو

؟ بأِيِّ الألوانِ ترُْسَمُ حِكَاياَتُ الحُبِّ
وأيُّ طعَْمٍ للقُْبُلَتِ،

؟ تلك التي لم تهََبِيهَا، قَطُّ
تلِك نفَْسُهَا الَّتِ حَرمَْتِنِيهَا

مَعَاتِ، وَحيدةً في الدَّ
، ثانيَِةً، والعَوْدةِ لأحِسَّ

فِ أغُسْطسَُ، أيَّ أغُسْطسُ،
مَحَبَّاتِ الطُّفُولةَِ.

وداع

اسْتَمَعْتُ إلَ اللَّيْلِ،
َّا كاَنَ يوَُدِّعُ لم

مْتَ فِ غِيَابهِِ. الصَّ
وفِ مَمْلكَةِ العُزلْةَِ،

كانَ صَمْتُكِ يدَُاعِبُنِ.

المضَِيق

اعِيةُ..  فِ نافِذتِ، تبُْحِرُ المراكبُ الشِّ
وأناَ دون الأهواءِ الأحبِّ إلى نفَْسِ.

أبديَّةٌ، أيُّها الحبيب

أوَدُّ أنْ أعيشَ إلى الأبد،
لكَْ أحبَّكِ.

أن أولدَ ثانيَِةً
لكَْ أحبَّكِ..

وثانيَةً
أنْ أحِبَّكِ، إلى الأبدَ.

مَرَاكِبُ شِاَعِيّةٌ، دُونكَِ

اَعِيةُ تبُْحِرُ فِ ناَفِذَتِ.. المرَاَكِبُ الشِّ
وأناَ دُونَ الأهْوَاءِ الأحَبِّ إلَ نفَْسِ.

حَيَاةٌ هَادِئةَ

قِيعَ ةَ أيَّامٌ تشْبِهُ الصَّ ثمَّ
مِثْلَ النَّدَى الهَادِئِ فِ الفَجْرِ.

مُ المسََاءَاتِ ةَ أيَّامٌ تقَُسِّ ثمَّ
إلى توَْدِيعَاتٍ لا مُحْتَمَلةَ.

وياَ للمَوْتِ مِنْ ظُالمَِ، 
َّا يأَتِ جِدّ مُتَكَتِّمٍ، لم

داً. وَجِدّ غَادِرٍ، وَجِدّ ظُالمٍِ، مُجَدَّ

مَغْربٌِ فِ دِرْسَة

ما زاَلتَْ تمْطِرُ فِ شَهْريَِ )فِبراَيرِ(
كْريِاَتِ، مُبَلِّلةًَ الذِّ

فِ مَغَاربِِ شِتَاءَاتكِِ.

تلك الأحْلامُ، أحلامُ اليوم

ها هي الأحلامُ تتقدَّم
مُتَسَامِقَةً وَهَاربِةًَ

واعِقُ في نسِْيَانِ أخْشَابهَِا، كمَا الصَّ
مَحْفُورةًَ فِ كلُِّ مُدَاعَبَةٍ

لّ. مِثْلَ خَنَاجِرَ فِ الظِّ
ها هُم يرحلون مع الضباب،

لبلابٌ ورمادٌ ومطر.
هَا هِيَ النَّسَائمُِ المتراخيةُ

تطُِلُّ مِنْ كلِّ سِلكٍْ مُطرََّز.
ها هي ذي تلكَ الأحلامُ تذبلُُ

في النَّظْرةَِ سريعَةِ الزَّوالِ، للعَامِ الجَديد.

رصَْدُ الذيل

سِيمْفُونيَِةُ أوراقِهِ..
هذهِ الخشخشةُ الخريفيةُ لجَوَلاتهِ،

Henri Matisse  )فرنسا( ▲
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كمَا لوْ كانَ يجَْهَرُ، للِأجْوَاءِ،
ربَيِعَ حِكَاياَتِ عِشْقِنَا.

قُْ يحَْتَقُ،  بينما الشَّ
لأجلِ حكايات حُبِّهِ المحُْبَطة.

الرِّيفُ

، خْطُ حَافَِ القَدَمَيِْ يمشي السُّ
مْتُ يعَْوِي بيَْنَمَا الصَّ

فِ صَخْرةَِ بيِلِيثْ دِي لَ غُومِيراَ.

، فَقَط الحُبُّ

، مَاذَا يهَُمُّ الحُبُّ
إذا كنُْتَ لنْ تحَْكَِ عَنْه.

ساحَةُ مولاي المهدي

تحرسُُ ناَفورتَِ عَشُْ نخلاتٍ،
.. عشرٌ، فقط، في صَمْت. عشٌْ لا أكثرَ، ولا أقلَّ

يعودُ الحَمَامُ إلى سُطوحِهِ؛
 بنكِ إسبانيا القديمِ.

ِ
سُطوُح

دونَ سَابقِ إنذارٍ، هَجَمَ الفجرُ..
دونمََا تغَْريدٍ لسُِنُونوَُاتهَِا،

فُاتِ مِنْ دونك. يتَامَى الشُّ
كلُّ شيءٍ يذكِّرني بخريفِهَا

الكنيسةُ، في زاويتِهَا،
تحَْجُبُ صَليبَهَا الوَحِيدَ
مُعلنةً قُدُومَ خريفكِ،

دَةً لِ أنْ أحْيَا، مُعَوِّ
هذِهِ المرََّةَ، وَإلَ الأبدَِ،

ربَيِعَ أصُصِك.
قرنفلتَانِ مُكْبَّسَتا الزَّهْرِ، 

نِ في سَمَائِ، تطُِلَّ
وفِ ليََالِ شَاطِئِ

كاَنتَْ بعَْضُ الزَّناَبقِِ تهَْمِسُ لك:
تعََالْي مَعِي، ياَ صَبِيَّة!

فَيَوْمُكِ يفَُوحُ بشَِذَا
وْسَِ والحَبَق. السَّ

حدود 1

، لم يحتوِ مَعبٌَ حُدوديٌّ

أبداً، كلّ هذهِ الأحزان.
يا لها مِنْ حدودٍ شاسعةٍ!
يا له من ليلٍ أشدِّ كثافةً

من حدودك!
يا له من صمتٍ أشدّ ازدحاماً!

ً في هذا الليلِ، أمْشي حَافيا
في حدودك.

أحسُّ الخزيَ في صمتٍ،
على حدودك.

حدود 2

أربعُ علبٍ من العصير.
علبتا مسحوق غسيل »أرييل«.

وخمسٌ من القهوة.
أدواتٌ مدرسية

عْرِ. ثلاثة أنابيب من مُثبَِّتِ الشَّ
يٌّ في دورةِ المياه. ورقٌ صحِّ

يبدو أنها قائمةُ شراءٍ،
هي نصْلٌ قاطعٌ..

عروسٌ تغادرُ
هَا.. أمَُّ

حلمٌ مقطوعُ الرأسِ والأطراف.

حدود 3

صارَ العطشُ حزناً،
فجْرَ الخَميسِ.

. ساكنة في المعَْبَِ الحُدوديِّ
يا للحُزْنِ!

كانت الأمُّ تنتحبُ.
أقسمُ بكلِّ العَصَائرِ 
أنني سأتذكَّرُ أحزانهََا،

تصفيفاتِ شعرهَِا المحُترقةِ 
التي بكاهَا الزيُّ الرَّسميُّ المصُفَّحُ

في القبِْ،
خلال شهرِ أيلولَ المشهود.

احتفاءٌ، بعد المماتِ، بعبد الرحمان الشيخ،
23 سنة ضحية العَسْف.
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المضيق
بابُ الزكاةِ 

بابُ الشفقةِ
زقاقُ ماء. 

من رأسِ سبارتيل إلى رأسِ ترافلغار، 
 قادش، 

ِ
من بحر البران إلى خليج

زقاقُ ماء. 
اميَ للمياه، من كان يظنُّ أنَّ الوَصْلَ الهِرقَليَّ السَّ

دَةَ،  القُبْلةَ الجيولوجية الممَُجَّ
سوفَ تتصَبَّبُ، ذاتَ يوَْمٍ، سُمّاً مُدنَّساً، 

وستهدِمُ أحلاماً زرَقَْاءَ، 
ستَخْنُقُ أنفَْاساً في عزِّ الفُتُوَّةِ.

نُ  من كان يتَكَهَّ
أن الحيتانَ اللامتضامنة 

ستُحْرقُِ، ذاتَ يومٍ، الحاجزَ الحُدُودِيَّ الوَاهِنَ، 
ستوقظ بشََائرَِ ناَئمَِةً، جبَابرِةًَ قسَاةً، 

وستُحَطِّمُ خطابات كاذبة؟

الإيخيدو 

يا لقانون الريع اللعين: 
ء  نَِ يجعل الثراء الدَّ
يقتاتُ عَلَ الهَوَانِ 
ومِنْ يأَسِ الرِّجَالِ!

أرواحٌ مُهَاجِرةَ تذبلُ 
تحتَ بحَِارٍ بلاستيكيَّةٍ لافِعَةٍ، 
تتلوَّى فوق الطاولات المهترئة 
حيَّةِ الملُوَّثةَِ،  لِحََاجِرهِِمُ الصِّ

هَاتِ  ملفوفة في حُزْنِ الأمَّ
اللَّوَاتِ يسَْهَرُ الطَّيْفُ المنُكمِشُ والمنُْدَفِعُ 

لاجئون سوريوّن وقصائد أخرى
شعر:  عزيز التازي

ترجمة: كمال الناجي

فِ أحْشَاءِ الزَّوَجَاتِ المجَْرُوحَةِ
عَلَ ليَاليِهِنَّ الطِّوَالِ،  

كل هذا لتَِزدَْهِيَ أوروبا العالمة 
بأزهَْى فساتينها، 

وتعُْنَ بشوارعها الجميلة 
وتكَْشِفَ عَنْ أبراجها الفاتنة، 

هَِة.  وتملأ خزائنها الشَّ
كل هذا ليُِلوَِّنَ أحمرُ الطماطم، 

 ، وأخضرُ الخسِّ
ورنيُن الأعنابِ النَّاضِجَة 

فرَحَ حَفَلاتهِِم... 
أخطأتِ الغَوْغَاءُ: 

كانت تظنُّ المكَانَ يتََّسِعُ لهََا، 
لكنَّ مَصيرهََا كاَنَ الإبعَْاد.

الأهالي في بلادي 

يِْ مَشْدُودَينِْ.
يتنفَّسُ الأهالي، في بلادي، باِلفَكَّ

لسْعَةٌ مُسْتَدِيمَةٌ توُخِزُ أحْشَاءَهُمْ، 
تتَْكُهُُمْ حَيَارىَ، تحَْرثُُ وُجُوهَهُمْ. 

يتخبَّط أهالي بلادي في أعاصِيرَ هوْجَاءَ، 
يتقاذفُهمْ ماضٍ لمْ يمْضِ بعَْدُ، 

وحاضرٌ يأَبىَ الحُضُور. 
يسَْتَعْصِ الهَوَى عَلَ أهَالِ بلَِدِي، 

يشَْفِطوُن الرَّابيَِةَ بيَْنَمَا برِكَهُُمْ تتََضَاءل. 
يجْتَُّونَ قروناً مِنَ الحَيْةَِ، والعادات الفارغة،

رة، و)الطيبوبةِ( المخُتَنِقة.  والابتسامات المتحجِّ
 ، نساء بلادي مُتَّحدَاتٌ في بهَْجَتِهنَّ

 . في ضحكاتهِِنَّ المتَُواطِئَةِ وفِ جَلبََتِهِنَّ
مشيَتُهُن المتثاقلة الجميلةُ عِقَابٌ  
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لكي يتصالحْنَ مع الجسدِ الذي يرسمُها. 
نساء بلادي يستهويهنّ الغناءُ 

لأنهن عارفاتٌ، ولأنَّهُنَّ عاشقات. 
أطفال بلادي.. آهٍ من أطفال بلادي!

يا له من سوادٍ ثاَبتٍِ يرْسُمُ نظراتهِم الحزينةَ العذبة!
هْشَةُ تحََوَّلتَْ صَخَْةً،  هم الدَّ

التحليقُ الفَرحُِ والرَّغبة،
خِيَّةُ المسُْتَعَادَةُ مِنْ زمََنٍ سَحِيقٍ،  الابتسامةُ السَّ

وهُمُ الغَدُ المطُِلّ. 
بلِادِي تغلي، 

وتتصبَّبُ عرقاً كثيفاً ومُغْبَاًّ.

لاجئون سوريوّن 

شاحبةٌ وكئيبةٌ وجوهُ أولئك النساء والأطفال، 
وهم يتنقَّلون بين السيارات، بين إشاراتِ أضواء المرور،

بعيداً عن الأرضِ التي شَهِدتْ ميلادَهم، 
وعن الأزواج والآباء الذين يكافحون ضدّ الاستبداد، 

أو المخْدُوعِيَن الذِينَ باعوا أرواحهم للشيطان. 
في اليدِ دليلُ مأساتهِم، 

جَوازُ الذِي يهََبُهُمْ إياّهُ الغرورُ الغادرُ 
والنفاقُ السافلُ لمن أهَدَوْهم 

مُواصَلة الحياةِ كصدقة. 
يا للقدر المجَْنُونِ القاسي 

لفتيانٍ وصبايا، 

هم،  بعَْدُ، مازالوا يتََخَبَّطوُن في غَمِّ
فِ ذلِّهم وخِزْيهِِم

يهيمون على وُجُوهِهِمْ، ويبدون لاهين، 
غيرَ مبالين بوحشيِّة القساةِ 

الذين نفََوْهُم بعيداً 
عن مُرُوجِهِمُ الخَضْاَءِ، 

وقَذَفُوهُم فَوقَ الأسْفَلتِ الأسْوَدِ!.

بنَُّ

ها أنا ذا أعيشُ مَاضِيكَ: 
 نحَْوَ باَبِ المدَْرسََةِ 

ٍ
ركَْضَكَ فِ مَرَح

 فِ ذَلكِ العَشِِّ القَارسِِ المحُْمَرِّ، 
الأشياءَ والكلماتِ التي تتعلَّمها كلَُّ يوَْمٍ 

زاً بالحليب وقطع الشوكولاتة،  محفِّ
نظرتكَ الرائعةَ الحائرةَ إلى الرسومِ المتحرِّكة، 

خِيَّةِ الخالصةِ،  قهقهاتكِ السَّ
أسئلتك الفلسفية حول علاماتِ المرورِ، 

وما سنُنْجِزهُُ خِلال العطلةِ القادمة، 
بكائيِاتكِ حين لا تفهم 

لِاَذا نحَْنُ- الكبار- لا نقبل 
أن يكون كلٌّ شيءٍ إيجابياً ومؤكدّاً، 

نَةِ الأربعَةِ،  إحساسَك المتنامي بفُِصُولِ السَّ
... 

ِ
وانتظاركَ الفِطريَِّ الممُِلَّ حُلوُلَ الرَّبيِع

حين ستعيش حاضركَ، 
الذي سَيَكُونُ جزءًا من آتي الغائب، 

حين سيُعيدُني العدمُ إلى عدمٍ، 
حين سَتُوخِزكُ الرَّغْبَةُ، 

حين ستكتَشِفُ سَِّ الألوَانِ 
مَعَ القُبْلةِ الأولى، الوَحِيدَةِ الحَقيقِيَّةِ، 

كُوكُ،  حين سَتُدَاهِمُكَ الشُّ
حين ستَكُونُ راَغِباً فِ الإدراكِ، 

حين سَتَتَمَرَّدُ... وتكونُ ساخِطاً، 
وحيَن سَتَسْتَسْلِمُ، أخِيراً، لأنَّ حَاضِكََ 

أصْبَحَ مَاضَِ آخَريِنَ.. 
حِينَهَا، سَتَنْظُرُ إلَ الخَلفِْ، 

وسَتَتَذَكَّرُ... وَ سَتَفْهَمُنِ. ▼
سا(

رن
)ف
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الكائناتُ اللاأحَدِيَّة
الكائناتُ اللاأحَديةُ ترسمُ آلامي المنسية

تعيشُ سلسلةَ ابتهالاتها، بلا وجهٍ، وبلا اسمٍ.
هم الكائناتُ اللاأحَديةُ لداخل التاريخ.

ميِّتُون، مَيِّتُونَ
في أنا الحُبِّ

امِتِ لهَُ. وفي الأنتَ الصَّ

راَقِصْنِ أيُّهَا الماَءُ

سْ قبلاتي على جلدِك. راقصني، أيهّا الماءُ، وتحََسَّ
تذكَّرْ مُداعبَاتي، ولا تنسَها.

واحْمِهَا فَوقَ جِلدِْك.
داتي عَلَ فمك. سْ تنهُّ راقصْنِ، أيُّها الماءُ، وتحََسَّ

، ولا تنسَهُمَا. تذكَّر شفتََّ
قبِّلهُما إلى أن تتْكُنَِ بلِا أنفاسٍ.

راقصني، أيُّها الماءُ، ودَعْني أمُتْ في عِنَاقَاتكِ.

أنتِ مدينتي

أنتِ، مدينتي، حميمةٌ وفاتنة.
سُكِ. أكتشفكِ في ذاتي. وأحياك، أتحَسَّ

رغم وجودِ بحْرٍ مَضيقٍ، على الأقلّ.
رغمَ مرور السنين، أنت لا تفقدين بهاءكِ،

ولا أنا أفقدُ الأملَ في استعادتكِ. 
أنتِ، مدينتي، حميمةٌ وفاتنة.

معكِ أولدُ، من جديدٍ، محميَّةً بالجدرانِ وتساقطات الثلج.

الهُروبُ وقصائد أخرى
شعر: نسرين بلعربي 

ترجمة: خالد الريسوني

أنتِ، مدينتي، باردَةٌ وناَئية
 العِشْقِ والحِكْمَة.

ِ
معكِ أولدُ من جديدٍ، على إيقاع

أنتِ، مدينتي.. أنتِ ألميِ وبكُائي
أنتِ بعيدةٌ، الآن، وقريبَةٌ، بالأمْس.

قد عشنا، بالتَّمَام،كلَّ الأحلامِ،
»إنْ كانتِ الحياةُ، مِثلَ أيِّ شْيءٍ آخرَ، مسألةَ حكاياتٍ

 لمصيري«.
ٍ
فاقتراِبي من شوارعِِكِ إعادةُ ابتداع

الهُروبُ

همسي وهزيمتي
هواءُ هُروبي.

وفي البَعِيدِ دُمُوعٌ قاحلةَ
في البَعِيدِ...

في الهواء، وفي اللا شْيء.
»كانَ الهُرُوبُ عَذباً

والهزيمةُ بهَِيَّةً،
كانَ هُرُوبُ طائرِ الفَيْنَقِ 

البِلَّوريِِّ عَذباً. 
وهَزيِمَةُ شِتَاءٍ 

، بهَِيَّةً.
ِ
مِنَ الملِحْ

كانَ الهُرُوبُ عَذباً،
والهزيمةُ بهَِيَّةً.

صَمْتُ فمِك

دَعْنِ أخْبِكَ، دُونمََا أمَلٍ أوْ ترَْتيِبٍ
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َّ المعُْتِمَ لفَِمِكَ. السِّ
هكذا، إذَنْ، كانتَِ الأبدَِيَّةُ بعَْضَ أمَانيِكَ،

ورغَْبَةً فِ عِنَاقٍ أعْمَى.
هكذا، إذَنْ، كانتَِ الأبدَِيَّةُ عِطرْكََ،

عِطرْاً بطِعْمِ الماَءِ.
عُبُوريِ عَلَ مَهَلٍ، وَدُونمََا صَدًى

يسَِيرُ باِتِّجَاهِ قبلاتكِِ
دُونمََا أمَلٍ، وَدُونمَا ترَْتيِب.

ً عْرِ أحْيانا للِشِّ

لطْةَُ: عْرِ، أحْياناً، تلك السُّ للِشِّ
سُلطة إيذائك فِ الأعْمَاقِ، دون توقُّف.

وفجأة، يدَُاعِبُ روُحَكَ،
.
ٍ
دونَ أنْ يلَتَْمِسَ مِنْكَ الإذنَ، بسِِحْرٍ وَمَرَح

لَ، أبدَاً، إلى مَعْرفَِةِ ذلكَِ. دون أن تتََوَصَّ
دون أنْ ترَقصَ، أبدَاً، فِ مِيَاهِهِ.

لطْةَ: عْرِ، أحْياناً، تلك السُّ للِشِّ
سُلطةَ النظر إليك فِ عَمًى، دون توقُّف.

وفجأةً، يتَشابكُ مَعَ النَّظَراَت.
وفجأةً، في عزلةِ السماء

وْءُ الموََاريِثَ والمعُْتَقَدَاتِ يتََسَبْلَُ الضَّ
بحًِضُورِ »حُرَّاسٍ صَارمِين وشُطَّارٍ مُحتالين،

وحُوذِيِّين ومَراَكِبَ وشِبَاكٍ، معَ كلُِّ الحُشُودِ المشَُوِّشَةِ«.
مِنَ الأشْعَارِ التي تهَُيْمِنُ هُنَالكَِ،

تسَْهَرُ ليْلهََا فِ إسبانيا،
وتسَْتَيْقِظُ أسْحَارهََا فِ تطِوَْانَ.

وْء صَمْتُ الضَّ

وءِ، في جذور الضَّ
الملحُْ أزرْقَُ، نحَُاسٌِّ ومُتَحَلِّلٌ

يحَُلِّقُ مع صوتٍ أزرق.
وءِ، في جذورِ الضَّ

يرُاَقِصُ الأزرْقَُ الليلَ،
دون النظر إلى أحَد.

وءِ، في جُذور الضَّ
الملِحُْ والأزرقُ،

أعْمَتْهُمَا رقصَةُ البَارنْاَسُوس.

هما يتَحابَّانِ مثلَ الفجرِ على الأرض.

)إلى مدينة القنت(

حِصٌن 
في أعالي البارناسوس،

يطُِلُّ ضوءٌ.

رصيناً، يلَبَْسُ

حَجَراً صَلبْاً،
ً خَالصِاً ومَهِيبا

 مُتوَّجةٍ.
ٍ
مِنْ أبرْاج

في أعالي تاريخها،

مبارزاتٌ ورماح.

الملِحُ والأزرْقَُ

ونظرةٌَ، هِيَ انعكاسٌ لماَضِينَا.

)إلى قلعة سانتا باربرا... 
قلعة من العصور الوسطى الإسبانية، من أصل عربي(

Henri Matisse  )فرنسا( ▲
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وليام بتلر ييتس

 البَِّيّ«
ِ
مئةُ عام من »البجع

ترجمة وتقديم : بشير رفعت

 William Butler Yeats -« »ييتــس بتلــر  »وليــام 
ــي الأدب  ــاء ف ــة الإحي ــد حرك ــو رائ 1865 - 1939«: ه
 الآيرلنــدي، والحاصــل علــى جائــزة نوبــل فــي الآداب، 
عــام 1923 م.وهــو أوَّل آيرلنــدي يحصــد هــذه الجائزة. 
يقــول عنــه »تــي إس. إيليــوت - T.S.Eliot« إنــه واحــدٌ 
مــن هــؤلاء القلائــل الذيــن يُعَــدُّ تاريخهــم هــو تاريــخ 

عصرهم.
أصدر »ييتس« اثنتي عشرة مجموعة شعرية، بدأها، 
وهــو فــي الرابعــة والعشــرين مــن عمــره، بمجموعته 
)مفتــرق الطــرق-Crossways(، عــام 1889م، وهــو 
العــام الــذي انقلبــتْ فيــه حياتــه رأســاً علــى عقــب، 
حيــث زارتــه الناشــطة السياســية والحقوقيــة وممثّلة 
 »)Maud Gonne-المســرح الآيرلنديــة »مــود جــون
فــي منزلــه، فــي لنــدن، فوقــع فــي غرامهــا، بينمــا لــم 
يكــن -بالنســبة إليهــا- أكثــر مــن صديــق. وقــد ظــلَّ 
ــه، رغــم أنهــا تزوَّجــتْ،  ــى وفات ــى غرامــه بهــا حت عل
 عــام 1903م، مــن رفيقهــا الثــوريِّ »جــون ماكبرايــد -

ــام 1906م،  ــه ع ــتْ عن John MacBride«، وانفصل
وقــد أعــدِمَ عــام 1916م، علــى أثــر ضلوعــه فــي 
ــي  ــدا ف ــرّدو آيرلن ــا متم ــام به ــي ق ــع( الت ــورة الربي )ث
)دبلــن( ضــدّ الحكومــة البريطانيــة. تــزوَّج »ييتــس«، 
 هــو الآخــر، عــام 1917م، مــن »جورجــي هايــد ليــز - 

 .»Hyde-Lees Georgie
فــي عــام 1919م – أي منــذ مئــة عــام - أصــدر »ييتس« 
مجموعته الشــعرية الســابعة )البجعُ البريُّ في كُول 
- The Wild Swans at Coole(، وقــد اخترنــا منهــا 

القصيــدة التــي تحمــلُ عنــوان المجموعــة، وقصيــدة 
 An Irish Airman - طيّــار آيرلنــدي يطالــعُ موتــه«
كتبهــا  الأخيــرة  وهــذه   ،»Foresees his Death
»ييتــس« عــام 1918م، ولكنــه آثــر الامتنــاع عــن نشــر 
قصائد سياســية حتى تضع الحربُ أوزارها، فنشــرها، 
للمــرّة الأولــى، فــي هــذه المجموعــة الشــعرية. 
ــار آيرلنــدي فــي  والقصيــدة مناجــاة علــى لســان طيّ
الحــرب العالميــة الأولــى، يصــف فيهــا ملابســات 
مصرعــه الوشــيك. وهــي وثيقــة مهمّة تشــير إلــى دَوْر 
الجنــود الآيرلندييــن المحاربيــن مــن أجْــل المملكــة 
المتَّحــدة، بينمــا كانوا يســعون إلى اســتقلال آيرلندا.

ــار الــذي كتــب »ييتــس« القصيــدة عنــه هــو  إنَّ الطيّ
 Major Robert( صديقــه الرائــد روبــرت  جريجــوري
Gregory - 1918-1881(، وهــو طيّــار مقاتــل فــي 
 .»Royal Flying Corps - هيئــة الطيــران الملكيــة«
وقــد لقــي حتفــه فــي حادثة طيــران في إيطاليــا. يقال 
، على  إنــه راح ضحيــة نيــران صديقة من طيّــار إيطاليٍّ
 ســبيل الخطــأ. وقــد ترك مصرعُــه أثراً كبيراً في شِــعر 

»ييتس«؛ حيث صار موضوعاً لأربع قصائد.
ــع  ــي )البج ــن قصيدتَ ــدٍ بي ــن تباع ــدو مِ ــا يب ــم م رغ
يربــط  مــا  ثمــة  آيرلنــدي...(،  و)طيّــار  البــرِّي...( 
بينهمــا. إنَّ قصيــدة )البجــع البــري فــي كُــول( تصــفُ 
ــزّه »كــول«،  مشــهداً مــن مشــاهد الطبيعــة فــي متن
ــة طبيعيــة تبلــغ مســاحتها ألــف فــدّان،  وهــو محميّ
 »Gort-علــى بُعــد عــدّة أميــال غــرب مدينــة »جــورت
فــي مقاطعــة »جالــواي-Galway« الجنوبيــة غــرب 

يوســف )جوزيــف( برودســي، أصغــر الأدبــاء الذيــن حــازوا عــى جائــزة »نوبــل لــآداب« ســنّاً؛ إذ كان في الســابعة 
والأربعــن مــن العمــر حــن نالهــا، عــام 1987.. وُلِــدَ في »لينينغــراد« )بطرســبورغ حاليّــاً(، في 18 يوليو/تمــوز، مــن 
ــا، وفي الصحافــة.  ــنْ – في الجغرافي عــام 1940. كان والــده، »الكســاندر برودســي«، يمتلــك شــهادتَيْ جامعيَّتَ
ــن مــن إِشْــباعِ شــغَفِهِ بالترحــال إلّ في أثنــاء الحــرب، حيــث كان يخــدم  وبمــا أنَّــه ابــنُ نــاشٍر، وغــرُ حــزبي، لم يتمكَّ
راً صحافيّــاً. أمّــا والدتــه »ماريــا وولْــرِتْ«، فمــن مواليــد »لاتوانيــا«، وكانــت تعمــل  في البحريــة مُراســاً حربيّــاً ومُصــوِّ

مترجمــة مــع أسرى الحــرب، في البدايــة، ثــمّ عملــت محاســبة. 
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آيرلندا.ومنتــزه »كــول« هذا هو -في الأصــل- ضيعة تمتلكها وتقيم 
فيهــا عائلــة )جريجــوري(. فــي عــام 1880م، تــزوّج »وليــام هنــري 
ــي  ــا أوجســتا بيرســي« )1852-1932( الت جريجــوري« مــن »إيزابي
صــار لقبهــا »ليــدي جريجــوري«. وفــي عــام 1881م أنجبــا طفلهمــا 
الوحيــد )روبــرت( الــذي صار، فيمــا بعد، طيّاراً، ولقــي حتفه وصار 

موضوعــاً لقصيــدة )طيّــار آيرلنــدي يطالــعُ موتــه(. 
ــث  ــس«، حي ــع »ييت ــة م ــة وثيق ــوري« بعلاق ــدي جريج ــط »لي ترتب
بــدأتْ نشــاطها الأدبــي بعــد وفــاة زوجها عــام 1892م، وقــد قابلت 
»ييتــس« -للمــرَّة الأولــى- عــام 1896م، واســتمرَّت صداقتُهمــا 
مــدى الحيــاة. كان منزلهــا فــي »كُــول« مركــزاً لاجتمــاع عــددٍ 
مــن الشــخصيات الرائــدة فــي نهضــة الأدب الآيرلنــدي. كمــا 
ــرح  ــيس )مس ــي تأس ــن« ف ــس« و »إدوارد مارت ــع »ييت ــاركت م ش
ــرح  ــيس )مس ــي تأس ــاركت ف ــام 1899م، وش ــي(، ع ــدا الأدب آيرلن
 آيرلنــدا القومــي(، عــام 1903م، وتولَّــت إدارة »مســرح الديــر- 
ــي  ــارز ف ــهامها الب ــا إس ــام 1904م. كان له Abbey Theatre« ع
الكتابــة المســرحية، والاهتمــام بالفولكلــور، وقــد أصــدرتْ عــدداً 
مــن الكتــب التــي تقــوم على معالجــة التــراث الآيرلندي. قــال عنها 
يت  »جــورج برنارد شــو« إنهــا أعظم امرأة آيرلندية فــي عصرها. توفِّ

فــي ســنّ الثمانيــن، علــى أثــر إصابتهــا بســرطان الثــدي.
ــي »ييتــس«، هــو الآخــر، فــي الثامــن والعشــرين مــن ينايــر،   توفِّ
1939 م، فــي مدينــة )كان(جنــوب فرنســا. وقــد أعيــدت رفاتــه إلــى 
 Ben-آيرلنــدا، عــام 1948م، ليدفَــن تحــت ســفح جبــل »بــن بيلبــن
Bulben« بالقــرب مــن مقاطعة »ســايجو-Sliego«، وهو المكان 
تــه، حيــث كان  الــذي قضــى بــه بعــضَ ســنوات الطفولــة مــع جدَّ
يــرى الطبيعــة وطــن القلــب هنــاك. وقــد كُتِــبَ علــى شــاهدة قبــره 

أبيــاتٌ مــن شِــعره :

 »أيُّها الفارس،
 انُظرْ بعيٍن باردة

 إلى الحياة والموت،
 وامضِ في طريقك«.

 البَجَعُ البريُّ في )كُول(

.  الأشجارُ في جَمالهِا الخريفيِّ
وممراّتُ الطريقِ الشجريِّ جافّة.

مرايا الماء مثلُ سماءٍ ساكنة

تحت سماءِ الغروبِ في أكتوبر،
وعلى صفحةِ الماءِ الدافقِ بين الصخور،

تسِْعٌ وخمسون بجعَة.
* * *

، الخريفُ التاسعَ عَشَ قد حَلَّ
منذ أحصيتُ هذا البجعَ، أوَّلَ مَرَّة.

هِم، وقد رأيتُ، قبْلَ أن أفرغَ من عَدِّ
عون كالتَّلّ رأيتُهم يتجمَّ

ة، ويتفرَّقون في حلقاتٍ عظيمةٍ متكسِّ
وهُم يصخبون بأجنحتهم الصارخة.

* * *
لقد عاينتُ هذه الكائناتِ المتألِّقة

لكنَّ قلبي، الآن، موجوع
َ كلُّ شْيءٍ حيث تغََيَّ
منذ أنَْ كنتُ هناك

أوَّلَ مَرَّةٍ، وقتَ الغروب،
على هذا الشاطئ

مستمعاً إلى خفقاتِ أجنحتهم،
وهي تضجُّ في رأسي.

ضجيجُها، الآنَ، خافت.
* * *

ما زالوا دؤوبين، كلُّ زوجيِن معاً،
فون في المجرى الباردِ الأليف، يجدِّ

أو يتقافزون في الهواء.
لم تكبر قلوبهُم، بعَْدُ

وحيث يكونوا،
يجلِّل العشقُ حضورهم.

* * *
هاهم ينساقون على صفحةِ الماء

جميلين غامضين.
فإلى أين يتَّجهون؟

َّةِ بحيرةٍ أو حَوْضٍ وعلى حافةِ أيَ
ستَسْعَدُ بهم عيونُ الناس،
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عندما أستيقظُ ذاتَ يوم
وأجدُهُم قد طاروا بعيداً ؟

طيَّارٌ آيرلنديٌّ يطُالعُِ موته

أعرف أنِّ سوف ألاقي حَتْفي

حب العالية. في مكانٍ ما بين السُّ

الذين أقاتلهم لستُ أكرههم،

والذين أحميهم لستُ أحبُّهم!

إنَّ بلدي هو »كِلتارتان كروس« 

ورجال بلدي، فقراء »كِلتارتان«،

ليس لهم غايةٌ مِثْلِ قد تضيّعُهم

أو تتركهم أسَْعَدَ من ذي قبل. 
وما يدفعني للحرب ليس القانون،

وليس الواجب، ولا رجال الحكومة،
ولا الجموع المهلِّلة،

إنَّما دافعٌ وحيدٌ للسعادة
حُب. قادني لهذا الشغب فوق السُّ

ء، لقد وازنتُ كلَّ شَْ
ء، واستدعيتُ لذِهْنِ كلَّ شَْ

فبدتْ لي السنوات المقبلة 
ضياعاً للروح،

والسنواتُ الماضيةُ ضياعاً للروح،
مقارنةً بالحياة أو بالموت،

على هذا النحو.
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ــل  ــد. زرع الرج ــل واح ــه طف ــل وزوجت ــاضٍ كان لرج ــن م ــي زم ف
أحســن أنــواع البطاطــس علــى أرض كانــت بعيــدة عــن المنــزل. 
ــدة. كان هــذا الرجــل  فــي هــذه الأراضــي، نمــت البطاطــس الجيِّ
وحــده مــن يملــك هــذا النــوع الممتــاز مــن البــذور. لكــن، فــي كلّ 
ليلــة، كان اللصــوص يقتلعــون شــجيرات البطاطــس، ويســرقون 

الثمــار الجميلــة، فدعــا الأب والأمّ ابنهمــا الصغيــر، وقــالا لــه:
- ليــس مــن المعقــول أن يكــون لدينــا ولــد شــابّ وقــويّ مثلك،ثــم 
يســلب اللصوص جميع البطاطس لدينا! اذهب واحرس ضيعتنا، 

ونــم بجانــب المتــاع، وامنع اللصــوص من ســرقة الثمار.
ذهب الشابّ لحراسة البستان.

الليلــة الأولــى قضاهــا الشــاب مســتيقظاً، ناظــراً إلــى البطاطــس، 
ــه  ــث غلب ــر، حي ــوع الفج ــال طل ــة خ ــدا هنيه ــام ماع دون أن ين
ــوا  ــتان واقتلع ــوص البس ــل اللص ــة، دخ ــك اللحظ ــي تل ــوم. ف الن
البطاطــس. نظــراً لفشــله، اضطــرّ الصبــي إلــى الذهــاب إلــى منزل 
والديــه ليخبرهمــا بمــا حــدث. عنــد ســماع القصّــة، أجابــه والداه:

- هــذه المــرّة ســامحناك. عُد إلــى المزرعة، واعمل على حِراســتها 
أفضل من الســابق.

عــاد الشــابّ، فــي الليلــة الثانية، ليراقــب الزرع وعينــاه مفتوحتان 
علــى آخرهمــا. وفي منتصف الليل، غفــا للحظة. في تلك اللحظة، 
دخــل اللصــوص الحقــل. اســتيقظ الشــابّ وشــاهد مــا حصــل. 
لكنــه لــم يــرَ أيّ لــصّ. عنــد الفجــر، كان عليــه أن يذهــب إلــى منزل 

والديــه ليخبرهمــا عــن الســرقة الجديــدة، وقــال لهما:
- رغــم إنــي كنــت مســتيقظاً طــول الليل، اســتغلَّ اللصــوص مجرَّد 

غفــوة مني ليســرقوا بعــض الثمار.

عند سماعهم الحكاية، أجاباه:
ــن  ــر بعيني ــت تنظ ــرقون وأن ــوف يس ــم س ــنّ أنه ــل تظ ــاً! ه - عجب
مفتوحتيــن؟ ربَّمــا ذهبــتَ للبحــث عــن النســاء، أو بحثاً عــن اللهو.

بعــد ذلــك، وبَّخــاه وأنَّبــاه، ُثــم أعــاداه، فــي اليــوم الثالــث، إلــى 
ــتان. البس

عــاد الشــابّ إلــى عملــه للحراســة، ومنــذ اللحظــة التي وصــل فيها 
إلــى حافّــة المزرعــة بــدأ يراقــب الحقــل. بــدا متيقّظــاً بــا حــراك. 
فــي تلــك الليلــة، كان القمر مشــرقاً؛ وهكذا، وهــو يراقب، ارتعدت 
عينــاه، وســقط نائمــاً للحظــة. فــي أثناء نومــه هذا، كان عــدد كبير 
من الشــابّات الجميلات والأميرات والفتيات الحســناوات يقتحمن 
الحقــل. كانــت وجوههــنّ كالزهــور، وشــعورهنّ تلمــع كالذهــب، 
وكُــنَّ يرتديــن حُليّــاً مــن الفضّــة. كانــت الأميــرات كالنجــوم تنــزل 

مــن الســماء. ثــم شــرعن يقتلعــن حبّــات البطاطس.
استفاق الشابّ. وعند مشاهدته ما يجري، قال:

- أوه! كيــف يمكــن أن أســتولي علــى هــؤلاء الفتيــات الجميــات؟ 
وكيــف يمكــن لفتــاة حســناء أن تكــرِّس نفســها لمثــل هــذا الشــيء 

الوضيــع؟
ــر  وبينمــا هــو علــى هــذا الحــال، أخــد قلبــه يخفــق حُبّــاً، وبــدأ يفكِّ

فــي نفســه:
- ألا يمكننــا الخــروج مــن هــذه المغامــرة، ولــو بــزوج مــن هــؤلاء 

الحســناوات؟
وانقــضَّ علــى اللِّصــات الجميــات. فقــط، فــي اللحظــة الأخيــرة، 
تمكــن- بصعوبــة- مــن أن يصطــاد إحداهــنّ. ارتفعــت الأخريــات 

إلــى الســماء، مثــل أنــوار تخفــت شــيئاً فشــيئاً.

الشابّ الذي صعد إلى السماء
خوسي ماريا أرغو يداس*
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قال للنجمة التي بين يديه، غاضباً:
مــن أنتــن يــا مَــنْ ســرقتنّ محاصيــل والــدي؟. قــال هــذا وحملهــا 

إلــى الكــوخ، ثــم أضــاف:
- سوف أتَّخدك زوجة لي!

رفضت الحسناء عرضَه، ورَجَته وهي ترتعد من الخوف:
- مــن فضلــك، أطلــق ســراحي. ارحمنــي ! شــقيقاتي ســوف يخبــرن 
أبــي وأمّــي بالأمــر. ســوف أعيــد لــك كلّ مــا أخذنــاه مــن بطاطــس. 

لا أطيــق الحيــاة فــوق الأرض.
ر  ر الاحتفــاظ بهــا، كمــا قرَّ لكــن الشــابّ لــم يســتجب لطلبهــا، وقــرَّ
ــى البقــاء مــع  ــرأي إل ــه ال ــزل، وانتهــى ب ــى المن عــدم الرجــوع إل

الحســناء داخــل الكــوخ، بجانــب المزرعــة.
فــي الوقــت نفســه، داخــل المنــزل، قــال الأب لزوجتــه: أظنّهــم 
عــادوا إلــى ســرقة المحصول، مــرّة أخرى. لا يمكن أن يوجد ســبب 

آخــر لعــدم حضــور عديــم الجــدوى هــذا، حتــى هــذه الســاعة.
ــي  ــه ف ــام إلي ــل الطع رت الأمّ حم ــرَّ ــا، ق ــر ابنه ــاد تأخُّ ــع ازدي وم
المزرعــة، ومعرفــة مــاذا حــدث. مــن الكــوخ، لمــح الولــد والفتــاة 

ــاة للفتــى: الأمَّ علــى الطريــق، فقالــت الفت
- لا يُمكن لأبويك أن يرياني هنا.

ثم ركض الشاب للوصول إلى والدته، وأخد يصرخ من بعيد:
لا، يا أمّي. لا تقتربي أكثر! انتظريني هناك، هناك!

ــداً عــن الكــوخ، وحمــل  ــك المــكان، بعي ــى الطعــام فــي ذل وتلقّ
الطعــام إلــى الأميــرة. وعــادت الأمّ إلــى المنــزل، وأخبــرت زوجهــا 

بالأمــر:
ــماء،  ــن الس ــت م ــس نزل ــارقة بطاط ــجن س ــا بس ــام ابنن ــد ق - لق
وهــي، الآن، معــه يعتنــي بهــا فــي الكــوخ، ويقــول إنه ســيتزوَّجها، 

ولا يســمح لأيّ شــخص بالاقتــراب مــن الكــوخ.
في الكوخ قال الشابّ للحسناء:

- الآن، مع حلول ظلام الليل، يمكننا الذهاب إلى المنزل.
لكن الفتاة أصَرَّت قائلة:

-- لا ينبغــي أن يرانــي والــداك، بــأيّ حال من الأحــوال، ولا يمكنني 
مقابلتهما.

لكن الفتى خدعها قائلًا:
- هناك منزل آخر.

وخلال الليل، قادها إليه.
بهــذه الطريقــة، وبــدون رغبتهــا، أدخلها إلــى منزل العائلــة. انبهر 
الوالِــدان مــن هــذا المخلــوق الجميل، إلــى درجة أن الــكلام يعجز 
عــن وصفهــا. اعتنــوا بهــا، ونشــأت بينهــم، وأحبّوهــا جــدّاً، لكنهــم 
ــارج  ــن خ ــد، م ــمحوا لأح ــم يس ــروج، ول ــا بالخ ــمحوا له ــم يس ل

ــة، برؤيتها. العائل
وعاشــت الحســناء بينهــم لمــدّة طويلــة، إلــى أن صــارت حُبلــى، 
ــرة، دون أن  ــه الأخي ــظ أنفاس ــا لف ــرعان م ــوداً، س ــت مول ووضع

يُعــرَف الســبب.
وذات يــوم، ذهــب الشــابّ للعمــل، بعيــداً عــن القريــة. وفي غفلة 

نت الحســناء من التســلُّل خارج البيت، وصعدت  من الأســرة، تمكَّ
إلى الســماء.

لمّــا رجــع الفتــى إلــى منزلــه، أخــد يبحــث عــن زوجتــه، لكنــه لــم 
يعثُــر لهــا علــى أثــر، فدخــل فــي نوبــة بــكاء مريــر.

يُحكــى أن الشــابّ جــاب الجبــال، يبكــي بجنون، يســير بــدون نوم، 
وحيــداً. وفــي إحــدى القمــم الموحشــة التــي وصــل إليهــا، التقــى 

الكنــدور الخرافــي )طائــر ضخــم( الــذي قــال لــه:
- أيُّها الشاب، ما الذي يجعلك تبكي بهذا الشكل؟

ته العجيبة. فأخبره الفتى بقصَّ
ــا ســيِّدي. كانــت تلــك أجمــل امــرأة. لا أعــرف،  - هــذه قصّتــي، ي
ــب علَــيَّ اتخاذهــا. أنــا ضائع، وأخشــى  الآن، المســارات التــي يتوجَّ
ــن مــن إعادتهــا. أن تكــون قــد هربــت إلــى الســماء، لأننــي لــن أتمكَّ

عندئذ، أجابه الكندور الخرافي:
- لا تبــكِ أيُّهــا الشــابّ. صحيــح.. أعتقــد أنهــا عــادت إلــى الســماء. 
ولكــن، لا تبتئــس، فأنــا يمكننــي مســاعدتك. ســأحملك إلــى ذاك 
العالــم، لكنــي أريــد منــك أن تحضــر لــي لاماتَيْــن )اللامــا حيــوان 
مــن الثدييّــات(: واحدة لألتهمها هنا، والأخرى أســتبقيها للطريق.

- حسناً، يا سيِّدي. سأجلب لك ما طلبت. فقط، انتظرني هنا.
ــه الفتــى إلــى منزلــه ليبحــث عــن اللامتَيْــن، وقــال  بســرعة، توجَّ

لأبويــه:
- أبــي، أمّــي، ســوف أذهــب للبحــث عــن زوجتــي. لقــد وجــدت مــن 
سيســاعدني فــي ذلــك. فقــط، طلــب منّــي أن أحُضِــر لــه لاماتَيْــن 
جــزاءً لــه علــى معروفــه الكبير معــي، وســأذهب بهما إليــه، حالًا.

ــا وصــل، التهــم الكنــدور لامــةً فــي الحيــن، ولــم يتــرك منهــا  لمّ
شــيئاً، واحتفــظ بالأخــرى زاداً لطريقه، ثم أمر الشــابّ بأن يتســلَّق 

راً إيّــاه: ظهــره، مُحــذِّ
- عليــك ألّ تفتــح عينيــك، طــول الرحلــة، وعندمــا أقــول: »لحــم«، 

عليــك أن تناولنــي قطعــة مــن لحــم اللّمــا.
بعد ذلك، انطلقَ به إلى السماء.

أطــاع الشــابّ الكنــدور، ولــم يفتــح عينيــه فــي أيــة لحظــة؛ كانــت 
جفونــه مغلقــة تمامــاً. 

- »لحــم« قــال الطائــر. فقطــع الفتــى قطعــة كبيــرة مــن اللحــم، 
ووضعهــا فــي منقــار الكنــدور. وهكــذا كان يفعل خلال جــزء كبير 
مــن الرحلــة. انتهــى الغــداء، ولا زال عنــان الســماء بعيــداً، وكان 

ر الكنــدور الشــابّ:  الطائــر، قبــل الطيــران، قــد حــذَّ
- »إذا لــم تُطعمنــي لحمــاً، عندمــا أطلــب ذلك منك، فســوف ألًقي 
بــك إلــى الأرض!«. فــي مواجهــة هــذا الخــوف، بــدأ الشــاب بقطــع 
قطعــة صغيــرة مــن لحــم ســاقه، كلَّمــا طلــب الطائــر لحمــاً، إلــى 

أن وصــا، بعــد مــدّة طويلــة جــدّاً.
اســتراحا قليــاً، ثــم حمــل الكنــدور الشــابّ إلــى ضفّــة بحــر فــي 

الســماء، وقــال لــه:
- عزيزي، استحمَّ في البحر.

ــا قــد وصــا إلــى  اســتحمَّ الشــابّ، وكذلــك فعــل الكنــدور، وكان
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السماء، متَّسخَيْن، يبدوان هرِمَين، لكنهما، الآن، بعد أن اغتسلا 
بمــاء البحــر، أصبحــا يبــدوان وســيمَيْن، فيهمــا عنفــوان.

علــى الجانــب الآخــر من هــذه البحيــرة، يوجــدُ معبَد عظيــم، يُقام 
فيــه حفل. قــال الكندور للشــابّ:

- اذهــب، وانتظــر عنــد بــاب هــذا المعبــد الجميــل. بعــد قليــل، 
فتيــات الســماء ســيحضرن الحفــل. إنهن حشــد كبيــر، وجميعهن 
يمتلكــن ملامــح زوجتك نفســها. وعندما يبدأنَ بالمــرور أمامك، لا 
ث إليهــنّ، وانتظــر مــرور آخــر فتاة، فهــي زوجتك. ســتحاولُ  تتحــدَّ
دفعَــك. حينئــذ، أمســك بهــا، بشــدّة، ولا تدعهــا تفلِت مــن يديك.

كان المعبد الســاطع للشــمس والقمر، الأب والأمّ لجميع النجوم 
ــات  ــي الكائن ــد، تلتق ــذا المعب ــي ه ــاك، ف ــهب. هن ــع الش وجمي
ــي للشــمس؛ النجــوم  الســماوية....، يومــاً بعــد يــوم. الــكلّ يغنّ

كأنهــا فتيــات بيضــاوات، والشــهب أمــراء. 
عندمــا انتهــى الحفــل، بــدأت الفتيــات يعــدْنَ مــن حيث أتَيْــن. كان 
الشــابّ لا يــزال ينتظــر عنــد البــاب. نظَــرن إليــه، بلامبــالاة، كمــا 
كان الأمــر مــن قبــل. كان مــن المســتحيل عليــه التمييــز بينهــنّ، 
والتعــرّف إلــى زوجتــه. فجــأة، دفعتــه إحــدى الأميــرات بذراعهــا، 
ــن مــن الإمســاك بهــا، ولــم يدعهــا  ثــم حاولــت الفــرار، لكنــه تمكَّ

ر مــن بيــن يديــه. تتحــرَّ
رافقته الأميرة إلى منزلها، وقالت له:

لت كلَّ هذا العناء؟ كنت سوف أعود إليك. - لماذا تحَمَّ
عنــد حلولــه فــي منــزل الأميــرة، كان جســم الشــاب بــارداً من فرط 

الجــوع. ولمّــا رأتــه علــى هــذا الحــال، قالت له:
- تناول قليلًا من حبوب الكينوا، بعد طهيها.

أعطتــه ملعقــة صغيــرة مــن حبــوب الكينــوا.. وعندمــا رأى حبّــات 
الكينــوا القليلــة فــي يديــه، قــال لنفســه: »مــا هــذا البــؤس الــذي 
متــه لــي؟ كيــف يمكــن أن يُشــبِع هــذا جوعــي الــذي دام مــدّة  قدَّ

عــام كامــل؟«. فقالــت الأميــرة الحســناء:
ــى  ــم. وحت ــر له ــب أن لا تَظه ــداي. يج ــى وال ــأذهب، الآن، إل - س

ــوا. ــوربة الكين ــك ش ــع لنفس ــود، اصن أع
ومــا إن غــادرت حتــى توجّــه الشــاب إلى المســتودع، وجلــب كمّيّة 
كبيــرة مــن حبــوب الكينــوا، وألقاها فــي الوعاء. وســرعان ما بدأت 
الشــوربة بالغليــان. أكل كلّ مــا يســتطيع أكلــه حتــى شــبع تمامــاً، 
ولــم يســتطع أكل المزيــد، ثــم دفــن الباقــي. ومــن تحــت الأرض، 
بــدأت حبــوب الكينــوا تنبــت!. وبينمــا هــو في اســتغراب ممّــا يقع، 

عــادت الأميــرة، وقالت:
ــن  ــة م ــت كمّيّ ــاذا أضف ــوا! لم ــوب الكين ــأكل حب ــذا ن ــس هك - لي

ــك؟ ــا أعطيتُ ــدار م ــى مق ــوب إل الحب
ــار الحبــوب التــي تتســارع فــي الإنبــات،  وشــرعت فــي طمــس آث

ــه قائلــة: رت ــوان الأمــر، ثــم حذَّ حتــى لا يكتشــف الأب
ياً. - حذارٍ من أن يراك والداي. ابقَ متخفِّ

ــرة  ــت الأمي ــاً عــن الأنظــار وكان ي وهكــذا كان: بقــي الشــاب مختفِّ
ــه مــن الطعــام والشــراب. ــه حاجيّات ــب ل الحســناء تجل

ــرور  ــد م ــناء، وبع ــه الحس ــع زوجت ــى م ــاش الفت ــام، ع ــدّة ع لم
الســنة، نســيت الأميــرة إحضــار الطعــام. فــي أحد الأيّــام خرجت، 
ــرّةً  ــم تظهــر م ــه: »لقــد حــان الوقــت لكــي تُغــادر«؛ ول ــت ل وقال

ــت عنــه. أخــرى فــي المنــزل: لقــد تخلَّ
بعــد ذلــك، بوجــه ملــيء بالدمــوع، عــاد الشــابّ إلــى شــاطئ بحــر 
الســماء. عندمــا وصــل إلــى هنــاك، رأى مــن بعيــد الكنــدورَ يرفرف 
فــي الســماء. ركض الشــابّ للوصول إليه، وحطَّ الكنــدور بجواره؛ 
وهكــذا، لاحــظ الشــابّ أن الطائــر الإلهــي قــد كبر في الســنّ، ورأى 
الكنــدور- بــدوره- أن الشــابّ أصبــح مُســنّاً، وذابــاً. عندمــا التقيــا، 

صرخــا معــاً في الوقــت ذاتــه، بالجملــة ذاتها:
- ماذا حدث لك؟!

وبدأ الشابّ يسرد وقائع ما جرى له:
... وهكذا، يا سيِّدي، تخَلَّت عني زوجتي بهذه الطريقة الحزينة.

ف الطائر لما جرى للشابّ وقال: تأسَّ
- كيــف ســمحت لنفســها بالتصــرّف معــك بهــذه الطريقــة؟ وأخــذ 

يُطبطــب بجناحــه علــى ظهــر الشــابّ المســكين.
ل الفتى للكندور قائلًا: وكما حدث بينهما في اللقاء الأوَّل، توسَّ

- من فضلك، سيِّدي الطائر، أرجعني إلى أرضي، وسط أهلي.
فردَّ الكندور:

- حســناً. ســوف أحملــك إلــى وطنــك. ولكــن، قبــل ذلــك، علينــا 
الاســتحمام فــي هــذا البحــر.

اســتحمّا معــاً، فرجــع إليهمــا شــبابهما وعافيتهمــا، وقــال الطائــر 
للشابّ:

- لكن عليك أن تعطيني لاماتَيْن سمينتَيْن، كما في السابق.
- سوف أعطيك ما طلبت، ما إن نبلغ الأرض.

قَبِــل الطائــر بــكلام الشــابّ، وأركبــه فــوق ظهــره، ثــم بــدأ، رحلــة 
ــذ  ــى الأرض، نفَّ ــا إل ــا وص ــنوات، وعندم ــاث س ــت ث ــة دام طويل

ــن. الشــابّ وعــده، وأهــدى للكنــدور اللّمتَيْ
دخــل الفتــى إلــى أبويــه اللذيــن صــارا طاعنَيْــن فــي الســنّ، وقــال 

لهمــا والدمــوع تنــزف نزفــاً مــن مقلتيــه:
- أبــي، أمّــي، لــن أحــبّ أيّــة امــرأة أخــرى، طــول حياتــي، ولــن أجــد 

زوجــة مثــل أميرتي الحســناء.
فردّ  الأبوان:

- حسناً، نحن نحبّك كثيراً، وسنحترم اختيارك.
وهكــذا، عــاش الشــابّ بقيّــة حياتــه علــى ذكــرى أميرته الحســناء، 

مفجــوع القلب.

■ ترجمة: عبد اللطيف شهيد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* خوســيه ماريــا أرغيــداس )آنداهوايــاس، البيــرو، 18 ينايــر، )1911( - ليما، 
البيــرو، 2 ديســمبر، )1969(: روائــي وأنثروبولوجــي وإثنولوجــي من البيرو.
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تضمّ »حلم المقصورة الحمراء« وهي إحدى الكلاســيكيات 
الصينيــة الأربــع، للكاتــب الصينــي الشــهير »تســاو شــويه 
تشين«،  اثنتي عشرة حسناء من جينلينغ ) مدينة نانجينغ 
قديمــاً(. وتتبايــن حكايــة كلّ فتــاة منهــن، والمصــر الــذي 
انتهــت إليــه، وقــد قــرأ »جيا باو يــو«، البطل الرئيسي لـ»حلم 
المقصــورة الحمــراء« حكايــة كلّ حســناء مــن الاثنتــي عــرة 
في ســجلّت محفوظة في إحدى الغرف، حينما كان يجوب 
واحــة الأحــام ذات يــوم، ورافقتــه في الحلــم، جنِّيّــة جعلتــه 
يــرى ويســمع أشــياءَ مــن وراء العقــل والخيــال، لكنــه لم 
ص حكاية كلّ حســناء  يفهم شــيئاً، وكانت هذه الأبيات تلخِّ
ومصيرهــا المحتــوم الــذي اختاره لها القدر، ويبدو أن القدر 
لم يكن عطوفاً بهؤلاء الحسناوات، فكانت النهايات مأسوية 

لا تليــق بجمالهــنّ، وحسَــبهنّ.
»اعترته الدهشة حينما قرأ هذه الكلمات البائسة، ثم مضى 
إلى منتصــف الغرفــة ومَــدَّ بــره، فوجــد عــرات الخزائــن 

نــت عليهــا أســاء  الكبــرة، قــد وضــع عليهــا ملصقــات دُوِّ
المقاطعــات. لم يأبــه إلّ بالبحــث عــن خزانــة مقاطعتــه، 
فــرأى في الزاويــة خزانــة مدوّنــاً عليهــا : »اثنتــا عــرة امــرأة 

مــن جينلينــغ«، فســألها:
- لماذا »اثنتا عشرة امرأة من جينلينغ«؟

- هــذه أســاء النســاء مــن العائــات النبيلــة في مقاطعتــك. 
أجابــت الجنِّيّــة.

ن اســم  - أســمع أن جينلينــغ مقاطعــة كبــرة، فكيــف يُــدَوَّ
اثنتــي عــرة امــرأة، فقــط؟ إن عائلتــي، وحدهــا، فيهــا مئــات 

الفتيــات والنســاء.
إلى  انظــر  جــدّاً،  كثــرات  مقاطعتــك  في  النســاء  نعــم.   -
الخزانتــن المجاورتــن، ففيهــا أســاء المحظيّــات مــن 
الدرجــة الثانيــة. أمّــا بقيــة الفتيــات والنســاء فــا شيء عنهنّ 

يســتحقّ التســجيل. قالــت الجنِّيّــة ضاحكــة. 
أمسك بالسجلّ الرئيسي في إحدى الخزانات، وفتحه......«

ترجمة: ميرا أحمد

)1( 

 كانــت الصــورة الأولــى التــي رأهــا »بــاو يــو« صــورة لزهــور العبقــة، 

ن تحتهــا  وتحتهــا زهــور اللوتــس الذابلــة فــي بركــة جافّــة، وقــد دُوِّ

هــذه الأبيــات التــي تصــف »ليــن داي يــو«، وهــي ابنــة عم »بــاو يو« 

والفتــاة الأولــى مــن الحســناوات الاثنتــي عشــرة، فــي جينلينــغ، 

ــناء  ــاة حس ــت فت ــة. وكان ــات النبيل ــجلّت العائ ــا س ــي ذكرته الت

ولبقــة ومرهفــة الحــسّ، عشــقت الشــعر والموســيقى، وانتقلــت 

إلــى القصــر بعــد وفــاة والدتهــا، وأحبَّــت »بــاو يــو« حبّــاً أســطورياً 

صادقــاً، ماتــت بعــد أن علمــت بزواجــه مــن »بــاو تشــاي«:

حسناء مثل زهرة لوتس
دامية

تساو شويه تشين

حسناوات 
»حلم المقصورة الحمراء«
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على وجه المياه تتفتَّح.
وبعطرها المثير تفوح  

تتقلَّب أياّم الدهر وتمضي
وجروح في القلب غائرة

ولا تمضي.
شجرتان خبيثتان  
 ترامت أغصانهما
وأزهرت أوراقهما

لت جذورهما  وتأصَّ
ففارقت روحها الطاهرة

روحها الطيِّبة
وعادت حيث دار الخلود.

)2( 
ــن الأوراق  ــن م ــجرتين خاليتي ــد ش ــه يج ــإذا ب ــة، ف ــب الصفح قل
ــدرر،  ــن ال ــزامٌ م ــا ح ــر، يطوقهم ــا الده ــد أفناهم ــان، ق والأغص
ــوس  ــطهما دبّ ــي وس ــا، وف ــم تحتهم ــوج تتراك ــن الثل ــات م وكوم

ــون. ــي الل ــعر ذهب ش
ث عــن »شــويه بــاو تشــاي«. وكانت فتــاة ذكية  هــذه الأبيــات تتحــدَّ
وموهوبــة وتعلَّمــت الطاويــة، وقــد تزوَّجــت مــن »بــاو يــو« بضغــط 
مــن العائلــة، وفــي النهايــة، انتهــى زواجهــا بمأســاة، لأن »بــاو يو« 
لــم يســتطع أن ينســى حبَّــه لـ»ليــن داي يــو«، فماتــت مــن إهمــال 

ــا لها: زوجه

واحسرتاه 
على الشرف والفضيلة

بعد أن  دنَّستهما الرذيلة!
ويا لحسناء ماهرة!

لمصيرها تدمع العيون باكية
وحزام من الدرر 

يطوِّق خصر الأشجار العارية،
ودبوّس شعر ذهبّي

مدفون تحت كومات الثلوج الناصعة.

)3(
قلــب الصفحــة، فوجــد صــورة علــى هيئــة قــوس عُلِّقــت بــه ثمــار 
الُأتــرج، ودُونــت تحتهــا هــذه الأبيــات التــي تحكــي عــن »جيــا يــوان 
ــور  ــب الإمبراط ــد أعج ــرى، وق ــو« الكب ــاو ي ــقيقة »ب ــون«، ش تش
ــة منــه، وإحــدى ســيِّدات  ب بأخلاقهــا وعلمهــا، حتــى صــارت مقرَّ
القصــر الإمبراطــوري المســتديمات. ورغــم مكانتهــا المرموقــة، 
كانــت تشــعر بوحــدة قاتلــة داخــل جــدران القصــر الإمبراطــوري 
وأســواره، وماتــت وهــي فــي الأربعيــن من عمرهــا. وقيــل إن البيت 
ــاد فــي  الأخيــر  مــن القصيــدة يحكــي عــن موتهــا، فاختلــف النقّ
ذلــك، فقــال البعــض النمــر قــد ابتلــع الأرنــب؛ وهــذا يعنــي أنهــا 
ماتــت بســبب إحــدى الصراعــات الإمبراطوريــة، بينمــا رأى البعض 

الآخــر أنهــا قــد ماتــت فــي عــام النمــر، وربَّمــا فــي عــام الأرنــب:

ً طيلة عشرين عاما
وهي تميِّز بين الصواب والخطأ.

وأزهار البرقوق تحبو وتحبو
على بوّابات القصر.

وزهرات  الربيع، كيف تبدو
 في أوَّله؟

وكيف تبدو في آخره؟
وهل تتساوى البدايات والنهايات؟

ولقاء النمر الجَسور مع أرنب القصور
هو حلم من

 الأحلام..
حلم بعيد.

)4( 
وفــي صــورة أخــرى شــخصان يطيِّــران طائــرة ورقية، ووســط البحر 
قــارب كبيــر تجلــس على متنه فتــاة تخبِّئ وجهها بين يديها. تشــير 
هــذه الأبيــات إلــى »جيــا تــان تشــون« التــي ولــدت في أواخــر عصر 
الإقطــاع الوحشــي، وعاصــرت أســوأ أيّامــه، ثــم تزوَّجــت وســافرت 
بعيــداً عــن أهلهــا، كمــا تصــف هــذه الأبيــات لحظــة ســفرها وهــي 
ع أهلهــا والقصــر  علــى متــن قــارب كبيــر وســط النهــر، وهــي تــودِّ
مــن خلــف دموعهــا، فــي يــوم عيد تشــينغ مينــغ، وهو عيد شــعبي 
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عنــد الصينييــن، ولقبــت بـ»الزهرة« بســبب حســنها البالغ:

حسناء
لبَِقة

فَطِنة
جاءت إلى الدنيا في أياّم عسر

في ليلة عيد،
 ومن خلف دموعها

وقفت، وإلى ضفاف النهر
تطلَّعت

وبيتها القريب 
 ستراه بعيدَاً بعيداً،

 حتى في قلب الأحلام.

)5(
صورة أخرى لمجموعة من الغيوم، والمياه الجارية.

تحكــى هــذه الأبيــات عــن فتــاة تدعــى »شــي شــيانغ يــون«، حفيدة 
ابــن شــقيق الجــدّة »جيــا« قــد فقــدت والديهــا منذ ولادتهــا، وعلى 
الرغــم مــن الحيــاة المترفــة التــي عاشــتها، افتقــدت إلــى الحنــان 
والــدفء، حتــى زواجهــا لــم يســتمرّ طويــاً، إذ مــات زوجهــا بعــد 
دت أن تعيش بقيّة عمرهــا على ذكرى زوجها: فتــرة قصيــرة، فتعهَّ

لا مال قد ينفع،
ولا جاه قد يشفع.

وفي ثوب الولادة
غدت وحيدة..

وعلى مرارة اليتم تفتَّحت..
وفي غمضة عين 
خبا السنا البهيّ

وجفَّ النهر الأبديّ

وانقشع السحاب الفضّّ

)6( 
صورة أخرى لحجر كريم ملقى على الأرض، وسط الغبار. 

هــذه الأبيــات تحكــي عــن فتاة جميلــة تدعى »مياو يــو«، راهبة منذ 
ــت تعليمــاً  الصغــر فــي أحــد المعابــد، وقــد أجــادت الشــعر، وتلقَّ
قــت بــه علــى بطلة الروايــة »ليــن داي يو«.  علــى مســتوى رفيــع تفوَّ
باتــت تبحــث عــن العفّــة والفضيلــة، وفــي النهايــة اختُطِفــت مــن 

قِبَــل بعــض مــن اللصوص: 

عن العفّة كانت تبحث
وعن العزلة راحت تفتِّش.

واحسرتاه
 على الجوهرة المصونة،

واللؤلؤة المكنونة،
في الوحل إذا انغمست!.

)7( 
صــورة أخــرى لذئــب يطــارد فتــاة جميلــة، ويرغــب فــي التهامهــا، 
وكانــت الأبيــات عن »جيا يينغ تشــون«، ويشــير الذئب إلى زوجها، 
ــه  ــا من ــا والده ــد زوَّجه ــوري، وق ــاط الإمبراط ــؤولي الب ــد مس أح
فــي محاولــة لرفــع مســتوى أســرته، وكان رجــاً شرســاً ويعاملهــا 

بوحشــية، وفــي يــوم اعتــدى عليهــا حتــى لقيــت حتفهــا:

يمامة صغيرة
كسيرة

 حزينة..
في وكر الذئب

تحيا.
زهرة حلوة في قفص ذهبّي

حبيسة.
سيخبو عطرها،
ويذبل جمالها،

وتتساقط أوراقها.
 

)8( 
صــورة لفتــاة تجلــس وحدهــا فــي معبــد، وهي تقرأ بعــض نصوص 

مــن البوذية. 
الأبيــات تحكــي عــن »جيــا شــي تشــون«، ابنــة عــمّ »بــاو يــو« 
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الصغــرى، وبعــد ســقوط عائلــة »جيــا« تخلَّــت عــن أهدافهــا 
ــن  ــاة بي ــر فت ــي أصغ ــي ثان ــة، وه ــة بوذي ــارت راهب ــة، وص الدنيوي

الحســناوات الاثنتــي عشــرة فــي جينلينــغ:

سقطت زهرات الربيع،
واحدة تلو الأخرى.

 وخلعت هي رداء الحياة،
ثرت.  وبرِدِاء الزهد تدَّ
أهٍ، يا أيَّتها البائسةّ!

تركت ريش النعام في القصر الفسيح،
وعلى ظلال نور شحيح،

وبجوار بوذا التمثال،
تستلقين كريشة في مهبّ الريح.

)9( 
صــورة لطائــر الفينيــق يقــف علــى قمّــة جبــل ثلجــي. هــذه الأبيــات 
عــن »وانــغ شــي فنــغ« زوجــة  »جيــا ليــان«، وكانــت فتــاة ذكيــة 
وماهــرة. فــي البدايــة، أحبَّهــا زوجهــا كثيــراً، ثــم تغيَّــرت معاملتــه 
لهــا، وفــي النهايــة أفضــى الأمــر بهمــا إلــى الطــاق، وعودتهــا إلــى 
بيــت أهلهــا فــي جينلينغ. وقــد أحبَّتها الجــدّة »جيا« كثيــراً، وكانت 
دت أوجههــا فــي الروايــة؛ فتــارةً  تديــر البيــت بيــد مــن حديــد. تعــدَّ
ــى  ــارةً أخــرى تراهــا قاســية وشــرّيرة إل ــة، وت ــة حنون تجدهــا طيِّب

حَــدّ القتــل:

عنقاء أسطورية في الأفق الرحيب..
ترفّ بجناحَيْ.

وعالم يقترب من الهاوية.
عشقها الجميع؛ 

للفطنة مرةًّ،
وللمهارة مرةّ.

لكنَّ
 دوام الحال من المحال!

فعادت الغائبة بقلب كسير،
وحزن مرير

من حيث أتت..
عادت

إلى البيت القديمْ.

)10( 
صــورة أخــرى لفتــاة تجلــس فــي بيــت صغيــر، فــي قريــة مهجورة، 

تغزل. 
هــذه الأبيــات تحكــي عــن  »جيــا تشــياو جيــه« ابنــة »شــي فنــغ«. 
بعــد ســقوط عائلــة »رونــغ« رغــب عمّهــا فــي بيعها لتكــون محظيّة 
لأحــد النبــاء، فهربــت مــن القصــر، وأوقعهــا القــدَر في يــد عجوز 
طيِّبــة، عاشــت معهــا فــي قريــة نائيــة، وتزوّجــت مــن أبنــاء أحــد 

ــن الأثرياء: الفلّحي

تزول السلطة 
وتروح النعمة

 وتحلّ الغمّة،
فتأكل القطط أولادها!

وفجأة
 يبتسم قدر الزمان،

 وعجوز حنون
تربط قلبها المكلوم
وتجبر آلام ما كان.

 
)11( 

صــورة أخــرى لوعــاء مملــوء بالأوركيــد، وبجانبــه حســناء ترتــدي 
ثوبــاً أنيقــاً.

تحكــي هــذه الأبيــات عــن الأرملــة الشــابّة »لــي وان« زوجــة  »جيــا 
تشــو« الشــقيق الأكبــر لـ»بــاو يــو«. بعــد زواجهــا بفتــرة قصيــرة، 
ــت كلّ جهدهــا لتربية ابنها،  مــات زوجهــا، فتدثَّــرت بالصبر، وكرسَّ
وعاشــت فــي عزلــة ووحــدة. وصفهــا الكاتــب بأنهــا تشــبه زهــرة 
ــة، ولا يوضــع مــع  ــع بجمــال وغراب ــد يتمتَّ الأوركيــد، لأن الأوركي

أزهــار أخــرى؛ لأنــه مــن الأزهــار المتفــرِّدة فــي كلّ شــيء: 

طرحت أغصان الربيع 
زهر الخوخ،

 وطرحت زهر البرقوق.
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وهل لزهر الأوركيد من منافس
على مَرّ الأزمنة والعصور؟

نقيّة كماء رقراق،
وصافية كثلج السماء.

من حسنها تغار النساء..
تحيا كرماد محترق،

وتجلس في صمت مختلقْ.

)12( 
تلــي الصــورة الســابقة صورة لحســناء تشــنق نفســها علــى عارضة 

خشــبية، أعلــى بنايــة كبيرة. 
تحكــي هــذه الأبيــات عــن الفتــاة »تشــين كــه تشــينغ« وقــد نشــأت 
علاقــة آثمــة بينهــا وبيــن والــد زوجهــا »جيــا تشــن«، وقــد أفشــى 
ســرّهما شــخص مــن قصــر رونــغ، وكانــت غرفتهــا تحــوي تحفــاً 
ر بثمــن، وكانــت فتــاة مرهفــة الحــسّ، انتحرت فــي النهاية،  لاتُقَــدَّ
بعــد افتضــاح أمرهــا؛ وبذلــك تكــون قــد ماتــت قبــل الربــع الثانــي 

مــن الروايــة:

عشق ممنوع
تجاوز كلّ البحور..

وتجاوز كلّ الحدود،
وفاق كلّ الظنون

وفاق كلّ الجنون.
وفي لقاء العشاق
رغبات محمومة

تفور
وشهوات مكبوتة

تمور.
تقولون: قصر رونغ 

يبحث عن بعض المتاعب.
وأشهد أنا

أن قصر نينغ هو نبع 
كلّ المصائب.
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رسائل إلى 
ساعي البريد
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إن »النوســتالجيا« أو الحنيــن للماضــي كفتــرةٍ وزمــن 
قــد نحكــم عليــه -كعادتنــا- أنــه أحســن مــن الحاضــر، 
ــر فــي الفقــدان؛ وفــي  والــذي يبــدو أنــه يدفــع بنــا أن نفكِّ
الحقيقــة إن هــذا الفقــدان -نوعــاً مــا- أصبــح ملموســاً 
فــي تفاصيــل عِــدّة متعلِّقــة بهــذا الموضــوع. وممكنٌ أن 
تلــك التفاصيــل صــارت ضئيلــة وحتى غبية عنــد الأجيال 
الجديــدة، ولكــن مازالــت لهــا اهتماماتهــا لــدى الأجيــال 
ــكلّ أولئــك الذيــن  التــي عاشــت بيــن زمــنٍ وآخــر، أي ل
عرفــوا حقائــق الرســائل المكتوبــة باليــد؛ ونتيجــة لذلك 
كانــوا بحاجــة إلــى ســعاة بريــدٍ فــي مــا لــو كان المُرسَــل 

إليــه فــي مدينــةٍ أخــرى وحتــى فــي قريــةٍ أخــرى. 
بيــن أنــواع الفقــدان الحميمــة تلــك يأتــي هذا الــذي يمتُّ 
بســببٍ مباشــر؛ ألا وهــو الحــروف. نعــم، الحــروف هــي 
ــر فيــه الآن كثيــراً؛ لطالمــا كانــت  هــذا الأمــر الــذي لا نفكِّ
ــن  ــرة ع ــى مثي ــدة وحت ــاتٍ مفي ــاً بمعلوم ــعفنا فع تس
ــا  ــاً؛ لأنن ــا، مــع أنهــا أصبحــت شــيئاً ثانوي ــب لن ــنْ يكت مَ
دنــا -فــي أيامنــا هــذه- علــى حــروف الحاســوب التــي  تعوَّ
لا تملــك أي شــخصية إطلاقــاً أو لا تخبرنــا بــأي شــيء عن 
الشــخصية التــي تكتــب لنــا؛ وكأننــا صرنــا لا نشــعر بهما: 
بالحروف ومن ثمّة بالشــخصية. وهذا هو الفقدان الأوّل 
أو الخســارة الأولــى التــي لــن يعرفهــا الجيــل الجديــد، 

وعليــه، ومــن ثمّــة، كان ســاعي البريــد يســمح لنــا بــأن 
نعــرف أكثــر ممّا نعرف الآن عن صاحب رســالة إلكترونية 
بــاردة. وإضافــة إلــى ذلــك فهنــاك شــيءٌ آخــر ينبغــي ألّ 
يفوتنــا ألا وهــو الرائحة أو شــذى الرســالة وعطرها. ليس 
قصدنــا رائحــة الحبــر والورقة فحســب، بــل الرائحة التي 
ــر المُرسِــل رســالته إلــى المُرسَــل إليــه. لا شــكّ  قــد يعطِّ
ــة قــد بقيــت فــي الماضــي المدفــون  فــي أن تلــك الحال
والبعيــد، ولكــن قبــل بعــض الأجيــال كان الأمــر حاضــراً 
ــقين.  ــن العاش ــة بي ــاً، وبخاص ــةً وتفصي ــاً جمل معروف
مَــنْ كان ينتظــر رســالة مــن حبيبــه أو حبيبتــه ولــم يشــم 
الورقــة قبــل أو بعــد القراءة؟ لا أحد بالطبــع،لا أحد بكلّ 
باً  تأكيــد. فــكلّ واحــد -كما أقدّر- قــام بتلك العمليــة مقرِّ
الرســالة من أنفه وحتى بطريقة عشــوائية؛ لأن الرســالة 
الورقيّــة فــي نهايــة المطــاف كانــت جــزءاً مــن الآخــر بكلّ 
مــا تحملــه الكلمــة »جــزءاً« مــن معنــى صــادق، وكانــت 
-أيضــاً- امتــداداً للمُرسِــل؛ مــن حيــث حروفه التــي كتبها 
بيده، وأســلوبه بالكتابة، وترتيب مســافات جُمل رســالته 
وســطور الورقــة، وفــي النهايــة الرائحــة أو العطــر الــذي 

ــةٍ أو حتــى بــا نيَّــة. وضعــه وســكبه عليهــا بنيَّ
يُقــال بالإســبانية: إن ســاعي البريــد يطــرق بابنــا مرَّتيــن 
دائمــاً. حتــى أن تلــك العبــارة المأخــوذة صــارت عنــوان 

ساعي البريد؛ هو مَنْ يقومُ على خدمةِ مَنْ يكتبُ مِن طرف ومَنْ يُنتظَر منه أنه سيكتب من الطرف الآخر؛ أو 
ية على الرّغم من أنها  ل تاريخيّاً مسؤوليةً بالغةَ الأهمِّ يهما: الُمرسِل والُمرسَل إليه. هو مَنْ قد تحمَّ كما نُسمِّ
توارت عن الأنظار رويداً رويداً. اليوم العالمي للبريد الذي يُحتفَل به في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول يلحّ 

ات الحداثة وتكسو ذكرياتنا بالحنين و»النوستالجيا«.  علينا أن نسترجع هذه المهنة أو الوظيفة التي تقاوم تغيُّ
مَنْ يذكر حالياً فرح استقبال رسالة مكتوبة يدوياً بفارغ الصبر؟ مَنْ يذكر حالياً فترة الانتظار والقلق في أثناء 
أن يصل إليه ردٌ على خبر؟ وماذا عن رسائل الحُبِّ بين الأحبّة أو العاشقين؟ أين ذهبت كلّ تلك القصص؟. 

إن كان »يا ما كان في قديم الزمان« فإن ساعي البريد كان هو الوسيط الوحيد الذي كان بوسعه التواصل بين 
يّة. وإن وجوده في مشهد شوارعنا كان يثبت أن الحديث لم يتوقَّف بعد. يّة أم شبه سرِّ شخصين بطريقةٍ سرِّ

ساعي البريد..

سعياً لتجنُّب انقراضه

نويمي فيرّو
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فيلــم أميركــي، غيــر أن معناهــا يبتعــد عن مضمــون هذا 
الفيلــم، فبقيــت حيويّــة للتعبيــر عــن أننــا لدينــا فرصــةٌ 
ثانيــة أو ثمّــة حــلٌّ آخــر؛ لأن ســاعي البريــد -كدأبــه 
ــا  ــم يجدن ــرّة إذا ل ــن م ــر م ــا أكث ــع إلين ــادق- يرج الص
فــي المــرّة الأولــى فــي البيــت كــي يســلم إلينــا شــخصيّاً 
رســالة تحمــل اســمنا. هــذا الشــيء يجعلنــا نتجــه إلــى 
أمــرٍ آخــر، وهــو: كَــمْ مــن رســالةٍ بقيــت خــال الحــروب 
رق، وكان  مــن دون مُرسَــل إليــه؟ وكم منهــا فُقِدَ فــي الطُّ
المُرسِــل يعتقد بأنها وصلت إلى المُرسَــل إليه؟ خلاصة 
ر ألّ  ــة والنمــوّ والتطــوُّ ــا مــع الحداث دن ــا تعوَّ القــول: إنن
نتــرك الكثيــر فــي أيــدي القــدر، وإننــا قــد أحببنــا الأمــان 
والإثبــات، وبخاصّــة العجلة عند التواصل مع الشــخص 
الآخــر. حــدث فــي وقتٍ قصيــر تغيُّرٌ تام لمعنــى الانتظار 
والصبــر والثقــة؛ ويبدو الآن -مــع التكنولوجيا الجديدة- 
من شــبه المســتحيل أن نرجع إلى تلــك المفاهيم مثلما 
كانــت فــي معناهــا القديم المعنوي الحميــم، أو مثل ما 
كنّــا قــد تعاملنــا بهــا. حاليــاً؛ وبفضــل الأنمــاط الجديدة 
ــذا الشــعور  ــد نســينا ه ــل، ق ــي نســتخدمها للتواص الت
ــالٍ أخــرى؛ أي عــدم العلــم بوقــت  الموجــود لــدى أجي
وصول الرســالة أو حتى إذا ما هي وصلت أصلًا! الآن في 
لحظــةٍ واحــدة، بــل فــي أقَــلّ من غمضــةِ عيــنٍ يمكننا أن 
نعــرف أن الرســالة قــد وصلــت، بل وحتــى أننــا بمقدورنا 
أن نعلــم أن المُرسَــل إليــه قــد قرأهــا ومتــى قرأهــا. وهذا 
شــيءٌ لعجيــب حقّــاً! وقبل كلّ هــذا، كان ســاعي البريد 
الناقل الضروري لإيصال أفكارنا ومشــاعرنا إلى شــخصٍِ 
آخــر، بــل ظــلّ هكــذا حتى بعد اختــراع الهاتــف الأرضي؛ 
ــت تتجــاوز فــي حــالاتٍ  ــة كان لأن قــوة الكلمــة المكتوب
عِــدّة قــوة الصــوت. كانــت هنــاك -دومــاً- مواضيــع عِــدّة 
ــدلًا  ــة ب ــر الكتاب ــر عب ــا للآخ ــر عنه ــل أن نعبِّ ــن الأفض م
مــن الحديــث الشــفويّ، ولــو كان بإمكاننــا الاختيــار بيــن 

الهاتــف الأرضــي والورقــة والقلــم. 
ــع  ــل م ــة للتواص ل ــة المُفضَّ ــن الطريق ــر ع ــض النظ بغ
الآخــر، فإنــه لا منــاص مــن الاعتــراف بــأن كتابــة رســالة 
يدويــاً كان يحتويهــا نــوعٌ مــن الاحتــرام أيضــاً؛ فعمليــة 
كتلــك كانــت تســتغرق مــن وقتنــا الكثير، أو علــى الأقَلّ، 
أكثــر وقتــاً ممّــا تســتغرقه الآن هذه الجمــل اليتيمة التي 
نكتبهــا علــى شاشــة الحاســوب، أو علــى شاشــة هاتفنــا 
كــي. لا شــكّ فــي أننــا فــي عصرنــا هــذا نقيــس الوقــت  الذَّ
نــه برنامجنــا  بشــكلٍ آخــر، والانتظــار بــات زمنــاً لا يتضمَّ
اليومــي، بــل بالعكــس مــن ذلــك؛ فقــد أصبحنــا نافــذي 
فيــن إلــى جــواب الآخــر فــي الثانية نفســها  الصبــر ومتلهِّ

التــي نكتــب نحــن فيهــا. 
ل أنّ أجيالنا السابقة  لكلّ تلك الأســباب نستطيع أن نتأمَّ

ر أكثر  التــي كانــت تســتخدم الرســائل الورقية كانــت تفكِّ
ــا.  ــات وانتقائه ــار الكلم ــي اختي ــات أو ف ــي الكلم ــا ف منّ
الوحــدة والعزلــة وبخاصّــة التّمهــل وعدم التعــرُّض إلى 
ضغــط الســرعة الــذي يســكن فينا الآن- قد أتاح لســاعي 

البريــد مكانــه الثابــت حيــث عــاش لمــدّة قرون. 
مــع اختفــاء دور الســاعي اختفــى أيضــاً عنصــر آخــر كان 
موجــوداً فــي شــوارعنا وهــو صنــدوق البريــد؛ هــذا الأثاث 
المدنــي المعدنــي بلونــه المخصــوص- فــي إســبانيا مثــاً 
بلــون أصفــر- منتصــب قائــم فــي أماكــن مختلفــة داخــل 
المدينــة والقــرى، والذي عبْره وبه كان يســتقبل رســائلنا. 
كان هــذا الصندوق كمثل المركز الرئيســي؛ حيث يجتمع 
إليــه المرســلون آمليــن كلّ الأمــل. وكان وظيفته الوحيدة 
تجنــب المرســل مــن الذهــاب إلــى مكتــب البريــد. ومــع 
انخفــاض عــدد الرســائل اليدويــة التي لا نكتبهــا الآن فقد 
انخفــض- مــن ثمّــة - عــدد الصناديــق أيضــاً إلــى درجــةٍ 

أصبــح وجــوده بيننــا نــادراً جــدّاً. 
والأدب المعاصــر والثقافات المختلفة من ناحيتهما قد 
حجــزا مكانــاً مختصّــاً بشــخصية ســاعي البريــد. فلعلّــه 
ــر روايــةً للكاتــب  مــن الأمثلــة الأكثــر شــهرة كلّنــا أنْ نتذكَّ
 »Antonio Skármeta التشــيلي »أنطونيــو اســكارميتا
ــاً  ــارت فيلم ــي ص ــارق« والت ــر الح ــوان »الصب ــت عن تح
مشــهوراً جــدّاً بعنــوان مختلــف، »ســاعي بريد نيــرودا«؛ 
ــذي عــاش الهجــرة  ــرودا هــذا هــو شــاعر الحــبّ ال و ني
والعزلــة فــي جزيــرة شــبه مفقــودة. يخبرنــا الفيلــم بكلّ 
تفاصيــل النوســتالجيا تلــك، والتــي فقدنــا بيننــا وبينهــا- 
بفضــل الثــورة التكنولوجيــة- العلاقــة الحميميــة التــي 
ــك  ــه تل ــد والمرســل إلي ــن ســاعي البري ــد بي ــت تتولَّ كان
الرســائل، والــذي خــال هــذا الشــريط الإيطالــي يمنحنا 
أفضــل مثــال علــى ذلــك. بالفعــل كانــت تلــك العلاقــة 
ــرة؛  ــدات الصغي ــي البل ــيما ف ــودة ولا س ــة موج الخاصّ
ــور  ــث إن ظه ــاره، وحي ــرف ج ــد كان يع ــث كلّ واح حي
ســاعي البريــد فــي الطــرق وهــو راكــب دراجتــه الهوائيــة 
كان يمدّنا بلحظةٍ للأمل أو للمفاجأة أو حتى للحماسة.

بصــرفِ النظــرِ عــن كيف يــرى كلُّ واحــدٍ منّا تلــك المهنة 
ــن  ــن الممك ــإن م ــراث، ف ــن الت ــزءاً م ــتْ ج ــي أضح الت
ــا  ــي أذهانن ــا ف ــظ عليه ــزال نحاف ــاً لا ن ــا جميع ــدّاً أنن ج
ذلــك الوقــت حيــن ننظــر إلــى فواتيــر الكهربــاء والمــاء 
أو الغرامــات أو مخالفــات المــرور، تُضــاف إلــى رســائل 
الحــبّ تلــك التــي كانــت تصل إلــى أيدينا بعــد أن تركناها 
يومــاً مــا داخــل درج المكتــب، أو مــن الممكــن الأخــرى 
تلــك التــي -أيضــاً- بقيــت مــن دون مُرسَــل إليهــا؛ لأننــا 
خجلنــا ولــم نكتبهــا قطّ مع أنّ ســاعي البريــد كان جاهزاً 

مســتعداً لنقــل الخبــر.
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في طفولتي، كانت هنالك رسائل تذهب وتأتي دون طوابع أو بريد. في صفّي الدراسي، كانت هنالك 
فتاة تكتبُ الشعر، وأخرى تكتبُ القصص، نُعطّر الأوراق، ونُغيِّ ألوان الأقلام، ونبذلُ جهداً غير 
يسير لابتكار الكلمات، ثمّ نتركُ الرسائل في أدراج المدرسة لقارئ مجهول؛ كان ذلك هو البريد 

الذي اخترعناه.

من يد إلى أخرى

هدى حمد 

 كتبــتُ رســائلي الأولى لشــخصيّات مُختلقــة، دأبتُ على 
مكاتبتهــا فــي حصــص الفــراغ المدرســية، وكنــتُ أطلــقُ 
عليهــا الأســماء العجيبــة. كتبــتُ العديــد من الرســائل، 
وتركتهــا تحــت حجــرٍ فــوق ســطح بيتنــا. كنــتُ أقــول إن 
القــوى الخفيــة ســتزيحُ الحجــر، وترفــعُ رســائلي إليهــا، 

لكــن الرســائل تخذلنــي وتبقــى فــي مكانهــا، دومــاً! 
عندمــا شــاهدتُ »جــوه«، فــي المسلســل الكرتونــي 
»نســاء صغيــرات«، وهــي ترســلُ، عبر البريــد، القصص 
التــي تكتبهــا، علــى أمــل أن تُنشَــر لهــا، أردتُ -بشــدّة- 
أن أرســل الرســائل أنــا أيضــاً. أردتُ -بحرقــة- أن أكتــب 
قصصــاً وأبعثهــا إلــى مــكانٍ مــا، لكــن الحيــاة فــي قريتنا 

رُ لنــا قصــص الكرتــون.  كانــت أفقــر ممّــا تُصــوِّ
كاتبــتُ مجــاّت الأطفــال آنــذاك . تذهــب الرســائل التــي 
أكتبهــا بصحبــة أبــي، كلّ جمعــة، علــى أمــل أن أتلقّــى 
رســائل أخــرى عنــد عودتــه مــن عملــه، يــوم الأربعــاء. 
وقتهــا، كانت تعتملُ بداخلي مشــاعر الانتظار واللهفة، 

علــى نحــوٍ لا يوصــف.
 تبادلــتُ، مــع أصدقــاء طفولتــي، العمــات الورقيــة 
وطوابــع البريــد التــي كنّــا نُخبِّئهــا فــي قلــب الرســائل، 
ر الأمــر، فــي المرحلــة الاعداديــة إلــى مراســلة  ثــم تطــوَّ
ــد  ــع البري ــن طواب ــر ع ــتُ أكث ــة. عرف ــف العُماني الصح
وكتابــة العناويــن، والانتظار، أيضــاً، وحصل، ذات مرّة، 
أن كتبــتْ لــي الجريــدة ردّاً ينــصُّ علــى رغبتهــم بتواصلي 
فــي الكتابــة، وأظــن أنّ تلك الســعادة لم يكــن ليُضاهيها 
شــيء آنــذاك، ســوى قدمــيّ المســرعتَيْن بطــول مزرعــة 
جــدّي وعرضهــا، ومــن ثــمّ ذلك اللهــاث والتعــرُّق، كمن 

يرغــبُ باكتنــازِ فرحــه الخــاصّ فــي أبعــد نقطــة ممكنــة 
مــن نســيج الــروح. 

بــتُ الغربــة والســفر للدراســة فــي الخــارج، فأخذتُ  جرَّ
أكتــبُ عــن تفاصيــل أيّامــي فــي ســوريا، لكــي أبهــج قلب 
أمّــي، أرفــقُ صــوراً لــي، وأكتــب عليهــا تعليقــاً شــعرياً، 
وأنتظــر ردودهــم لــي. اقرؤهــا بخفقــانٍ شــديد، وأخفيها 

فــي الأماكــن الأكثــر أمانــاً. 
تلــك  علــى  وقتهــا  الرســائل،  كانــت  لمــاذا  أدري  لا 
الدرجــة مــن الحميميــة، ولمــاذا كانــت لــديّ الكثيــر من 
ــاذا  ــة، ولم ــة وخاصّ ــالة أنيق ــروج برس دات للخ ــوَّ المس
ــب  ــا أكت ــات، كأنّم ــات والحكاي ــي الكلم ــق ف ــتُ أدقِّ كن
ــوَّل  ــائل تتح ــا، كادت الرس ــو م ــى نح ــاً! وعل ــاً خاصّ نصّ

ــخصية.  ــروة ش ــى ث إل
ــد مــن  ــاً، عرفــتُ عــن رســائل نقَلَهــا ســاعي البري لاحق
لــت،  يــدٍ إلــى أخــرى، باعتبارهــا شــأناً شــخصياً، تحوَّ
بمــرور الســنين، إلــى شــأنٍ عــامّ قرأتَْــه جمــوع النُخــب 
ــتْ  ــة، وتنافس ــات مختلف ــى لغ ــت إل ــة، وتُرجم والعامّ
دور النشــر علــى اقتنــاء حقــوق الطبــع لهــا. خصوصــاً 
ــا أمــام  ــاء، وصرن ــاب والأدب ــرة مــن الكتّ للأســماء الكبي
ثــراءٍ فــارق، كمــا حصــل عندمــا قرأنــا كتــاب الرســائل 
لديستويوفســكي. لقــد تملَّكَنــا الفضــول لنعــرف هــؤلاء 
الكتّــاب مــن مســافة قريبــة. مســاحة جيِّــدة لإظهــار مــا 
ــراف  ــاحة للاعت ــة. مس ــة الأدبي ــي الكتاب ــر ف ــد لا يظه ق
والتعبيــر عــن الحميمي وعن الآراء الحــادّة أو الودودة، 
دون الحاجــة إلــى التخفّــي وراء الشــخصيات، وكمــا 
يقــول كافــكا: »يتعــرّى الكُتــاب فــي رســائلهم، ويبكــون، 
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ويركعــون، ويخونــون«. هنالــك مــن الكُتــاب مــن لا يجد 
مشــكلة فــي هــذا التعــرّي والانكشــاف، وبــثّ المشــاعر، 
تمامــاً، كمــا تعتمــل فــي نفســه، وهنالــك مــن يجــد أنّــه 

أمــام عائــق هائــل لا يســتطيع تجــاوزه. 
انتعــش »أدب الرســائل«؛ بعضــه نتــاج نقاشــات أدبيــة 
أو ســجالات حواريــة، وبعضــه الآخــر نشــأ مــن قصــص 
الحــبّ المُخبــأة أو المُعلنــة؛ لــذا ليــس غريبــاً أن يُطلــق 

نــزار قبانــي علــى البريــد مُســمّى »مــوزّع الأشــواق«.
الرســائل أشــبه مــا تكــون بهدايــا تبــزغ مــن مــكان ســرّي 
لتضــيء الــروح، وتُخرجهــا مــن رتابتهــا، فــي وقــت 
ــل الكلمــات  كانــت المُلهيــات قليلــة، والوقــت كافيــاً لتأمُّ
والخطــوط. وقــد قرأنــا، فــي مقــالاتٍ عديــدة، عــن كثيــرٍ 
مــن الكُتــاب الذين أنقذتهم الرســائل، وأنقذت أحبَّتهم.. 
أنقــذت وهجهــم أو عقدّت اشــتباك مصائرهم بالآخرين. 
فمارغريــت دوراس كتبت لزوجها عقب الحرب العالمية 
الثانيــة، بعــد أن اكتشــفت أنّــه كان ســجيناً فــي معتقــل 
نــازيّ. عرفنــا وجهــاً آخــر لبورخيــس، غيــر الــذي نعرفــه 
ــة  ــقه للكاتب ــر عش ــا أظه ــه، عندم ــه وقصص ــي كتابات ف
الأرجنتينيــة ســتيلا كانتــو. ريلكــه، كتــب لمحبوبتــه 
ســالومي: »يوماً ما، بعد ســنوات، ســتفهمين ما تمثِّلينه 
لــي. مــاذا تمثِّــل عيــن المــاء، فــي الجبل، للعطشــان؟«، 
ــمّان،  ــادة الس ــائله لغ ــي رس ــان كنفان ــرك غسّ ــك ت كذل
والتــي نشــرَتها بعــد عشــرين عامــاً مــن وفاتــه، وهنالــك، 
أيضــاً، مكاتبــات بيــن الســيّاب و أدونيــس، ومحمــود 
درويــش وســميح القاســم. ومــن لا يعــرف عــن مكاتبــات 
هنــري ميللــر لأناييــس نــن: »للمــرة الأولــى فــي حياتــي، 
أنــا منغمــس تمامــاً، فــي كائــن آخــر، فيكِ/ لقــد صعدتُ 
مــن أعمــاق ســحيقة لأعثــر عليــكِ«، أو عــن علاقة ســارتر 
بســيمون دي بوفــوار: »حبِّــي يُغيِّــر الأشــياء مــن حولي«. 
قرأنــا، أيضــاً، عــن كافــكا الذي يخــاف من الرســائل، رغم 
أنّــه حــرّر آلافــاً منهــا، فقد كتــب، ذات مرّة، إلــى خطيبته 
ميلينــا، بأنّــه يكــره كتابــة الرســائل، التي تولِّد الأشــباح!، 
ــه أمــر، فــي إحــدى  وليــس أدلّ علــى ســوداويَّته مــن أنّ
رســائله، صديقَــه ماكــس أن يحــرق رســائله كلّهــا، وربَّما 

نــا أنــه لــم يفعــل.  مــن حســن حظِّ
ل البريــد إلــى مــادّة أساســية فــي الأدب، أيضــاً،  يتحــوَّ

كمــا فعــل أنطونيــو ســكارميتا فــي روايتــه »ســاعي بريد 
ــد،  ــي الصي ــل ف ــو أن لا يعم ر ماري ــرَّ ــد ق ــرودا« ،فق ني
كأقرانــه، ورغــب -بشــدّة- فــي أن يصبح ســاعياً للبريد، 
فــي قريــة لا يوجــد فيهــا إلّ رجــل واحــد يرســل البريــد 
ويســتقبله. إنّــه بابلــو نيــرودا العظيــم، فنشــأت بينهما 
علاقــة قويّــة، أساســها الأوَّل الرســائل والبريــد. ماريو، 
أراد أن يكون شــاعراً، لكن »الشــعر ليس مُلك الشاعر، 

إنّمــا مُلــك مــن يحتاجــه«.
تُحَــوَّل الرســائل إلــى كتب تحميها من الضياع، وتكشــف 
ية وغامضــة فــي نفــوس الكتاب. لقــد كتبت  جوانــب ســرِّ
لنــا ســعاد قــوادري عــن رغبتهــا فــي نشــر رســائل دارت 
فــي مجلّــة  بيــن عبدالرحمــن منيــف وفيصــل درّاج 
»نــزوى«، حتــى لا تذهــب رســائلهما ســدًى، ومــن أجــل 
ــة وفاعلــة، خصوصــاً، أنّ  يّ أن تتبلــور فــي صياغــات جدِّ

تبــادل الرســائل كان فنّــاً رائجــاً. 
ــاً  ــيّقاً ومهمّ ــاً ش ــاً، نموذج ــزوى«، أيض ــة »ن ــرتْ مجلّ نش
لتجربــة تراســليّة عابــرة للأقطــار والأجيــال، بيــن تجربتين 
مختلفتَيْــن فــي الحيــاة والمعرفــة التخييليّــة. كانــت بيــن 
الرّوائــي البلجيكــي جــورج ســيمونون الــذي اشــتُهِر بــروح 
انضباطه العالية في العمل الإبداعي، وإخلاصه الشــديد 
لأعــراف الجنــس الروائــي، فقــد أنتــج مــا يربــو علــى المئة 
روايــة، وبيــن السّــينمائي الإيطالــي فديريكــو فيللينــي 
ــرة  ــة والمبتكَ ــينمائية الطّريف ــه الس ــتُهِر بكتابت ــذي اش ال
التــي خرجــت عــن الكثيــر مــن تقاليــد الجنس الســينمائي 
المتعــارف عليهــا وقتــذاك. هنالــك، أيضــاً، رســالة فاتنــة 
كتبهــا كافــكا إلــى والــده، وقــد نُشــرت فــي مجلّــة »نزوى« 

مليئــة بالجــرأة والأســئلة.
ونســأل: هــل فــنّ الرســائل موشــكٌ علــى الانتهــاء، 
لــت صــوره ووســائطه مــن جــدران الكهــوف  بعــد أن تحوَّ
والجلــود وأكتــاف الجمــل إلــى »فيــس بــوك« و»تويتر«؟ 
ل  هل ستســمح هذه العجالة والوســائط الجديدة بتشــكُّ
ــن  ــن م ــا الراه ــاب عصرن ــن كتّ ــدور بي ــا ي ــل م أدب؟ وه
خواطــر ورســائل قصيــرة عبــر الشــبكة العنكبوتيــة، 
ــن  ــة!؟ أظ ــال لاحق ــة لأجي يّ ــة وذا أهمِّ ــيبقى محفوظ س

أنّ الزمــن، وحــده، كفيــلٌ بالإجابــة.
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أما بعد...
أكتــبُ إليــك مــن مدينــة إفــران، حيــثُ أقطن حاليــاً. لقد 
غادرنا مدينةَ ميســور بســببِ انحياز أبــي ودعمه لأطفال 
قريــة أوطــاط الحــاج الذيــن أغُلقــت مدرســتهم. دافــع 
هــم في التمــدرسُ وتــمّ نقله تعســفياً إلى مدينة  عــن حقِّ
ك من ذاكرتي فــي مدينة  ــرك كجــزءٍ لا يتفــكَّ إفــران. أتذكَّ
ميســور. لازلــت أذكــر أنــك كنــت تأتينــي برســائل خالــي 
العزيــز فــي الجبهــة الصحراويــة. أمّــي وأنــا كنّــا ننتظــر 

تلــك الرســائل الغالية..
ثنــا عــن  تأتينــا بهــا مبتســماً. تشــرب الشــاي معنــا، وتحدِّ
لن برســائل  أخبــار الجــارات وبناتهــن. تقــول إنهــن يتواصَّ
علــى البريد المحفوظ. أيةُ أســرارٍ يخفينهــا، لكي يذهبن 

للبريــد المحفوظ؟
ــى رســائلي فــي  ــل أن أتلقَّ أبــداً لــن تكــون لــي أســرارٌ. أفُضِّ

البيــتِ وبمباركــةِ أمّــي وأبي.
أذكــر درَّاجتــك الهوائيــة التــي تُحــدِث صوتــاً أليفــاً. 
الدرَّاجــة تقــول فــرّ فرفر. صوت ألفته وصــرت أعرف أنك 
قــادم حيــن أســمعه... الدرَّاجــة مركبة حنيــن والدينامو 
محــرِّك يعجــن الهــواء فــي طرقــاتِ الذاكرة. أشــتاقُ إلى 

درَّاجتِــك الهوائيــة، وصوتَهــا الأليــف.
ــاقِ التــي توزِّعها  أشــتاقُ إلــى أحادِيثــك عن رســائل العُشَّ

يومٍ. كلَّ 
العمّ إبراهيم:

كيــف ســيكون الحــبُّ بــدون الرســائل وبــدون خدماتــك 
الكريمــة؟

ــدون  ــز ب ــال العزي ــراقِ الخ ــى ف ــنصبر عل ــا س ــف كُنَّ كي
الرســائل؟

الحيــاةُ انتظــارٌ طويــلٌ، وضمنــه انتظــار أخبــار الأعــزَّاء. 
بدونــك كان الانتظــار قاتلًا، لا ينتهي. تأتي أنت بالرســالة 
التــي تســمح بتعليــق. الانتظــار القاســي مســافة قــراءة 

الرســالة، وكتابــة جــواب عنهــا.
نعــرف أننــا نقــف فــي طابورِ المــوت، كلٌّ منَّــا ينتظر دوره 
فــي ذلــك الطابــور المقيــت. لكــي نــراوغ قــدر العبــور، 
ــل أن  ــة قب ــات العجيب ــي. الحكاي ــائل، نحك ــبُ الرس نكت

تقطــع رؤوســنا ويغلبنــا الغيــاب.
ضِــدّ الغيــاب، نغنِّــي، نهيِّئ الشــاي ونشــربه مــع الأعزَّاء 
ــي للحــرب، حيــث  ر أمّ مثلــك. نضحــك معــاً مــن تصــوُّ
تقــول لأخيهــا أن يبتعــد عــن الصفــوف الأماميــة لتبــادل 
النــار. الخــال خائــف، مرتعــد وهــو يحكــي عــن تواجــده 
فــي منطقــةِ تبــادل النــار بــدون بطاريــةٍ فــي هاتفــه 
ــه  ــا أن ــب لن ــدة. يكت ــرَّاتٍ عدي ــوت م ــلكي. كاد يم اللاس
جَ وينجــبَ أطفــالًا  يحلــم بالعــودة إلــى الواحــةِ، أن يتــزوَّ
كثيريــن. يريــد العــودة إلــى زوجته الأولى. أمّــي تقول له 
أن لا يلعــب بالنــار. يغضــب مــن أمّــي، ويقــول إن عودته 
لزوجتــه الأولــى ليســت لعبــاً بالنــار. أمّــي لا تعــرف مــاذا 
تقــول. تقــول لــي اكتبــي لــه إننــي أقصــد أن لا يلعــب بنارِ 

النســاء عامّــة. اختفــت الرســائل.
تأتي يا عمّ إبراهيم وتسألك أمّي:

- هل من رسالة؟
- تجيبها والأسف بادياً عليك: 

- لا رسالة اليوم يا عيشة ربَّما غداً.
الغريبــة  وحلــوى  المنعنــع  للشــاي  أمّــي  تدعــوك 
ــي  ــك ف ــن دورات ــي ع ــاً وتحك ــص أرض ــة. تقرف المهيبيل
الأحيــاء الهامشــية، حيــثُ البنــاء العشــوائي والزبالــة. 
تقــول إنَّ حيَّنــا أجمــل ما فــي المدينة. أنا أريــد أن أتجوَّل 
فــي هوامش المدينة، حيــث الصخب والروائح الخانقة.

لماذا أنا مسكونةٌ بالهوامش؟
حيــن تعرَّفــت إلــى عبــد اللــه، شــاب يــدرس فــي فــاس. 
طلبــت منــك أن تعطينــي رســائله بعيــداً عــن عينــيّ أمّي. 

نظــرت إلــى عينــيّ طويــاً وســألت:

ساعي البريد في مدينة ميسور
أسُلم عليك سلاماً حاراً وأبعث إليك بأشواقي

إلى العمّ إبراهيم

حنان درقاوي
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- ما غرض هذا الشاب؟
م لخطبتــي خــال العطلــةِ  - غرضــه شــريف، ســيتقدَّ

الصيفيــة.
باركــت حبّــي وصــرت تعطينــي الرســائل خفية عــن أمّي. 
، وصار حضــورك إلى البيــت مبعث فرح.  صــار بيننــا ســرٌّ
ــة لأحضــر حلــوى لذيــذة. تســألني أمّــي عن  أشــتغل بهمَّ
ســرِّ حيويتــي وأخبرهــا أنني أصنع الحلــوى لأجلك، لأنك 

تجلب رســائل الخــال العزيز. 
لمــاذا علــيَّ أن أخفــي عنهــا رســائل عبــد اللــه العاشــق؟ 

لمــاذا لا أحكــي لهــا عــن حبيبــي وننتظــر معــاً رســائله؟
لمــاذا علينــا أن نحــب فــي الخفــاء؟ لمــاذا التكتــم عــن 

أجمــل مــا فــي الحيــاة، الحــب؟
تأتيني برسالة وتقول لي:

- أخبري أمّك بالأمر.
- أمّــي ســتقتلني إذا عرفــت بأمــري، أرجــوك أســتر علــيَّ 

فأهلــي غــاظ القلــوب.
م موقفي وتخفي رسائل عبد الله العاشقة. - تتفهَّ

ــتِ،  ــى البي ــي إل ــرار. تأت ــرَّ الأس ــائل س ــك الرس ــر تل تصي
تشــرب الشــاي وبعدهــا تغمــز لــي أن أتبعك. عنــد الباب 
تمــدّ لــي الرســالة، أرتبــك ويحمــرُّ وجهــي، وأعــدو إلــى 

أرجوحتــي لأقــرأ الرســالة المنتظــرة.
أقــرأ الرســالة التــي يعتــرف فيهــا عبــد اللــه بأننــي حــبّ 
حياتــه، والبنــت الوحيــدة فــي مخيلتــه. أتخيلنــي زوجته 

ذات يــوم. متــى ســيأتي ذلــك اليــوم؟
تنتهي الرسالة بالشكر لساعي البريد.

أخبــرك بســام عبــد الله وشــكره. تحني رأســك تواضعاً، 
وأنــا مســهبة فــي الحديــث عــن دورك الجليــل فــي قصّة 
حبِّنــا )عبــد اللــه وأنــا(. لــولاك لمــا تواصلنــا، ولمــا عرفنا 

أخبــار بعضنــا البعض.
أكتــب الجــواب عــن الرســالة وأختمه بالشــكر الموصول 

لســاعي البريد.
مــرَّت ســنة علــى حبِّنــا وأنــت يــا عــمّ إبراهيــم تحرســنا 
مــن عيــون الآخريــن. حبنــا ســرُّ الأســرار وأنــت خيــرُ مَــنْ 

. يكتــم الســرَّ
دت الدنيــا فــي عينــيّ  حيــن أتانــا الخبــر بالانتقــال اســوَّ
وصــرت يائســة. عبــد اللــه ســيتخلَّى عنــي، سينســاني. 

مــا العمــل يــارب؟
أسألك وتقول:

ــران، لا  ــى إف ــائله إل ــك برس ــيبعث ل ــك س - إنْ كان يحب
ــة. ــك راحل ــي إن ــه، قول ــي ل تقلقــي. اكُتب
بعثت إليه برسالة وأخبرته إننا راحلون.

ــأن  ــي ب ــزت ل ــت وغم ــى البي ــت إل ــام أتي ــرة أيَّ ــد عش بع
ــت  ــيَّ وأن ــه إل ــه، مددت ــد الل ــك ردَُّ عب ــك. كان مع أتبع
ترمقنــي بنظــراتِ عطــف. هرولــت باتِّجــاه الحديقــة 
وقــرأت الرســالة. عبــد اللــه يقــول إنــه أبــداً لــن ينســاني 
ولــن ينســى حبّــي. أشــعر بدمــي فــواراً وبقلبــي يتســارع. 
ر على  أعُيــد قــراءة الرســالة قبــل تمزيقهــا، لأننــي لا أتوفَّ

مــكان أخبؤهــا فيــه.
ثــه بــأن العــمّ إبراهيــم، ســاعي  أكتــب لعبــد اللــه وأحدِّ
عني علــى الكتابــة والبــوح بالرحيــل.  البريــد، مَــنْ شــجَّ
ــا.  تن ــتمرار قصَّ ــك باس ــان ل ــا مدين ــه إنن ــد الل ــول لعب أق
ــتمرار  ــوح والاس ــى الب ــجاعة عل ــت الش ــا أوُتي ــولاك م ل

. فــي الحــبِّ

العمّ إبراهيم
من إفران الثلجية أبعث إليك بأحرِّ أشواقي.

أخبــرك أن عبــد اللــه يبعــث لــي رســالةً كلّ أســبوع. لقــد 
رنــا إعلان خطبتنا خلال شــهر أغســطس/آب المقبل،  قرَّ
ونحــن ندعــوك لحضــور الحفــل معنــا، لأنــك جــزءٌ مــن 
ــا الــذي حرصــت عليــه  أســرتنا، وجــزءٌ مــن ذاكــرة حبِّن

منــذ بدايتــه حتــى الآن.
العمّ إبراهيم

ــى  ــك، وعل ــل تعامل ــى نب ــكرك عل ــعني إلّ أنَْ أش لا يس
يتك. أنــا مدينــة لــك باســتمرار علاقتــي بعبــد اللــه،  ســرِّ

وهــو مــن جهتــه أيضــاً ممتــنٌ لــك.
أمّــي أيضــاً لازالــت تذكــرك وتذكــر رســائلها إلــى أخيهــا 
ــن الخــال مــن الخــروج مــن الجيش  المُحــارب. لقــد تمكَّ
ــى  ــاد إل ــد ع ــداد، وق ــةِ تنج ــي واح ــش ف ــو الآن يعي وه
زوجتــه الأولــى، حــبّ عمــره. همــا ينتظــران ثانــي مولــود 

لهمــا.
ثنــا عــن رســائل  لقــد زرنــاه فــي الصيــف الماضــي، وتحدَّ
الجبهــة، وهــو ممتــنٌ لــدورك فــي وصــول الرســائل إلــى 

. أمّي
لا يســعني إلّ أن أشــكرك وأتمنّــى لــك أيامــاً هادئــة فــي 

ميســور.
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إنهــا رســالة ســتحوي فــي داخلهــا خمســين دولاراً، 
مُغلَّفــة بورقــةٍ ســميكة مكتــوب عليهــا بخــطّ اليــد »ن 
وَالْقَلَــمِ وَمَــا يَسْــطُرُونَ«، وتلــك الآيــة هي تميمة أســرتي 
ــاع، والبيــت مــن  ــي تحفــظ بهــا الأشــياء مــن الضي الت
ى )النيني(،  اللصــوص، وأغنامنــا مــن مــرضٍ نــادرٍ يُســمَّ
نهــا أيضــاً مــن )الورل( الذي يرضــع أثداء الأغنام  ويُحصِّ
ــات التــي يحتفــي بهــا  إلــى أن تدمــي، إنهــا إحــدى الآي
جــدي الصوفــي لمنافــع كثيــرة قــد لا نعلــم بعضهــا. 
ــه  ــي الخــال فــي مكالمــة ســريعة بالتليفــون بأن ثن حدَّ
نــة مــن  سيرســل خمســين دولاراً فــي الخطــاب مُحصَّ
ــى مــن ثمــن  لصــوصِ البريــد بالنــون، وهــي آخــر مــا تبقَّ
بيتنــا فــي القضــارف الــذي تــمّ بيعــه مــن أجــل أن أكُمل 
دراســتي بالجامعــة، ولســوء حظــي أننــي مــا زلــت فــي 
سنواتي الأولى عندما نفدت النقود، قد أرى ابتسامتك 
الســاخرة الآن، لأنــك تعلــم أن الخطــأ هــو خطــأي أنــا، 
لأننــي أقضــي كلّ عــامٍ دراســي فــي ســنتين، ســنة فــي 
ــل  ــل التحصي ــن أج ــة م ــرات بالجامع ــة المحاض قاع
الأكاديمــي، وســنة أخــرى فــي المكتبــة العامّــة بقصــر 
ــلِ  ــن أج ــة م ــرّة الممتع ــراءة الح ــث الق ــة، حي الثقاف

الحيــاة والجمــال.
كلّ الطالبات والطلبة الســودانيين في جامعة أسيوط، 
ــا  يبــدؤون يومهــم الدراســي مــن مكتبــك الصغيــر، كُنّ
نتفــاءل بِــك، حتــى عندمــا لا نجــد رســالة فــي انتظارنــا 
ــول  ــي أن تق ــا، يكف ــة تصبِّرن ــك العظيم ــت جملت فكان

ــر، ولكــن مــروا علــيَّ فــي  لنــا »هــذه الأيّــام البريــد يتأخَّ
الصبــح«، ومــررت عليــك فــي ثلاثيــن صباحــاً، قبــل أن 
تســلِّمني الرســالة، شــكرتك وهربــت إلــى ركــنٍ قصــي، 
كانــت تلــك أجمــل خمســين دولاراً فــي الكــون، يبــدو 
مهــا خصيصــاً لــي،  أن صانــع النقــود الأميركــي صمَّ
الأميركــي  الرئيــس  صــورةَ  أن  ظننــت  أننــي  لدرجــة 
الــذي لا علــم لــي باســمه، كانــت تبتســم فــي وجهــي، 
وغمرني إحســاسٌ بالشــبع، شــممت فيها رائحة الفراخ 
ــدس  ــي والع ــن الدمياط ــة والجب ــري والطعمي والكش
مطبوخاً بالثوم، ملمســها كان طاعماً مثل رغيفٍ بلديٍّ 
ســاخن. أقــول لــك صراحــة، يــا عــمّ فــاروق، لأوّل مــرّة 
أفقــد إيمانــي بأفــكار نعــوم شومســكي المُحبطــة التــي 
تســيء للإمبرياليــة والرأســمالية العالميــة، فــإذا لــم 
تكــنْ أميــركا قــد خُلِقــت مــن عــدمِ رأس المــال العابــر 
ــين  ــل خمس ــي أن يرس ــتطاع خال ــا اس ــات، لم للقوميّ
نــة بـــ»ن وَالْقَلَــمِ وَمَــا يَسْــطُرُونَ«، بالطبــع  دولاراً مُحصَّ
بعدمــا صرفــت آخــر ســنتٍ منهــا، عــدتُ ماركســياً 
ونعومشومســكياً كمــا كُنــت«، فالطبــعُ يغلــبُ التَّطبُّع.

عــمّ فــاروق، لقــد اســتلمت من بيــن أصابعــك المباركة 
رســائل أخــرى كثيــرة، تحمــل أخبــار مَــنْ ماتــوا، ومَــنْ 
ــنْ ســافروا،  ــنْ عشــقوا، ومَ ــنْ تزوجــوا، ومَ وُلــدوا، ومَ
ومَــنْ تعثَّــرت بهــم دروب الحيــاة، ومَــنْ صعُــب عليهــم 
القفــز علــى الحوائــط العالية فقفزوا علــى حائطٍ قصير 
ولــم يحظــوا غير بتصفيق بعض الزواحف الكســولة. لا 

ما كنت أظن أنني سأكتب إليك هذه الرسالة بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على استلام أوَّل رسالة عبرك، كنت قد 
د  اق عادةً رسائل محبِّيهم، أو كما انتظرت أمٌّ وحيدة رسالة من ابنها الغائب الُمشرَّ انتظرتها طويلًا، كما ينتظر العُشَّ

في بلادِ الله الشاسعة مُطاردِاً مصائر لا تستطيع شباكه الواهنة الإمساك بها، أو كما ينتظر الغريب خطاباً يعيده 
إلى عبق قريته وترابها، صوت أمّه، وصورته وهو طفلٌ يلعب مع أقرانه أو يسبح في النهر عاقاً والديه وتحذيرهما له 
وخوفهما عليه من جشع الماء الذي يبتلع الصبية. كنت أنتظر تلك الرسالة، التي أعرف أنها ليست رسالةَ حبّ أو 

رسالةَ غضب، أو لأنها ستعيدني إلى قريتي، ولا لأنها تنقل لي أخبار أمّي الكادِحة، أو أصدقائي الُمطَارَدين من قِبَل 
لطات، كنت أنتظرها لسببٍ قد يبدو تافهاً جدّاً وحقيراً لدى البعض، لكنه يُثِّل لي في تلك اللّحظة طوق نجاة من  السُّ

وحل المسغبة، ويكفيني من أسِر السؤال وسوءِ الحال ولو إلى حين.

إلى عمّ فاروق
ساعي بريد جامعة أسيوط

عبد العزيز بركة ساكن
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ــس؟ أم أنك قد  أعــرف كــم عمــرك الآن، هل مازلت تتنفَّ
مضيــت بعيــداً فــي جــوف مقبــرةٍ عنــد جبــلِ المقطم؟، 
المــكان الــذي لا أوصــي بــأن يُدفَــن فيــه أي إنســان، أنــه 
أكثــر مــكان موحــش أراه فــي حياتــي، رمالــه الســاخنة 
مــة وكأنها مِنخاس الموت،  وحجارته الغبشــاء المُتجهِّ
ودائمــاً مــا أتخيَّل أن أرواح الموتى عند الليالي المُقمرة 
تعــوي كمــا الذئــاب وتتقاتــل مــن أجــل الســيطرة علــى 

أجداثهــا هــي ذاتها.
ــةٍ جيِّدة وتنعم بحياةٍ تســتحقها،  أتمنَّــى أن تكــون بصحَّ
طويلــة ممتــدة إلى أن يطلــق إزرافيل صفارة النهاية من 
ثك عن رســالةٍ  بوغه المســحور. ولكن لابدّ عليَّ أن أحُدِّ
اســتلمتها منــك، ذات صبــاح، ومثَّلــت نقطــة تحوُّل في 
حياتــي، وهــي الرســالة التــي أرســلها لــي الأســتاذ نُوري 
الجَــرَّاح عندمــا كان يــرأس تحريــر مجلّــة )الناقــد( التي 
تصــدر فــي لنــدن، تلــك الرســالة التــي لــم أنتظرهــا ولم 
ــرن  ــات الق ــي ثمانيني ــك ف ــدث ذل ــاً. ح ــا مطلق عه أتوقَّ
الماضــي، وكنــت حينهــا فــي الصفــوف الأولــى مــن 
ســنواتِ دراســتي الجامعيــة فــي مدينــة أســيوط، طالباً 
أكتــب قصصــاً قصيــرة وأخفيهــا، خوفــاً منهــا، وخوفــاً 
ــابُ جميعــاً، حيــث  عليهــا أيضــاً، لأســبابٍ يعرفهــا الكُتَّ
إنهــم لا يثقــون فــي كتاباتهــم قبــل النشــر، ولكنهــا 
تظــل فــي مخابئهــا تزعجهــم بضجيــجِ صمتهــا. كنــت 
أقــرأ مجلّــة )الناقــد( اللندنيــة بانتظام، ومثــل الكثيرين 
ــا نــرى فيهــا أســلوباً جريئــاً وطرحــاً  يــن كُنَّ مــن المُهتمِّ

متميِّــزاً لقضايــا جديــدة وقديمــة، ولأننــا طــابٌ فُقراء، 

فكنّــا نســتلفها مــع عمّ ســيد بائــع الصحف عنــد محطّة 

ثتني  القطــار، عليــه الرحمــة، وأنــت تعرفــه جيِّــداً، فحدَّ

ذات مــرّة نفســي الأمــارة بالمُغامَــرة، أن أرســل إحــدى 

قصصــي إلــى مجلّة )الناقــد(، ففعلت، ومــا كنت أنتظر 

ردّاً، يكفــي أننــي تخلصــت منهــا ومــن ضجيــج صمتهــا 

ولــؤم بقائهــا فــي كراســتي، إلّ أنــه بعــد شــهر تقريبــاً 

أتتنــي الرســالة التــي مــا زلــت أحتفــظ بهــا إلــى اليــوم، 

مكتوبــة بخــطٍّ أنيــقٍ جــدّاً، بالحبــر الســائل، علــى ورقــة 

عــة باســم نُــوري الجَــرَّاح،  لونهــا أشــبه بالشــفق وموقَّ

بالتأكيــد يــا عــمّ ســيد قــد ســمعت صرخــة الفــرح التــي 

ــك؟  ــس كذل ــاب، ألي ــي الخط ــق ف ــا أحمل ــا وأن أطلقته

ــة، أصبحــت  وعنــد صــدور العــدد الجديــد مــن المجلّ

كاتبــاً لــه أعمــال منشــورة فــي مجلّــة ذات ســمعة 

طيبــة ويدفعــون لــه مبلغــاً محترمــاً مــن المــال مقابــل 

المســاهمات الأدبيّــة.

آســف يــا عمّ فــاروق، هنالــك خطابات اســتلمتها منك، 

لا أحــبّ أن أذكرهــا هنــا، إنهــا قليلــة ولكــن بائِســة جدّاً، 

بل ســيئة ومســيئة، خطابات خير منها عُزلة الكولونيل 

الماركيــزي الــذي لــم يجــد مَــنْ يراســله، فقضــى عمــره 

فــي انتظــار رســالة لــم تــأتِ أبــداً. لك بالــغ المحبّــة حيَّاً 

علــى الأرض أو في الســماء.
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لطالمــا انتظرتُــك لتحمــل لــي كلمــاتِ محــبٍّ بعيــدٍ تاهت 
رســائله بفعــل الزمــن، ولــم يبقَ مــن تلك الكلماتِ ســوى 
خيــطٍ رفيــعٍ فــي الذاكــرة.. لســتُ وحــدي، بــل كثيــرات 
مــن صبايــا ونســاء الحــي مــع اختــاف الأســباب، وكنــتَ 
ــي  ــح ف ــي تُفت ــالة الت ــوى الرس ــدرك فح ــك ت ــو أن ــا ل كم
حضــورك، تســنتج المضمون مــن ملامح صاحبهــا. كنتُ 
أســتعجل أحيانــاً قدومــك، فأذهــب بنفســي إلــى مكتــب 
البريــد لأســألك إنْ كانــت هنــاك رســائل جديــدة، وكنــت 
عــة: »يعنــي لــو  تنظــر إلــيَّ بعطــفٍ مــع إجابتــك المُتوقَّ

فــي رســايل كنــت رح أجيبهــن«.
ــف  ــائل يكش ــن الرس ــد م ــال المزي ــرف أن إرس ــتَ تع أن
نــوع العلاقــة بيــن المُرسِــل والمُرسَــل إليــه، لكنــك كنت 
ــا  ــاراتٍ كم ــزاتٍ وإش ــح بغم ــل، ولا تُلم ــاً لا تتدخَّ صموت
يفعــل غيــرك، تأتــي إلــى الحــي عبــر دراجتــك العاليــة، 
مرتديــاً زيــك الرَّســميّ، تــوزِّع الرســائل وتشــارك أهالــي 
البيــت بفنجان قهوة، وأخبار ســريعة، مع ابتســاماتٍ أو 
عبــراتٍ ممّن ســارع إلى فضِّ الرســالة وقــراءة محتواها؛ 
ــة« الرســالة حيــن تحمــل  ــاً »حلوان ــى أحيان ــتَ تتلقَّ وكن
ن أنــك عرفت الكثير  أخبــاراً مبهجــة أو فرجــاً قريباً.. أخمِّ
ــو  ــالة المرج ــب الرس ــن صاح ــارعنا، وع ــي ش ــن أهال ع
وصولهــا فــي كلّ بيــت، لكنــك مشــارك غيــر فاعــل، قادر 
علــى إيصــال الرســالة فقــط، أو تأخيــر وصولهــا لأيّــام، 
مثــل مــاك يســعى بالدعــاء بين العبــد والإلــه؛ حتى أن 
يــة الرســائل،  ــاق »فالانتيــن« يعتــرف بأهمِّ قديــس العُشَّ
البُعــاد. ففــي حكايــة  المُحبِّيــن  إعــادة  فــي  وأثرهــا 
قديمــة عــن معجزاتــه، يُحكــى أن شــاباً صغيــراً فقيــراً، 
بعــد هجــران حبيبتــه التــي رحلــت مــع أهلهــا إلــى مــكانٍ 
بعيــد، ظــلّ كلّ يــوم يبكــي بحرقــةٍ عنــد تمثــال للقديــس 
فالانتيــن، ويقــول: »أيهــا القديــس، يــا شــفيع المُحبِّين، 
أعــد لــي محبوبتــي«، يأتــي العاشــق كلّ يــوم علــى مــدارِ 

ــاً الاســتجابة. وفــي  راً ذات الدعــاء متوسِّ أشــهر، مكــرِّ
النهايــة -حيــن تعب القديــس منه- نطــق التمثال ليقول 
لــه: »يــا بنــي أرجــوك امــضِ مــن هنــا، لا تكلِّمنــي أنــا.. 

اذهــب واكتــب لهــا رســالة كــي ترجــع«.
***

ية الرســائل التي تحملها، لكنك لا تعرف  أنــتَ تعرف أهمِّ
كَــمْ مــن رســالة عبــر التاريــخ غيَّــرت مصائــر الأشــخاص 
ــر، أو تاهــت  بعــد أن وصلــت لصاحبهــا فــي وقــتٍ متأخِّ
بالصدفــة أو بفعــل فاعــل، وكَــمْ من رســالةٍ عبــر التاريخ 
ــر أمــمٍ بأكملهــا، رســالة تُشــعل الحــرب،  ــرت مصائ غيَّ

وأخــرى تقود للســام.
ــن  ــا، م ــالة تحمله ــاً أي رس ــرف أيض ــن تع ــم تك ــتَ ل أن
الممكــن أن تعــادل آلاف الــدولارات فــي يــومٍ مــا؛ حيــث 
لا يمكــن تخميــن الشــأن الــذي ســيكون عليــه صاحبهــا 
أو صاحبتهــا. فــي يــوم 28 مــارس/آذار مــن العــام 1949 
كتبــت إليزابيــث تايلــور إلى حبيبهــا الأول رســالةً مؤرَّخة 
قائلــة: »أريد لقلبينــا أن يلتحما، وأن ينتميا إلى بعضهما 
ــن قطــة هوليــوود فــي يومٍ  البعــض إلــى الأبــد«؛ لــم تخمِّ
مــن الأيّــام أن تلــك الرســالة ســتُباع فــي مــزادٍ علنــي. إذ 
بعــد موتهــا بعِــدّة أشــهر؛ أعلنــت صالــة للمــزادات فــي 
الولايــات المتَّحــدة أنهــا ســتطرح رســالة مــن الرســائل 
ــث  ــوود »إليزابي ــطورة هولي ــا أس ته ــي خطَّ ــة الت الغرامي
ــع أن  تايلــور«؛ للبيــع فــي مــزادٍ علنــي. وكان مــن المُتوقَّ
تُبــاع الرســائل بمبلــغ يتــراوح مــا بيــن 25 و 30 ألف دولار 

أميركــي.
أنــتَ تحمــل مثــل هــذه الرســائل الثمينــة، الغاليــة علــى 
القلــب، ولا تعــرف أي مصيــر ســتلقى، ســلة مهمــات، 
أم صنــدوق خشــبي مخفــيّ عــن الأعيــن، أم مــزاد علني، 
لأن هــواة التقليــب في الأوراق الشــخصية لأنــاسٍ رحلوا 
عــن الحيــاة هــم كُثُــر جــدّاً، ومــن هوايتهــم تلك كُشــفت 

ساعي بريد شارعنا

لنا عبد الرحمن

لم يكن حضورك مجرَّد طريقة لإيصال الرسالة، بل كان وصولك إلى الحي يفتح حكايات تستمرّ لأيّام، تتبادلها 
البنات والنسوة في جلساتهن.. كانت الرسائل هي الحدث في حيِّنا، مع بلدٍ ينفصل عن العالم بفعل الحرب، 
ويتَّصل معه عن طريق الراديو وأخبار المهاجرين والمهاجرات.. كنّا نعرف أن القيام بعملك يحمل خطراً في 

بعض الأحيان، وأنت تعبر في أيّام لا أمان فيها كي تنقل الرسائل القادمة من الأحبة..
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الأســرار، وكُتبــت الروايــات والســير والأفــام. وكَــمْ تظلّ 
كثيــرة هــي الرســائل التي ظلَّت طي الكتمان ولم يُكشَــف 
محتواهــا، حيــث غــاب أصحابهــا عــن الحيــاة حامليــن 

ــرارهم معهم. أس
***

فــي شــارعنا، كانــت هناك جماعــة أخرى ممّــن ينتظرون 
ــات  ــلون الإذاع ــن يراس ــلة الذي ــواة المراس ــك، ه قدوم
ــن  ــا م ــن م ــون ردوداً، لك ع ــون ويتوقَّ ــوات التليفزي وقن
مجيــب. لكنهــم يســتمرون بالمحاولة، أمّا هواة مراســلة 
الأشــخاص المجهوليــن ممّــن يتــم تعارفهــم عبــر صــور 
منشــورة فــي إحدى المجــاّت، وعلى قِلَّتهم في شــارعنا 
ــا  ــا يجعله ــة م ــن الطراف ــم م ــي حكاياته ــت ف ــد كان فق

مذكــورةً حتــى الآن.
ــرة  ــرى كثي ــوهٌ أخ ــك وج ــت ل ــان، كان ــل لبن ــدٍ مث ــي بل ف
ــر بهــا عابــرو الســبيل الذيــن يحملــون الرســائل  يتنكَّ
مــن الفدائييــن الذيــن تكــون وحداتهــم بعيــدةً عــن 
الأماكــن التــي يقطــن فيهــا ذووهــم، هــم قابعــون فــي 
ثكنــات علــى الحــدود، يكتفــون بإرســال كلمــاتٍ قليلــة 
ــل مــع رفيــقٍ مغــادر، فقــط لطمأنــة ذويهم  بخــطٍّ متعجِّ
ــض  ــت بع ــات كان ــي ســنواتِ الثمانيني ــاءٌ. ف ــم أحي بأنه
الرســائل لا تأتــي عــن طريقــك، بــل تصــل إلــى جيراننــا 
عبــر الصليــب الأحمــر، مــن أهاليهــم الذيــن لم يغــادروا 
الشــريط الحــدودي فــي الجنــوب، وصار ضمــن الأراضي 
التــي احتلّتهــا إســرائيل، هــذه القــرى والبلــدات اللبنانية 
ــد،  ــان، لا يصــل إليهــا ســاعي البري ــة عــن لبن المفصول
وتأتــي منها رســائل مختصــرة مكتوبة علــى ورق الصليب 
الأحمــر المســطر، كلمــات لا تشــفي الغليــل، ولا تــروي 
الشــوق، مكتوبــة بحــذر وتنبيهــات كثيــرة، إنهــا مجــرَّد 

إشــعارٌ بالحيــاة.
تعــرف جيّــداً أن العالــم تغيَّــر كثيــراً، منــذ ذلــك الحيــن 
حتــى الآن، لــم يعــد هنــاك مقاتلــون رابضــون علــى 
الحــدود. لقــد تغيَّــرت الحيــاة، كمــا تغيَّــرت أنــت ومرّات 
زياراتــك إلى شــارعنا التي تقلَّصت كثيراً أو شــبه تلاشــت 
بعــد ظهــور الإنترنــت. أنــت تأتــي فقــط لإيصــال رســالة 
ــة، أو طــروداً خفيفــة. فــي  لة تحمــل أوراقــاً مُهمَّ مســجَّ

الحقيقــة أنــت لــم تعد أنــت أيضــاً.. تغيَّرت كثيــراً، عدت 
شــاباً وصــرت رجــاً إلكترونيــاً عصريّاً، تُرســل رســالة عبر 
ــا  ــود صاحبه ــن وج ــد م ــك لتتأكَّ ــل قدوم ــاب قب الواتس
فــي منزلــه، لحقــت بــك موجــة الحيــاة العصريّــة، 
ــط  ــران وس ــع الجي ــرفات م ــى الش ــس عل ــد تجل ــم تع ل
ــقٍ وياســمين كــي تشــرب  ــاعٍ وحب مزروعاتهــن مــن نعن
قهوتــك برفقتهــم. أنت تدرك أن الرســائل المُرسَــلة على 
لة علــى الواتســاب أو الفايبــر، أو  الماســنجر أو المُســجَّ
غيــره مــن البرامــج تشــغل وقــت معظــم النــاس، وأنهم 
اســتعاضوا بهــا عــن وجــودك، إنــه اســتبدال لحظي غير 
حميــم، لكنــه عصــري، لا يحمــل خَــطّ اليــد ولا رائحــة 
الــورق، بل يســجل زخم الصوت وحــرارة الانفعال الآني 
الســريع مــع صــورة تنقــل الحالــة المُــراد التعبيــر عنها. 
ــرة،  ــاتٌ كثي ــتغيب حكاي ــيّ، س ــك الحتم ــع غياب ــن م لك
ــم  ــات ت ــات، ومسلس ــامٌ ورواي ــة، أف ــوصٌ عظيم ونص
ــج  ــن تُنس ــف.. ل ــر أو الهات ــة الكمبيوت ــتبدالها بشاش اس
لة قصّــة  مــن الرســائل الإلكترونيــة المكتوبــة أو المُســجَّ
محوريــة عظيمــة تزلــزل حيــاة الأشــخاص بســبب ضيــاع 
رســالة. في هذا الزمان، زمن الإنترنت و )الفيســبوك(، لا 
توجــد رســائل، ولا أوراق، ولا أشــواق وخيبــات، فالصوت 
ــر أو الهاتــف،  ــرا الكمبيوت والصــورة يحضــران عبــر كامي

ويختصــران اللقــاء والكتابــة.
ــك  ــن يعرف ــى. ل ــنٍ مض ــي لزم ــرت تنتم ــت وص ــتَ غب أن
الأولاد ولا الأحفــاد، ربَّمــا يســمعون عــن حكاياتــك 
ــي  ــك ف ــى عن ــا يُحكَ ــاهدون م ــرأون ويش ــفاهاً، أو يق ش
القصــص والأفــام، لكنهــم لــن يعيشــوا لحظــة انتظــار 
رســالة بعيــدة تمــس الــروح، وتجعلهم يكتبــون ردّاً لها، 
ثــم ينتظــرون الرســالة التاليــة بصبــر. هــذا لــن يحــدث 

معهــم أبــداً.
أنــتَ تقاعــدت، بعــد أن أديــت خدمــاتٍ جليلــة دون أن 
ــات  ــائل والبرقي ــال الرس ــي إيص ــاً ف ــتَ أمين ــدري، وكن ت
ــا  ــا. مازلن ــى أصحابه ــة إل ــرود البريدي ــوالات والط والح
ــر كَــمْ تغيَّــرت الحيــاة فــي ســنواتٍ  نذكــر زياراتــك، ونفكِّ
قليلــة مــن ذاك الوقــت حتــى الآن، وكأننــا وُجدنــا لنكون 
شــهوداً علــى غيابــك، وعلــى غيــاب زمــنٍ مضى بســرعة.
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إلى ساعي البريد 
في سجن هداريم

أولًا، لمــاذا أكتــب هــذه الرســالة إليــك إذن؟ لنقــل، إنّها 
لا تأتــي مدفوعــةً برغبــةٍ مبيَّتــة فــي الكتابــة إليــك أنــت 
بالتحديــد. إنهــا بالأصــح، رغبــة لــم يتســنّ لــي تحقيقها 
إلــى الآن بكتابــة رســالة إلــى أســير باســل، بعــد توجيهه 
قبــل أكثــر مــن عــام نداء يشــوبه العتــاب لعدم نســيانه 
والكتابــة إليــه فــي معتقلــه فــي قســم »3« مــن ســجن 
هداريــم، والــذي أخــال أن مســؤولية اســتلام الرســائل 
هــة للأســرى فيــه، ومراقبــة مضمونهــا وربَّمــا  المُوجَّ
حــذف بعــض مــا ورد فيهــا قبــل توزيعهــا، تقــع علــى 
عاتقــك. إنّ إدراكــي لهــذه الحقيقة الأخيــرة؛ بأنّك حتماً 
هــة إلــى ذلــك الأســير، مقحِمــاً  ســتقرأ كلماتــي المُوجَّ
نفســك عنــوةً فــي مضمــون حميمــي أنــت لســت مدعــواً 
البتــة للمشــاركة فيــه، قــد حــال أمــام كتابــة مثــل هــذه 
الرســالة حتــى اللحظــة. كذلــك كلّمــا هممــت بكتابتهــا، 
ــلطات  أتســاءل عمّــا ســتمحو منهــا كونــه لا يــروق السُّ
ــك  ــدو ل ــجون، إذ يب ــة الس ــه لمصلح ــي ب ــا ستش أو م
بأنــه محاولــة لخلخلــة نظــام الاضطهــاد الــذي تفرضــه. 
ــات، كان  ــى الكلم ــذا عل ــك ه ــل طغيان ــار، فع باختص
يمتثــل أمامــي فــي كلّ مــرّة أباشــر فيهــا بالتفكيــر فــي 
كتابــة رســالة لذلــك الأســير. أي كلمــة أحــاول رصدهــا، 
ــام  ــرّ أم ــي لا تم ــا ك ــك به ــة أن أمس ــرّ رافض ــت تف كان

ناظريــك أو تقــع بيــن يديــك.  
أنــت، كمــا يبــدو، العائــق الرئيســي أمــام تلــك الرســالة 
ــي  ــد ف ــاعي بري ــك كس ــت وظيفت ــا دام ــة. وم المحتمل

ــا. ــيَّ كتابته ــتحيل عل ــتمرّة، سيس ــجن مس الس
ثانيــاً، لمــاذا أكتــب هــذه الرســالة إليــك إذن؟ علــى ضوء 
حقيقــة أن دورك أقــرب إلــى الطاغيــة على الرســائل منه 
ع  إلــى ناقلهــا، والمســؤول عــن ســامتها، كمــا هــو متوقَّ
ــاً  ــيء منطقي ــادة، لا ش ــي الع ــد ف ــعاةِ البري ــن كلّ سُ م
يســعني الكتابــة عنــه إليــك. فالكلمــات الآن فــي حالــة 

مــا يشــبه الثــورة التي أشــعل فتيلهــا طغيانــك المحتمل 
عليهــا. وثورتهــا هــذه أيضــاً تجعــل مــا ســأكتبه إليــك في 
أحســن الأحــوال هــراء، وفــي أشــدّها تلقائيــة صراخــاً، 
وفــي الحالتيــن لــن ينفــع أي منهمــا فــي محاولتــي ثنيــك 

عــن القيــام بمــا يترتَّــب علــى وظيفتــك مــن مهــام.
ثالثــاً، لمــاذا أكتــب هــذه الرســالة إليــك إذن؟ فأنــا لا 
أتمتَّــع حتــى بالقــدر الكافــي مــن الســذاجة لأعتقــد أن 
رســالتي هــذه ســتغيِّر مــن موقفــك تجــاه مهامّــك بــأي 
ــا  ــي بنيانه ــدع ف ــدث ص ــكال. وإن ح ــن الأش ــكلٍ م ش
ر  وبانــت بــوادر لتســاؤلٍ مــا حولهــا، لا يســعني إلّ تصوُّ
ــذ الأوامــر فقــط«، أو بعبارة  صــدّك لــه بعبــارة: »أنــا أنُفِّ
ــا بذلــك، فهنالــك الكثيــر  أشــدّ أســى: »إن لــم أقــم أن

غيــري ممّــن ســيفعلون«.
ثــم، عــدا عــن هــذا الاســتنتاج المنطقــي بأنــه لا فائــدة 
تُرجــى مــن الكتابــة إليــك، لا يســعني الفِــرار مــن صــورة 
ــز في ردِّ فعلــك المُتمثِّل بابتســامةٍ  تلاحــق مخيّلتــي تتركَّ
ز الــذي تجابــه بــه كذلك  طفيفــة تحمــل طرفــاً مــن التقــزُّ
الثُّوار الأســرى كلّما جلبت لهم رســالة مشبعة بهشاشة 
كاتبيهــا وإحساســهم المُطــوَّل بالفقــدان لأخٍ أو أخــتٍ، 
أبٍ أو أمٍ، ابــنٍ أو بنــتٍ، صديــقٍ أو صديقــةٍ. وهنــا أودّ 
ز لديــك قــدراً  ــح بالتقــزُّ أن أخــصّ هــذا الإحســاس المُرجَّ
ل.  طفيفــاً مــن الاهتمام، أو مســاحة ولو ضيّقــة من التأمُّ
فعــدا عــن أنــه يردعنــي إلى حَــدٍّ كبير عــن الكتابــة إليك، 
بالأســاس أنــا التي يحقّ لها أن تشــعر بمثلــه تجاهك، إلّ 
أننــي أحــاول ألّ أفعــل، ذلــك بموجــب مبــدأ قــد يعتبــره 
البعــض أهبــل، لكنــه يفيد بعــدم تعريــض الآخرين لأمرٍ 
ز  مــا يثيــر ألمــك لــو تعرَّضــت لــه بــدورك. إذن لــن أتقــزَّ
ــز مــن  منــك، وبــدلًا مــن ذلــك ســأدفع بنفســي إلــى حيِّ
ن من الكتابــة إليك. وفي الغالب  الحياديــة عســاني أتمكَّ
ســآمل أن تعاملنــي بقــدرٍ مشــابه مــن الحيــاد، وهــو فــي 
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ر شعورك  الواقع أشــدُّ الأحاسيس إنســانية يمكنني تصوُّ
بهــا حيال هــذه الرســالة. 

مــع ذلــك، ليــس مــن المعقــول أن يكتب أحدهم رســالةً 
لشــخصٍ مــا راجيــاً حياديتــه ومدفوعــاً بقــدرٍ منها فقط. 
ــي لا  ــأن حياديت ــا ب ــه هن ــروري التنوي ــن الض ــه م ــع أن م
تعــادل حياديتــك. إن الحيــاد فــي حالتــي لا يعنــي عــدم 
الاكتــراث كمــا هــو فــي حالتك، أو غيــاب أي معيــق أمام 
هــة للثــوار  تنفيــذ مهامــك فــي اقتحــام الرســائل المُوجَّ
ــو  ــي ه ــي مكان ــو ف ــن ه ــاد لم ــدر الحي الأســرى. إن مص

محــض ألــم.
رابعــاً، لمــاذا أكتــب هــذه الرســالة إليــك إذن؟ وقــد طال 
تســاؤلي هــذا لدرجة أن الأســير الذي نــادى بالكتابة إليه 
ــراحه  ــق س ــه وأطُلِ ــمّ محكوميّت ــد أت ــلته، ق وودت مراس

أخيراً. 
ــك إذن؟ وقــد  خامســاً، لمــاذا أكتــب هــذه الرســالة إلي
ــع  ــي جمي ــاد، وف ــت أو الحي م ــار الصَّ ــى خي ــا إل لن توصَّ

ــدوى. ــدم الج ــى ع ــوال إل الأح
سادســاً، لماذا أكتب هذه الرســالة إليك إذن؟ ســأحاول 
البحــث عــن نقطــة لا يمكنــك الإمســاك بهــا، تمتــدُّ بعــد 
مــت وقبــل الحيــاد. إنهــا نقطــة قــد تســتأنس فيهــا  الصَّ
كلمــات لا يمكــن لطغيانــك الســيطرة عليهــا كونك حتماً 
ــي  ــواردة ف ــات ال ــبه بالكلم ــي أش ــا، فه ــه جدواه لا تفق
ــة،  ــر المنطقي دة والمتلعثمــة وغي ــردِّ ــذات، المُت التعوي
والتــي لا ترتعــش أمام ســخريتك تجاهها وتقــزُّزك منها، 
بــل قــد يعينهــا كلا الإحساســين عنــدك فــي أن تنفــذ من 

براثــن رقابتــك وثــم نجــاح مفعــول ســحرها. 
ســابعاً، أكتــب هــذه الرســالة إليــك إذن لأوصــل كلمــات 
شــاعرة كريمــة، تعــرف بالســليقة عــن العلاقــة المتينــة 
بيــن فــنّ كتابة الشــعر وفــنّ كتابة التعويــذات، وضعتها 
فــي هــذه القصيــدة لتحمي الأســرى البواســل، معتقلين 

ريــن، مــن أيّ أذى أنــت وســلطاتك قادريــن  كانــوا أم محرَّ

علــى إلحاقــه بهم.

المطر المتساقط في داخلك 
يتطاير في طريقه إلى الهواتف الخليوية 

وأجهزة الإنذار
 بهدوء 

كتبتُ على يدك أن جمال ذهنك
لا يقبل الاحتواء  

مهما حاولوا 
كانت رؤيتك في الرؤيا جميلة 

في نسق الساعات
ضحكنا

تحدثنا حتى ذوبان الحسرة 
كان البأس 

عذوبة مبالية بالكلام  
لأكثر 

 من مجرد كائن 

إلى باسل غطاس

 ■ سارة ريجس
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سينما

ــتنتاج،  ــد الاس ــدرِ تعقي ــح بق ــم المُصطل ــدرِ تلغي بق
فالمُصطلــح بــه مطاطيــة بلاغية ومرونــة هجائية، من 
الســهل تطويعــه وإســقاطه علــى الخصــوم والتبــرؤ 
منــه، أو الوقــوع ضحيــة لــه. كمــا أنــه متغيِّــر بحســب 
الظــرف، يمكــن أن تكــون طفيليّاً في لحظــة، ولا تكون 
ــرّ  ــن الك ــة م ــي حال ــة. ه ــة التالي ــي اللحظ ــك ف كذل

راع  والفــرّ لا تنتهــي، يمكــن اختزالهــا بكونهــا هــي الصِّ
الطبقــي ذاتــه، حالة الصعــود والهبــوط المتوالي من 
الســلم. وهــي مطحنــة، الناجــون منهــا أقَــلّ كثيراً من 

الهالكين.
وفق هذا الارتياب المُتعاطف، صنع الكوري الجنوبي 
»بونــج جــون هــو« فيلمــه الأخيــر »طفيلــي«: عنــوان 

ر معنــى خلافيــاً غــر محســوم، باعتبــاره مطلقــاً ومســلَّمًا بــه. »الطفيليّــة« أحــد تلــك  ــم هــو الــذي يمــرِّ الُمصطلــح الُملغَّ
ل عــر الأزمــان والســياقات، لــه معنــى طبــي، وآخــر اجتماعــيّ واقتصــاديّ.  مــة، معنــاه الرئيــي تبــدَّ المفاهيــم الُملغَّ
الكلمــة بــدأت مــع اللُّغــة اليونانيــة القديمــة )parasitos( كوصــفٍ تحقــري للفقــر الــذي يعيــش عــى نفقــة الآخريــن، 
ثــم اُســتخدم الُمصطلــح لاحقــاً لوصــف الطبقــات الثريّــة البرجوازيــة، فهــي تعيــش بتوظيــف الآخريــن للعمــل لصالحهــا، 

إمّــا بامتــاك الــروة أو أدوات الإنتــاج.
ــب كي لا تكــون طفيليّــاً، بــل ينبغــي  ومــع ظهــور الفلســفات الاشــراكيّة والشــيوعيّة لم يعــد يكفــي أن تعيــش مــاّ تتكسَّ
أن تتَّصــل مهنتــك بالعمليّــة الإنتاجيّــة بشــكلٍ مبــاشر، أو تمــارس العمــل بيديــك، الاتحــاد الســوفياتي مثــاً حاكــم بعــض 
ــلطة( بحُجــة الطفيليّــة، باعتبــار الكتابــة عمليــة غــر منتجــة. إذن مَــنْ هــو الطفيلّي؟ الكُتَّــاب والشــعراء )الُمعارضــن للسُّ

أمجد جمال

اع الطبقي أعنف من حلبات المصُارعة  الصِّ

طـفـيـلــي..
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مباشــر، لكنــه بعد مشــاهدة الفيلم يصيــر باعثاً على 
الأســئلة أكثــر ممّــا يعطــي من أجوبة، حالــه في ذلك 
حــال كلّ أفــام المُخــرج والكاتب الذي تجاوز اســمه 
ــذ منتصــف  ــيّ للســينما الآســيوية من النطــاق المحلّ
ــار:  ــة النطــق مــن عي العقــد الماضــي، بأفــام كوري
نته  »ذكريات جريمة قتل«، و»أم«، و»المضيف«، مكَّ
ــةٍ  ــامٍ ناطق ــة بأف ــة الهوليوودي ــراق الصناع ــن اخت م
ــة مــن إخراجــه، مثــل »محطــم الثلــج«،  بالإنجليزي
و»أوكجــا«، والأخيــرة كانــت أقَــلّ بريقــاً مــن أفلامــه 
المحلّيّــة، ومثَّلــت نقطــة تراجــع لســينماه المُتميِّزة، 
م  مــا عــاد بــه مــرّة أخــرى إلــى الصناعــة الكوريــة ليقدِّ

لنــا تحفتــه الجديــدة.
نة من  »طفيلــي« عــن أســرة تعيش حيــاة الفقــر، مكوَّ
زوج وزوجــة وفتــى وفتــاة عاطليــن فــي ســن العمل، 
الأســرة تســكن قبــو أحــد الأبنيــة في حي شــعبي، هو 

منــزل لكنــه بعيــد عن المفهــوم المعنوي للســكن.
يــة  المادِّ معاناتهــم  فــي  كثيــراً  الخــوض  دون 
بتفاصيــل دراميــة مســتهلكة، يعلمنــا »جون-هــو« 
ي لتلــك الأســرة باســتهلال ذكــي  بالمســتوى المــادِّ
لأحــداث الفيلــم، حيــث محاولــة الابــن »كيــم« 
لجيرانــه  )الواي-فــاي(  شــبكة  ي  مغــذِّ اختــراق 
ــتراك،  ــة الاش ــل نفق ــت دون تحمُّ ــل بالإنترن ليتَّص
وهنــا يمــارس أحــد أشــكال الطفيليّــة. يتبعهــا 
بمحاولــةٍ أخــرى للاســتيلاء علــى وظيفــة بأحــد 
المطاعــم علــى حســاب عامــلٍ آخــر، حتــى تأتيــه 
الفرصــة الأكبــر بالعمــل كمدرِّس خــاصّ لفتاة من 
عائلــة الســيد بــارك شــديدة الثــراء، ويتحايــل على 

عــدم أهليتــه للوظيفــة بتزييــف أوراق حصوله على 
ــة. ــهادةٍ جامعي ش

ينجــح كيــم بالحصــول علــى الوظيفــة، ويختــرق 
القصــر المهيــب الــذي تســكنه الأســرة الثريّــة وهــي 
وصبــي  وزوجــة  )زوج  الهيكليــة  بنفــس  تحظــى 
ــي  ــة ف ــذ الحبك ــا تأخ ــر(، هن ــر أصغ ــي عم ــاة ف وفت
ر بشــكلٍ ممتــع، حيــث تبــدأ الأســرة الفقيــرة  التطــوُّ
بصناعــة الخطــط والألاعيــب للتوســع بكســب مزيــدٍ 
مــن الوظائــف فــي هــذا المنــزل عــن طريــق إزاحــة 
العامليــن الســابقين بــه، الأب يخطف مهنة الســائق 
ــة  ــى مهن ــتولي عل ــارك، والأمّ تس ــيد ب ــاص للس الخ
مدبــرة المنــزل، والأخــت تحصــل على مهنة مدرســة 

ــية. ــة النفس ــم والمُعالِج الرس
وهكــذا باتــت الأســرتان متشــاركتين بالمنــزل والثروة 
وشــكل الحيــاة، بقــدرِ المعانــاة للوصــول إلــى تلــك 
النقطــة بقــدرِ مــا كانــت النتيجــة مبهــرة، كلّ شــيء 
يســير بشــكل مثالــي، والثــروة يتــم توزيعهــا بصــورة 
د  مُرضيــة لأبطالنــا، لكــن الأمــور تنقلب بمفارقــةٍ تعقِّ
ــرة المنــزل  الموقــف أكثــر، حيــن يكتشــفون أن مدبِّ
الســابقة للأســرة ســبقتهم بفكــرة الاقتيــات، حيــث 
تآمــرت منــذ بضــع ســنوات لتضــع زوجهــا فــي القبــو 
الســري للمنزل، يعيش حياة الطفيليّ تحت الأرض، 
يــأكل ويشــرب وينــام علــى نفقــة الأســرة الثريّــة دون 
علمهــا. وهنــا يجــد الطرفــان )الأســرتان الفقيرتــان( 
نفســيهما فــي مواجهة بهــدف الحفاظ على مكاســب 

ــل علــى الأســرة الثريّــة. تــم اقتناصهــا بالتطفُّ
ــي للفيلــم تظهــر الشــخصيّات  فــي الملصــق الدعائ
ــة والفقيــرة موصــدة  الرئيســية مــن العائلتيــن الثريّ
الأعيــن، فــي إشــارة إلــى كــون جميعهــم ضحيــة 
ــر أو مــن وراء أعينهــم  ــلٍ مــا يعمــل بالسِّ لمُتطفِّ
ــا  ــه. م ــاً لصالح ــم كلّيّ ــم أو إزاحته ــتفادة منه للاس
ــطة )المُتمثِّلــة  ســبق ترميــز لموقــف الطبقــة المُتوسِّ
راع الطبقــي، فالمطلوب من  فــي عائلــة كيم( في الصِّ
تلــك الطبقــة لا يقتصــر علــى محاولــة الترقــي طبقيــاً 
وحســب، بــل وتجنُّــب الإزاحــة مــن الطبقــات الأفقر. 
ــات  ــن كمباري ــن طرفي ــة بي ــت مواجه ــي إذن ليس ه
المُصارعــة، بــل كمــا ذكرنــا حالــة لا تتوقَّف مــن الكرّ 

والفــرّ، ومطحنــة تضــمّ الجميــع.
لكــن، هــل ينحصر وصــف »الطفيليّة« على الأســرتين 
الفقيــرة والأفقــر؟ لا يبــدو أن ذلــك ما قصــده »جون-

هــو«، فالمفهــوم يمكن امتداده على اتّســاع ليشــمل 
ــق  أســرة الســيد »بــارك« الثريّــة، نفســها، وهــي تحقِّ
التعريــف الثانــي الذي ذكرناه للطفيليّــة البرجوازية، 
لــم نعلــم الكثيــر عــن طبيعــة عمــل الــزوج بشــكلٍ 
مقصــود، لكــن الزوجــة بــدت غارقــةً فــي حيــاة 
ث زوجهــا  المخمليــة، فــي أحــد المشــاهد يتحــدَّ
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مــع الســائق حــول قلقــه مــن رحيــل مدبِّــرة 
ــتطيع  ــن تس ــه ل ــى؛ لأن زوجت ــزل الأول المن
إنقــاذ الموقــف، فبرغــم كونهــا امــرأةً غيــر 
عاملــة، فهــي فاشــلة فــي التنظيــف، وفــي 
هــي  البدايــة  مــن  علمنــا  وكمــا  الطبــخ. 
ــها.  ــا بنفس ــة أبنائه ــي رعاي ــاً ف ــلةٌ أيض فاش
إذن فالطفيليّــة هنــا مثلث يجمــع الطبقات، 
ــها: كلٌّ  ــيّ نفس ــراع الطبق ــة الصِّ ــي حال وه

ــل. يتطفَّ
معظــم أفــام »جون-هــو« هــي مأســويات، 
لكنهــا لا تبــدأ كذلــك، بــل بطابــعٍ تغلــب 
تدريجيــاً  يتحــوَّل  ثــم  الكوميديــا،  عليــه 
نحــو الجديّــة، كأنــه يُلقــي بدعابــة قشــرتها 
تجعلــك تضحــك وتضحــك حتــى لحظــة 
الإدراك. »جون-هــو« هنــا لا يناقــش قضيــة 
الظلــم الاجتماعــيّ بالطريقــة التقليديّــة، 
ــر  ــبب الفق ــن س ــية ع ــاءل برومانس لا يتس
أو يعتــرض علــى وجــود الفقــراء، ولا يبــدي 
انتمــاءه لصــف أحدهم على حســاب الآخر. 
وبقــدر تعاطفــه الظاهر مع جميــع الأطراف 
بقــدر مــا تبــدو ســخريته مــن ســيرورة توزيع 
الثــروة، وبقــدر غضبــه مــن وقــوع الجميــع 

ضحيــة لتلــك الســيرورة.
تخضــع  أيضــاً  »جون-هــو«  شــخصيّات 
ــات الطبيعــة مــن الناحيتيــن النفســيّة  لآليّ
نــة مــن الغبــاء  والســلوكيّة، هــي غيــر محصَّ
البشــريّ العابــر والأفعال الخرقــاء البعيدة 
عــن المنطــق، لحظــات الجنــون اللّحظــي، 
عــة، لكنهــا فــي الوقــت نفســه  ــر المُتوقَّ غي
تكــون  الأفعــال  تلــك  الحــدوث،  جائــزة 

بأفلامــه  الدرامــا  إشــعال  عــن  مســؤولة 
وأخذهــا إلــى مســاراتٍ مدهشــة، مثلما كان 
ــرطيين  ــخصيّات الش ــوج لش ــاع الأه الاندف
الثلاثــة أبطــال فيلمــه الأســبق »ذكريــات 
مــوت  فــي  ســبباً   ،2003 قتــل«  جريمــة 
الشــاهد الوحيــد بالقضيّــة، ومــن ثَــمَّ ضيــاع 
خيــوط الحقيقــة والعقــل في لحظــة غضبٍ 

ــة. عبثيّ
لا  أخــرى  غضــبٍ  لحظــة  »طفيلــي«  فــي 
تقــلّ عبثــاً، تقــود لسلســلة مــن جرائــم 
العنــف والقتــل، بعضهــا تــمّ علــى طريقــة 
»ميرســولت« بروايــة الغريــب لألبيــر كامــو، 
وهــو يقتــل الفتــى العربــيّ بدافع غيــر مقنع 
يحــاول المُؤلِّــف الخــروج منــه باســتنتاج 
ينتمــي للفلســفة العبثيّــة. إلّ أنهــا لحظــات 
الجنــون اللّحظي، مرتكــب الجريمة بالفيلم 
يصفهــا لاحقــاً بأنهــا بــدت مثــل الحلــم كلّما 
ــذي ذكــر  ــه ال ــو نفس ــر ملابســاتها، وه تذكَّ
ســابقاً عــدم إيمانــه بمفهــوم »التخطيــط 
للمستقبل«: الخطّة الوحيدة التي لا تفشل 
أبــداً هــي ألّ تملــك خطّــة مــن الأســاس. إذا 
وضعــت خطّــة فلــن تســير الحيــاة وفقهــا«.

الثــراء البصــري للفيلــم لا يقــلّ عــن ثــراء 
موضوعــه، يتعــاون »جون-هو« للمــرّة الثالثة 
مــع مديــر التصويــر »هونــج كيونج-بــو«، وقــد 
نجحــا معاً في الخروج بصــورةٍ مميَّزة ومعبِّرة 
عــن أحــداث الفيلم، باســتخدام نســبة الإطار 
العريضة 2.35، بهدف إظهار جميع أفراد كلّ 
أســرة )أربع شــخصيات( داخل كادر سينمائي 
ــوع  ــاف ن ــع اخت ــه، م ــي تكوين ــارع ف ــد ب واح

العدســات بتغيُّر المكان والعائلة، فالعدســة 
رة داخــل  تكــون ضيّقــة فــي المشــاهد المُصــوَّ
القبــو الــذي تعيــش فيــه أســرة كيــم الفقيــرة 
فتعطــي إحساســاً بالحصــار والبــؤس، لكــن 
رة  العدســة تكون أوســع في المشــاهد المُصوَّ
ــة  ــاً بالرحاب ــي إحساس ــر فتعط ــل القص داخ

والحيــاة الرغــدة.
أيضــاً اســتخدم »جون-هو« عنصــر المقارنة 
البصــريّ بالتركيــز علــى نوعــي الحيــاة مــن 
ــث  ــو، حي ــن، القب ــات المنزلي ــال واجه خ
القمامــة والفوضى والتبوُّل، والقصر، حيث 
المســاحة الخضــراء الزاهيــة. نلاحــظ أيضــاً 
كثرةً في اســتخدام الســالم كعنصرٍ بصريّ 
فــي تصميــم المشــاهد التي يتنقــل بها أفراد 
ــالم  ــر، والس ــى القص ــن وإل ــم م ــة كي عائل
ــة ليســت ســوى مجــاز عــن مفهــوم  ي المادِّ
الســلم الطبقــي، أعــذب تلــك المشــاهد هــو 
وقــت الهــروب ليــاً مــن القصــر أثنــاء هبوب 

ــة المُمطرة. العاصف
»طفيلــي« حصــد جائــزة الســعفة الذهبيّــة 
فــي دورة مهرجــان »كان« الأخيــرة من لجنة 
أليخانــدرو  المكســيكي  يرأســها  تحكيــم 
ــي  ــام القليلــة الت ــو، لكنــه مــن الأف إناريت
ــينيفيل  ــة الس ــد فئ ــارها عن ــف انتش ــن يق ل
ــر للانتشــار  ــل يملــك عزمــاً أكب والنخــب، ب
بيــن جميــع فئــات المشــاهدين. هــو فيلــم 
ــك أمــام  ــن بأن ــى يقي يجعلــك، ســريعاً، عل
واحــدٍ مــن أفضــل الأفــام التــي ستشــاهدها 
هــذا العــام، قبــل أن ينتهي الفيلــم أو ينتهي 

العــام.
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ــعار »إذا أردت  ــع ش ــذي يرف ــاء ال ــو الع ــد أب أمج
ــرَّد  ــاً« يتم ــون جريئ ــد أن تك ــزاً فلاب ــون متميِّ أن تك
ــر  ــاول كس ــوف، ويح ــى المأل ــذا عل ــه ه ــي فيلم ف
ــى  ــها عل ــرض نفس ــي تف ــدة الت ــات الجام الطابوه
المجتمعــات العربيّة؛ وأهمّها الســحر والخرافات. 
فــي هــذا الفيلــم يدعــو أمجــد أبنــاء الســودان إلــى 
التجريــب وعــدم الخــوف مــن أي شــيء، فــا مانــع 
مــن ارتــكاب بعــض الأخطــاء أو حتــى الســقوط 
لبعــض الوقــت، مــا دام الإنســان يســعى لشــحذ 

همّتــه واســتنهاض ذاتــه مــن جديــد. 
»ســتموت فــي العشــرين«، الفيلــم الــذي دعمتــه 
ســة الدوحــة للأفــام فــي برنامجهــا للمنــح،  مؤسَّ
هــو أوَّل عمــل روائــي طويل في مســيرة أبــو العلاء، 
إذ ســبقه عــدد مــن الأفــام القصيــرة المُهمّــة منهــا 
»قهــوة وبرتقــال، تينــا، ريــش الطيــور، اســتوديو«. 
م  لكــن فــي هــذا الفيلــم -علــى وجــه التحديــد- يقــدِّ
أبــو العــاء نفســه كمُخــرج يمتلــك لغتــه البصريّــة 
بصــورةٍ لافتــةٍ للأنظــار؛ لغــة تنبــض بالشــاعرية 

وبالمعانــاة .
العمــل مأخــوذ مــن قصّــة قصيــرة بعنــوان »النــوم 
عنــد قدمــي الجبــل« للكاتــب الســوداني المعــروف 

حمــور زيــادة. وكتــب الســيناريو كلّ مــن المُخــرج 
ويوســف إبرهيــم، وقــد اســتغرق التصويــر شــهرين 
فــي منطقــة الجزيــرة، جنوب الســودان. واســتغرق 
ــه )3 ســنوات( حتــى يظهــر إلــى النــور.  العمــل كلّ
الفيلــم داخــل قريــة ســودانية،  تــدور أحــداث 
حينمــا تضــع امــرأة ابنهــا »مزمــل« بعــد أعــوام مــن 
الانتظــار، إلّ أن نبــوءة صوفيــة تقــول بــأن الطفــل 
ســوف يمــوت حينمــا يبلــغ الـــ 20. تمــرّ الســنوات 
ويكبــر مزمــل وهــو مُحــاط بنظــرات الشــفقة، التــي 
تجعلــه يشــعر كأنــه إنســان ميــت يعيــش فــي ثوب 
آخــر حــي، وتســتمرّ الأحــداث حتــى يعــود شــخص 
ــة، بعــد أن  مــا )يُدعــى العــمّ ســليمان( إلــى القري
ــداً عــن  ــة بعي راً ســينمائياً فــي المدين عمــل مُصــوِّ
ــرى مزمــل  ــا ي ــة. وهن ــة للقري المعتقــدات الصوفي
ــاز  ــال جه ــن خ ــاً، م ــر تمام ــكلٍ مُغاي ــم بش العال
قديــم لعــرض الأفلام الســينمائية يقتنيه ســليمان. 
وســرعان مــا تبــدأ شــخصية مزمــل فــي التغيُّــر 
بصحبــة ســليمان، ويتنامــى الشــكّ لديــه يومــاً 
ــا  ــؤومة. أمّ ــوءة المش ــدق النب ــول ص ــوم ح ــد ي بع
الأمّ، فتحــاول بــكلّ مــا أوُتيــت مــن قــوة، أن تمنــع 
وقــوع النبــوءة، وتســتمرّ أحداث الفيلــم حتى يبلغ 

»عندمــا كنــت صغــراً ماتــت خالتــي، ولأن المجتمــع الســوداني يبالــغ في أحزانــه وجــدت أمّــي ترتــدي اللــون الأســود 
ســنواتٍ طويلــة وفــاءً لخالتــي، في الفيلــم أيضــاً جعلــت الأمّ ترتــدي هــذا اللــون عــى ابنهــا الــذي ينتظــره المــوت في ســن 
العشريــن.. الفــرق بينــي وبــن »مزمــل« )بطــل العمــل( أننــي في ســنِّ الطفولــة كنــت أســأل ولا أخــاف مــن أسرتي، حتــى 
لــو كانــت الأســئلة متعلِّقــة بثوابــت راســخة، لكــن مزمــل ممنــوع مــن الأســئلة«. بتلــك الكلــات علَّــق الُمخــرج الســوداني 
ــزة أســد المســتقبل في الــدورة الـــ76 مــن  ــن« بعــد تتويجــه بجائ ــو العــاء عــى فيلمــه »ســتموت في العشري أمجــد أب
»مهرجــان فينيســيا الســينمائي«، الــذي عُقــد في الفــرة مــن 28 أغســطس/آب المــاضي حتــى 7 ســبتمبر/أيلول بمدينــة 
فينيســيا )البندقيــة( بإيطاليــا. وهــي الجائــزة التــي جعلــت أنظــار العــالم تتَّجــه صــوب الســينما الســودانية التــي عانــت 
كثــراً في الســنوات الـــ10 الأخــرة. وكان هــذا التتويــج حافــزاً لمشــاركة الفيلــم في الــدورة الـــ44 مــن مهرجــان تورنتــو 

الُمنعقــد في الفــرة مــن 5 إلى 15 ســبتمبر/أيلول 2019. 

بدر الدين مصطفى

»ستموت في العشرين«.. 

تجربة صوفية 
تضيء سماء البندقية

أمجد أبو العلاء ▲ 
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عيــد ميــاده العشــرين، فيصبــح فــي ذلــك 

ــرة  ــه الشــكّ والحي ــه في ــذي يغتال ــوم ال الي

بيــن المــوت وركــوب الحافلــة التــي تنقلــه 

إلــى عالم يملؤه الشــغف كــي يتعرَّف عليه. 

مَــنْ هــو أبــو العــاء في هــذه الحكايــة؟ هل 

هــو مزمــل أم العــمّ ســليمان؟ فــي الواقــع 

هــو هــذا وذاك يتأرجــح بيــن الشــخصيتين 

بحرّيّــة كبيــرة. أمّــا القريــة التــي وُلــد فيهــا 

بطلنــا الســلبي فــي ســلوكه وتصرُّفاتــه، 

فتعتنــق الأفــكار الصوفيّــة، والــكلّ فيهــا 

مقتنــع بهــذه النبــوءة حــدّ إطــاق اســم 

»ابــن المــوت« علــى مزمــل. مزمــل نفســه 

يمضــي أيّامــه منتظــراً تلك الآخــرة. لا يفعل 

شــيئاً يذكــر، عــدا إدخــال الفيلم فــي متاهة 

ــات  ــي حكاي ــه ف ــر، وإقحام ــار المري الانتظ

وتفاصيــل جانبيــة عــن الأب الغائــب وحبّــه 

الأفلاطونــي النقــي لفتــاة جميلــة وتعرُّضــه 
للاضطهــاد.

تتخــذ تيمــة الانتظــار موقعهــا داخل ســياق 
الفيلــم، كونــه جــزءاً مــن الحيــاة العربيّــة. 
ــا  ــي انصهاره ــاً ف ــمتاً خاصّ ــذ س ــا تتخ لكنه
داخــل بيئــة جغرافيّــة إفريقيّــة تجمــع بيــن 
عناصر شــتّى، تضفي عليهــا جاذبية فريدة. 
ــم،  ل الرئيســة فــي الفيل ــا نقطــة التحــوُّ أمّ
فتأتــي بقيــادة العــمّ ســليمان، الــذي أخــذ 
علــى عاتقه مناقشــة المُعتقدات التي ترزح 
القريــة تحتهــا؛ ســليمان الرجــل المختلــف 
الموعــود  مَــنْ عرفهــم الشــاب  عــن كلّ 
ــز  ــي القف ــاعده ف ــه، يس ــي حيات ــوت ف بالم
فــوق المُســلَّمات ومناقشــة الأشــياء التــي 
مــن المفتــرض أنهــا لا تناقــش. الرجــل 
ــده  ــل، يرش ــاً لمزم ــاً حداثي ــيغدو معلِّم س
ــه  ــن عالم ــله م ــر وينتش ــق الآخ ــى الطري إل
البائــس. معــه ســيتعلَّم أيضــاً مــاذا تعنــي 

الســينما وصناعــة الأفــام.
ــوت،  ــود بالم ــي الموع ــوءة الصب ــاً نب حام
ــان الســوداني الشــابّ  ــد ببراعــة الفَنَّ يجسِّ
»مزمــل«،  شــخصية  شــحاتة  مصطفــى 
ويشــاركه فــي فريــق العمــل إســام مبارك، 
ومحمــود الســرجي )فــي دور ســليمان(، 
ــي.  ــال عفيف ــد، وط ــا خال ــى بون ــة إل إضاف
وعلــى الرغــم من حداثــة تجاربهــم الأدائية 
أدوارهــم  تجســيد  اســتطاعوا  أنهــم  إلّ 
ــة،  ــرة إعدادٍ طويل ــد فت ــرة بع ــة كبي بحرفي
ــرج  ــا مخ ــتعان فيه ــكر، اس ــبه بالمعس أش
العمــل بممثِّلين مــن بلدانٍ أخرى لتدريبهم 

ــم. ــل موهبته وصق
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م العمــل شــخصية مزمــل بنــوعٍ مــن  لا يقــدِّ
البطولية، كما أنه ليس شــابّاً نشــعر تجاهه 
بالشــفقة. إنــه كائــنٌ حــي محكــوم بالأمــل. 
المشــؤومة  النبــوءة  تلــك  بســبب  لكــن 
ــاة، رغــم  ــر مــن الحي ينشــغل بالمــوت أكث
ــو  ــذا ه ــر. ه ــل العم ــي مقتب ــازال ف ــه م أن
الهاجــس الوحيــد الــذي يحرِّكــه، وربَّمــا 
يكــون هــو دافعــه لتــاوةِ القــرآن مــن حيــنٍ 
ــذا  ــاً، ه ــاً أو إيمان ــذا خوف ــل ه ــر. أيفع لآخ
مــا لــن نعرفــه. فالفيلــم يعمــل علــى تحييد 
مشــاعرنا تجــاه مزمــل، ســواء الســلبية 
مــن  مســاحة  لنــا  ليتــرك  الإيجابيــة،  أو 
حرّيّــة اختيــار نــوع التفاعــل الــذي نريــده، 
فبإمكانــك أن تتعاطــف وبإمكانــك أن تكــره 
ــو  ــد أب ــل تعمَّ ــه. ه ــا حماقت ــلبيته وربَّم س
العــاء ذلــك؟ فــي الواقــع لا يمكــن لأحــد 
تخميــن الإجابــة، لكــن هــذا ما يحــدث على 

ــة حــال.  أيّ
ــار  ــي الإط ــوظ ف ــاص ملح ــاء خ ــة احتف ثمّ
ف،  العــام للعمل، وبين ثنايــاه أيضاً بالتصوُّ
هــذا  أن  فــي  شــكّ  ولا  وطريقــاً،  مذهبــاً 
ــع أساســاً مــن رؤى المُخــرج  الاحتفــاء ينب
هاتــه يقــول أمجــد: »احتــرم الصوفيّــة  وتوجُّ
بــكلّ أدبيّاتها وأفكارها، ولذا أردت الاحتفاء 
ــاً، ولكــن  ــع بصريّ متهــا بشــكلٍ رائ بهــا وقدَّ
هــت لشــيوخها اللوم  فــي الوقــت نفســه وجَّ
مــن خــال الفيلــم بســبب طريقــة تعاملهم 

مــع النــاس«.
لكــن الترســيخ المرئــي لـ»ســوف تمــوت فــي 
ســن العشــرين« هــو العنصــر الأكثــر بــروزاً 
علــى الإطــاق داخــل الفيلــم، وقد أجــاد أبو 

ر  العــاء إدارة هــذا الأمــر بعدســة المُصــوِّ
العالمــي . يتألَّــف الفيلــم مــن تألُّــق جميــل 
ــادر  ــيّة لمص ــن الحساس ــوعٍ م ــر بن ويفتخ
الضــوء والتدرُّجــات اللونيــة التــي لا يقــدر 
ر  يصــوِّ ريــن.  المُصوِّ كبــار  ســوى  عليهــا 
الفيلــم بنــوعٍ مــن الإبهــار المنطقــة النائيــة 
بين شــرق الســودان ووســطه، كمكانٍ شــبه 
ســحري مــن الرمــال والســماء وألــوان ميــاه 

النيــل. 
كان الفيلســوف الفرنســيّ جيل دولوز يقول 
ــات  ــينما المجتمع ــة؛ س ــينما الثالث إن الس
ــي مــن الاســتبداد والاســتعمار،  التــي تعان
تبــدو مختلفــة فــي طبيعتهــا عــن الســينما 
الثانيــة  والســينما  )هوليــوود(،  الأولــى 
ــة بهمــوم  ل ــي مُحمَّ ــى تأت ــف(. فالأول )المُؤلِّ
الواقــع وتأخــذ علــى عاتقهــا مواجهتــه، 
الخــاص  تمــزج  وهــي  إصلاحــه،  وربَّمــا 
بالعــام فــي مزيــجٍ فريــدٍ يخلــق منهــا هويّــة 
خاصّــة مميَّزة. هكذا فعلت ســينما جلاوبير 
روشــا فــي أميــركا اللاتينية وعثمان ســمبين 
فــي الســنغال ويوســف شــاهين فــي مصــر. 
وهكــذا أبــو العــاء يســير على الــدرب. وهو 
يقــول عــن وجــود خطــوط تماس بينــه وبين 
الشخصيّات الرئيسة في العمل: »أردت في 
هــذا العمــل طــرح كلّ الأشــياء التــي كنــت 
أخــاف منهــا فــي ســن الطفولة مثــل الخوف 
مــن الغــرق في الميــاه، كنــت بالفعل أعاني 
مــن فوبيــا الميــاه«. لكــن فــي الواقــع لا 
يطغــى الهمّ الحاضر طوال العمل، بشــقّيه 
الخاص والعام، والذي يســتطيع المشــاهد 

تلمّســه فــي كلّ مشــهد من مشــاهده، على 
جماليــات الصــورة وتضافرهــا مــع الفكــرة، 
ــراً  ــراً، والأهــم مبشِّ لهــذا جــاء الناتــج معبِّ
بســينما ســودانية تحمــل وعوداً مســتقبلية 
مليئــة بالمزيــد مــن الإبداعــات بعــد فتــرة 

ــر ليســت بالقليلــة. تعثُّ
فــي الواقع اســتطاع أمجد أبــو العلاء إنجاز 
فيلــم متصالحــاً مــع أفــكاره وغيــر متصالــح 
رنــا العمــل بأفــامٍ  مــع واقعــه. ربَّمــا لا يذكِّ
العمــل  لأن  آخريــن،  لمُخرجيــن  أخــرى 
يحمــل بصمــة أبــو العــاء الخاصّــة، ومــع 
ذلــك تبــدو المرجعيــة الســينمائية العامّــة 
للفيلــم حاضرة؛ مرجعية روشــا وتورناتوري 

وشــاهين وربَّمــا أنغيلوبولــس.
كتجربــة إخراجيــة أولــى لأمجــد أبــو العــاء 
الأوَّل  الفيلــم  الفيلــم رومانســية  يحمــل 
واعتقــاده بــأن الســينما تحمــل الكثيــر مــن 
الواقــع  تحريــك  علــى  والقــدرة  الوعــود 
فــي  مــا  أجمــل  يكــون  وربَّمــا  وتغييــره. 
العمــل هــو تلــك المســافة التــي ينظــر منها 
إلــى الأشــياء، فهــو داخلهــا وخارجهــا فــي 
آنٍ واحــد. أخيــراً ســيظل »ســتموت فــي 
العشــرين« من الأعمال المُؤثِّرة في مسيرة 
الخاصّــة  والصفــة  الســودانية  الســينما 
المُميِّــزة لــه هــي التصميــم البصــريّ الرائــع 
للمشــاهد. وإلــى جانــب الصــورة، يعــرض 
المُخــرج عالمــاً من التراكيــب المُلهمة التي 
تمــزج الخــاص بالعام، والروحــي بالمادي، 

والواقــع بالمأمــول.

المخرج أمجد أبو العلاء▲ 
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أقدمهـــا إلـــى عـــام 1971، وأحدثهـــا إلـــى عـــام 1992، مـــن 

بينهـــا 12 لوحـــة ثلاثيـــة الأجـــزاء، وبعـــض البورتريهـــات، 

والبورتريهـــات الشـــخصيّة. وقـــد كانـــت هـــذه الســـنوات 

ـــزت  ـــان، تميَّ هـــي المرحلـــة الأهـــمّ فـــي مســـار هـــذا الفَنَّ

بتبســـيط وتكثيـــف أســـلوبه التصويـــري، بحيث اكتســـبت 

ألوانـــه عمقـــاً جديـــداً نابعـــاً مـــن ســـجلّ لونـــيّ فريـــد مـــن 

نوعـــه، يتـــراوح بيـــن الأصفـــر إلـــى الـــوردي، عبـــر نغمات 

برتقاليـــة مشـــبعة، كمـــا هـــو الحـــال فـــي رســـوماته 

التـــي أنجزهـــا عـــام 1983 بعنـــوان »الكثبـــان الرمليـــة«، 

معرض استعادي »بجميع الحروف«
ــر  ــدو« آخـ ــز بومبيـ ــن »مركـ ــام 1996، احتضـ ــي عـ فـ
ـــن  ـــر م ـــد أكث ـــون. وبع ـــيس بيك ـــر لفرانس ـــرض كبي مع
عقديـــن علـــى هـــذا المعـــرض، يعـــود الفَنَّـــان البريطانـــي 
إلـــى هـــذا المركـــز مـــن جديـــد فـــي معـــرض اســـتعاديّ 
ـــروف«،  ـــع الح ـــون بجمي ـــوان »بيك ـــه بعن ـــض أعمال لبع
ـــز بشـــكلٍ خـــاصّ علـــى الأعمـــال  وهـــو معـــرض يركِّ
ـــرة  ـــنة الأخي ـــرين س ـــي العش ـــون« ف ـــا »بيك ـــي أنتجه الت
ـــى  ـــر الأدب عل ـــدى تأثي ـــف م ـــي تكش ـــه، والت ـــن حيات م
هـــذه الأعمـــال، بحيـــث يضـــمّ 60 لوحـــة، يعـــود تاريـــخ 

»بيكــون بجميــع الحــروف« هــو عنــوان المعــرض الــذي اُفتُتــح يــوم 11 ســبتمبر/أيلول 2019 بمركــز جــورج بومبيــدو 
بباريــس، ويســتمرّ إلى 20 يناير/كانــون الثــاني 2020. وهــو معــرض يلقــي الضــوء عــى كثــر مــن جوانــب العلاقــة 
ســام البريطــاني فرانســيس بيكــون )1909 - 1992( بــالأدب تحديــداً. هــذه العلاقــة التــي نــادراً  الوثيقــة التــي ربطــت الرَّ
ــاد والجمهــور، علــاً أنهــا تمثِّــل فرصــة ثمينة لإعادة استكشــاف أسرار وخبايا مرســم هذا الفَنَّان  مــا يلتفــت إليهــا النُقَّ

الكبــر، الــذي مــا تــزال لوحاتــه تلهــم الفلاســفة والأدبــاء إلى اليــوم.

نجيب مبارك

فرانسيس بيكون

ما يدين به الرّسم للأدب

معارض
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مـــت سلســـلة لوحاتـــه »السّـــوداء« ثلاثيـــة  بينمـــا قدَّ
الأجـــزاء صـــوراً قاتمـــة لجســـدين يصارعـــان 

المـــوت.
يُســـلِّط المعـــرض الضـــوء علـــى تأثيـــر الأدب علـــى 
أعمـــال فرانســـيس بيكـــون. وبالمـــوازاة مـــع عـــرض 
ـــجيلات  ـــت لتس ـــر أن ينص ـــن للزائ ـــات، يمك اللّوح
ـــان يحبّهـــا  قـــراءات مـــن نصـــوص وكتـــب كان الفَنَّ
ويتعلَّـــق بهـــا كثيـــراً، مثـــل نصـــوص جـــورج باتـــاي، 
إســـخيلوس، ت.س. إليـــوت، جوزيـــف كونـــراد، 
ــيون  ــا ممثِّلـــون فرنسـ ــه، يقـــوم بتلاوتهـ أو نيتشـ
مشـــهورون مثـــل ماتيـــو أمالريـــك، جـــان مـــارك 
ـــؤلاء  ـــي أنّ ه ـــكّ ف ـــل. ولا ش ـــري دريفي ـــار أو فالي ب
ـــر علـــى »بيكـــون«،  ـــرٌ كبي المُؤلِّفيـــن كان لهـــم تأثي
وألهمـــوه لوحـــات ورســـومات كثيـــرة وموتيفـــات 
رة أكثـــر مـــن مـــرّة مثـــل غضبـــات الأســـاطير  متكـــرِّ
اليونانيـــة. وفـــي هـــذا الصـــدد، يبـــدو تأثيـــر 
ـــداً،  ـــاً ج ـــخيلوس واضح ـــي إس ـــرحي اليونان المس
خصوصـــاً فـــي كثيـــر مـــن الرّســـومات، أبرزهـــا لوحة 
ثلاثيـــة الأجـــزاء يعـــود تاريخهـــا إلـــى 1981، وهـــي 
ـــكلٍ  ـــتيا«. وبش ـــرحية »أوريس ـــن مس ـــتوحاة م مس
ـــى  ـــيقف عل ـــرض س ـــذا المع ـــر ه ـــام، إذا كان زائ ع
كثيـــر مـــن الموضوعـــات الأثيـــرة عنـــد »بيكـــون« 
)المعانـــاة الإنســـانية، الشـــعور بالعزلـــة، الخـــوف 
مـــن المـــوت...( ورؤيتـــه المأســـوية لعالـــم محبط، 
ـــاً  ـــه سيكتشـــف فـــي هـــذه الأعمـــال أيضـــاً جانب فإنّ
جديـــداً، يتمثَّـــل فـــي شـــغف صاحبهـــا العميـــق 

ـــالأدب.  ب

كتب ملطّخة بالأصباغ
ــهد  ــب. وتشـ ــبّ الكتـ ــون يحـ ــيس بيكـ كان فرانسـ
ــذا  ــى هـ ــة علـ ــه الخاصّـ ــي مكتبتـ ــب فـ آلاف الكتـ
بـــالأدب. وبعـــد نصـــف قـــرن علـــى  الشـــغف 
معـــرض »غرانـــد باليـــه« بباريـــس، الـــذي كـــرَّس 
ـــره،  ـــي عص ـــم فنَّان ـــد أعظ ـــون كأح ـــيس بيك فرانس
ينحـــو المعـــرض الجديـــد فـــي مركـــز بومبيـــدو إلـــى 
استكشـــاف العلاقات الوشـــيجة التـــي ربطت أعمال 
ليـــن  »بيكـــون« بأعمـــال الأدبـــاء والكُتَّـــاب المفضَّ
ـــن  ـــط بي ـــراع هـــذه الرواب ـــك لإعـــادة اخت ـــه، وذل لدي
اللّوحـــة والكتـــاب، أو بيـــن النـــصّ والرســـم، لأنّ 
»بيكـــون« نجـــح فعـــاً فـــي ترجمـــة الكثيـــر مـــن 
ــة،  ــرة ومذهلـ ــور مبتكـ ــى صـ ــة إلـ ــه الأدبيّـ قراءاتـ
ـــاً  ـــهيرة، خصوص ـــه الش ـــن أعمال ـــرٍ م ـــي كثي ـــا ف بثّه
منهـــا 12 لوحـــة ثلاثيـــة الأجـــزاء، التـــي يحاورهـــا 
ــا  ــات إنجازهـ ــرد حكايـ ــال سـ ــن خـ ــرض مـ المعـ
ـــا  ـــتندت إليه ـــي اس ـــة الت ـــوص الأدبيّ ـــرض النص وع
أو كانـــت مصـــادر اســـتلهامٍ لهـــا. فـــي المقابـــل، 
ى كثيـــراً علـــى  إذا كان خيـــال »بيكـــون« قـــد تغـــذَّ
الأدب، فـــإنّ أعمالـــه أيضـــاً كانـــت لوقـــتٍ طويـــل 
ـــه  ـــن مُعاصري ـــر م ـــرف كثي ـــن ط ـــل م ـــوع تأمُّ موض
ـــال:  ـــاء، أمث ـــاد والأدب ـــن والنُقَّ ري ـــفة والمُفكِّ الفلاس
كلـــود ســـيمون، ميـــان كونديـــرا، هيرفـــي غويبـــرت، 
ــن  ــث يمكـ ــوليرز، بحيـ ــب سـ ــوز وفيليـ ــل ديلـ جيـ
ل  ــكَّ القـــول إنّ إبـــداع فرانســـيس بيكـــون قـــد شـ

قاعـــدة لموضـــوع أدبـــيّ حقيقـــي فـــي فرنســـا.
مـــن خـــال مراجعـــة الحـــوارات والمقابـــات التـــي 
ـــارئ  ـــظ الق ـــون، يلاح ـــيس بيك ـــع فرانس ـــت م أجُري
ث بهـــا  راً دراماتيكيّـــاً فـــي الطريقـــة التـــي تحـــدَّ تطـــوُّ
عـــن علاقته بـــالأدب، خصوصـــاً في تلـــك المقابلات 
ـــي  ـــدءاً ف ـــتر )ب ـــد سيلفس ـــع ديفي ـــا م ـــي أجراه الت
منتصـــف الســـتينيات(، أو فـــي الثمانينيـــات مـــن 
ـــيل  ـــل ميش ـــيين، مث ـــع الفرنس ـــي م ـــرن الماض الق
ر  أرشـــامبو وفرانـــك موبيـــر، وقـــد تزامـــن هـــذا التطوُّ
فـــي علاقتـــه بـــالأدب مـــع التحـــوُّل المعرفـــي الكبيـــر 
الـــذي حملتـــه ارهاصـــات مـــا بعـــد الحداثـــة. يذكـــر 
ـــون«  ـــي، أنّ »بيك ـــنّ الحداث ـــؤرِّخ الفَ ـــتر، م سيلفس
كان يميـــل فـــي البدايـــة إلـــى دحـــض كلّ صلـــة بيـــن 
رســـوماته والأدب. ونعلـــم أنّـــه فـــي الســـتينيات 
والســـبعينيات، كان مـــن العيـــب أن يُشـــار إلـــى 
الرّســـام باعتبـــاره فنّانـــاً تشـــخيصيّاً، أمّـــا إذا اعتـــرف 
بتأثّـــره بـــالأدب فهـــذا يفقـــده أيّ مصداقيـــة فـــي نظر 
الجميع. وأكيـــد أنّ »بيكـــون« قـــد تصـــرَّف خـــال 
هـــذه الفتـــرة ضـــدّاً علـــى رغباتـــه العميقـــة، مســـايراً 
المعتقـــدات السّـــائدة آنـــذاك، تلـــك التـــي لا تعتبـــر 
ـــي  ـــن، ف ـــة. لك ـــت صامت ـــدة إلّ إذا كان ـــة جيّ اللّوح
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ـــا  ـــي جرَدته ـــة، الت ـــون« الخاصّ ـــة »بيك مكتب
كلّيـــة ترينيتـــي فـــي دبلـــن وتحفظهـــا إلـــى 
اليـــوم، يمكـــن العثـــور علـــى ألـــف عنـــوان 
مـــن الكتـــب المُســـتعملة، كلّهـــا ملطّخـــة 
ــه  ــن أن تخفيـ ــذي يمكـ ــا الـ ــاغ. فمـ بالأصبـ
هـــذه المكتبـــة، أو العائلـــة الرّوحيـــة للفَنَّان؟

إحياء علاقة الرّسم بالأدب
ـــة  مُهمَّ بيكـــون  فرنســـيس  ســـهّل  لقـــد 
ـــه وضـــع  ـــالأدب، لأنّ ـــه ب الباحـــث عـــن علاقت
عناويـــن أعمالـــه اســـتناداً إلـــى مراجـــع أدبيّـــة 
دقيقـــة. فهـــو، مثـــاً، أهـــدى واحـــدة مـــن 
لوحاتـــه ثلاثيـــة الأجـــزاء إلـــى »أوريســـتيا« 
ــام  إســـخيلوس، وســـنوات بعـــد ذلـــك، قـ
باســـتلهام لوحـــة ثلاثيـــة أخـــرى مـــن قصيـــدة 
»الأرض اليباب« لـ »ت. س. إليوت«، وأخرى 
مـــن روايـــة »قلـــب الظـــام« لجوزيـــف كونراد 
)فـــي عـــام 1939 اكتشـــف إســـخيلوس عندما 
شـــاهد مســـرحية مـــن تأليـــف إليـــوت بعنـــوان 

دو ســـاد، جـــورج باتـــاي وفريدريـــك نيتشـــه، 
وهـــو مـــا خلصـــت إليـــه أيضـــاً كتابـــات هيرفيه 
ـــوليرز.  ـــب س ـــيمون وفيلي ـــود س ـــرت وكل غيب
بيـــن عامـــي 1971 و1972، أعـــاد »بيكـــون« 
إحيـــاء علاقـــة الرّســـم بـــالأدب. لقـــد صـــرَّح، 
ــاً، بأنّـــه كان عليـــه  بشـــكلٍ منهجـــيّ تقريبـ
ــي  ــابقة. وفـ ــه السـ ــم أعمالـ ــر معظـ تدميـ
الثمانينيـــات، عندمـــا سُـــئل عـــن معلِّميـــه 
ـــس  ـــكيز«، هم ـــام »فيلاس ـــد الرّس ـــار بع الكب
ـــه نـــادم علـــى مـــا أنجـــز: »لـــم يكـــن علـــيَّ  بأنّ
ـــه الأوّل كان  ـــك!«، لأنّ طموح ـــل ذل أن أفع
هـــو إنجـــاز عمـــل بإمكانـــه أن يقـــف إلـــى جوار 
عمـــل »فيلاســـكيز«. وقـــد كان هـــذا مشـــروعاً 
ـــر  ـــعريّ غي ـــريّ وش ـــياق نظ ـــي س ـــاً، ف مجنون
ــد  ــر. لقـ ــد والأطُـ ــدٍ للقواعـ ــوم، وفاقـ مفهـ
ـــة  ـــكار تقني ـــد ابت ـــى »بيكـــون« أن يعي كان عل
جديـــدة، علـــى الرغـــم مـــن الصعوبـــات، وهو 
ـــق مـــن خـــال مصالحتـــه الرّســـم  مـــا تحقَّ
بـــالأدب. هكـــذا، فـــي منتصف الســـبعينيات، 
ـــه.  ـــق طموح ـــى تحقي ـــادر عل ـــه ق ـــع بأنّ اقتن
وانطلاقـــاً مـــن هـــذه الفتـــرة، ستكشـــف 
ـــم مثالـــي  رســـوماته عـــن إتقـــان رهيـــب، وتحكُّ
د فـــي الألـــوان المختارة  فـــي الأدوات، وتجـــدُّ
ـــة  ـــادة الثقيل ـــس الم ـــة، عك ـــفافية وخفَّ بش
التـــي طبعـــت أعمالـــه فـــي العقود الســـابقة. 
تحمـــل اللّوحـــة الأخيـــرة لفرانســـيس بيكـــون 
عنـــوان »دراســـة الثـــور«، وقـــد أنجزهـــا 
عـــام 1991 قبـــل وفاتـــه بشـــهورٍ قليلـــة. 
ـــون  ـــة مـــن الل ـــى خلفي ـــوراً عل وهـــي تظهـــر ث
الأبيـــض، البيـــج والأســـود. وإذا نظـــرت إليهـــا 
نـــة مـــن  عـــن قـــرب، ســـوف تلاحـــظ أنّهـــا مُكوَّ
غبـــارٍ مختلـــف يجعل الصـــورة ضبابيـــة وكأنّ 
ــق  ث صديـ ــدَّ ــد تحـ ــرَّك. لقـ ــوان يتحـ الحيـ
ليريـــس،  ميشـــيل  الكاتـــب  »بيكـــون«، 
عـــن الثّـــور »باعتبـــاره الكارثـــة، أو نوعـــاً 
مـــن وحـــش غريـــب الجســـم، يميـــل إلـــى 
الاندفـــاع فـــي تحـــدٍّ لجميـــع القواعـــد..«. 
وفعـــاً، لقـــد كان »بيكـــون« ثـــوراً فريـــداً مـــن 
قنـــا أنّ هـــذه اللّوحـــة هـــي آخر  نوعـــه، إذا صدَّ
ـــى  ـــاً عل ـــي دلي ـــه. ويكف ـــخصي ل ـــه ش بورتري
ر نفســـه  ذلـــك أنّـــه عندمـــا سُـــئل لمـــاذا صـــوَّ
ـــن  ـــر م ـــمتُ الكثي ـــد رس ـــاب: »لق ـــراراً، أج م
ـــة،  ـــذه حقيق ـــخصيّة، وه ـــات الش البورتريه
لأنّ النـــاس مـــن حولـــي كانـــوا يموتُـــون مثـــل 
الذبـــاب، وهكـــذا لـــم يعـــد لـــديَّ أيّ شـــخص 

ـــي«. ـــمه إلّ نفس أرس

ضـــت  »اجتمـــاع شـــمل العائلـــة«(، وتمخَّ
علاقتـــه بميشـــيل ليريـــس عـــن لوحـــة »مـــرآة 
مصارعـــة الثيران«،كمـــا اســـتلهم أيضـــاً مـــن 
أعمـــال جـــورج باتـــاي )التجربـــة الداخليـــة(. 
كمـــا نكتشـــف مـــن خـــال مكتبتـــه الخاصّـــة 
ـــه  ــال نيتش ــغوفاً لأعمـ ــاً شـ ـــه كان قارئـ أنّ
)مولـــد التراجيديـــا(. ويـــرى أحـــد مؤرِّخـــي 
الفَـــنّ الحديـــث، الفرنســـي ديديـــه أتينجـــي، 
ـــه يمكـــن إرجـــاع لائحـــة هـــؤلاء المُؤلِّفيـــن  أنّ
ـــة التـــي اســـتلهم  ومختلـــف المصـــادر الأدبيّ
منهـــا »بيكـــون« أعمالـــه إلـــى اســـمٍ واحـــد 
ــه  ــر بـ ــذي تأثّـ ــون، الـ ــري بيرغسـ ــو: هنـ هـ
»بيكـــون« مثلمـــا تأثَّـــر بـــه إليـــوت وجيـــل 
أيضـــاً  ـــر  دولـــوز وغيرهمـــا. وهـــذا يفسِّ
ـــر بأعمـــال  ســـبب احتفـــاء الفرنســـيين الكبي
ـــكل لا  ـــا بش ـــي فرنس ـــه ف ـــون«، ونجاح »بيك
ـــه فـــي النهايـــة  مثيـــل لـــه فـــي بلـــدٍ آخـــر، لأنّ
ـــد فـــي أعمالـــه قيم ثلاثة مـــن الخالدين  يجسِّ
بالنّســـبة للفكر والنقد الفرنســـيين: الماركيز 
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عمارة

هــا أنــا، أخيــراً، بعــد عقديــن ونيــف أيضــاً، 
منــذ أن تركــت بلــدي و»مدرســتي«، أقــف 
قبالــة ذلــك المبنــى المتواضع فــي أبعاده 
)يمتلــك المبنــى حوالــي 10 أمتــار فــي 
ــار  ــرض و6 أمت ــي الع ــر ف ــول و7.7 مت الط

 »Manifests - مــن ســرديّات »لبيانــات
نظريّــة، طمحــت غالبيتهــا إلــى تحقيــق 
ــم وفــي  ــة فــي المفاهي ــرات راديكالي تغيي
الخطــاب؛ مثلما كان ذلك الظهور مفاجئاً 
للمعمار نفســه! كأن الحداثة بقيت تنتظر 
أحــداً »لتمثيلها«، وشــخصاً »لتجســيدها« 
ي  مادّيــاً؛ كأنهــا ســيان لديهــا عــن مَــنْ يؤدِّ
ــة: معمــار بــارع، أم هــاوٍ قليل  هــذه المُهمَّ
ــه  الخبــرة! فـ»نجــار الخزائــن« )الــذي كان
ريتفيلــد، مــا بيــن 1911 - 1919، وفيمــا 
ــارة  ــل نج ــي معم ــاً ف ب ــاً متدرِّ ــى صبي مض
والــده مــا بيــن 1899 - 1906، قبل أن يأخذ 
دروســاً فــي العمــارة بمدرســة ليليــة بيــن 
1911 – 1915 ليتخــرَّج لاحقــاً معماراً!(، لم 
يعــرف، قــط، بأنــه ســيكون ذاتــه »الأمــل 
ــة الرائــدة.  المُرتجــى« للقيــام بتلــك المُهمَّ
فـ»ريتفيلــد« وإنْ عُــرف بالأوســاط الفَنِّيّــة 
مــاً بارعــاً للكرســي الشــهير  الرائــدة مصمِّ
ن مــن  »الأحمــر والأزرق« )1918( )المُتكــوِّ
15 شــريحة مــن خشــب الــزان، ولوحتيــن 
مســتطيلتين، وعُدّ ظهــوره، حينذاك، رمزاً 
لحركــة »دي ســتيل - De Stijl« الطليعيــة 
الهولنديــة وعنوانــاً لهــا(؛ لكنــه مــن جانبٍ 
ــاً  ــاً معروف ــاً متمرِّس ــنْ مهنيّ ــم يك ــر، ل آخ
ــد أن  ــاريّ. بي ــأن المعم ــصّ الش ــا يخ فيم
ــد الطريــق لــه  ظهــور »الكرســي« إيــاه، مهَّ

فــي الارتفاع(، هو الذي اســتطاع أن يرســي 
بهيئته المُميَّزة مبادئ الحداثة المعماريّة 
ــخ قيمهــا الجديدة. والحــقّ أن ظهور  ويرسِّ
للوســط  مباغتــاً  كان  »شــرويدر«،  فيــا 
بأنــواع  وقتــذاك،  الملــيء،  المعمــاريّ 

تداعيات المبنى

»لحظة« الحداثة المعماريةّ

خالد السلطاني

فيلا شرويدر )1924(، أوترخت / هولندا، المعمار: غيريت ريتفيلد، منظر عام ▲ 

يــة  بقيــت لأكــر مــن عقديــن مــن الســنين، أُعيــد عــى مســامع »طــابي« بمدرســة العــارة البغداديــة قيمــة وأهمِّ
مــا اُجــرح، يومــاً مــا، مــن حــدث معــاري فــذ وغــر مســبوق، في مدينــة »أُوترخــت Utrecht« الهولنديــة؛ وأعنــي 
 Gerrit - مــة مــن قِبَــل المعــار »غيريــت تومــاس ريتفيلــد بــه »فيــا شرويــدر - Schroder House» (1924( الُمصمَّ
T. Rietveld» (1888 - 1964( في ضواحــي تلــك المدينــة النائيــة. وفي كلّ مــرّة، وفي كلّ ســنة، عندمــا )أصــل( 
مــع طــابي إلى الحــدث »الأوترختــي«، أســتعيد مــع نفــي »حلــم« رؤيــة الفيــا، يومــاً مــا، واقعيــاً، متخيِّــاً وقــوفي 
باحــرامٍ جَــمّ، وإعجــابٍ كبــر إزاء تلــك »اللحظــة« الزمنيــة، التــي أسّســت للحداثــة المعماريّّــة، وأبانــت عــى نحــوٍ 

واضــح ومبــاشر، أهــداف تلــك الحركــة الطليعيــة، وأظهــرت أنموذجهــا التصميمــي المكتمــل.. والراقــي! 
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لينضــم إلــى تلــك الحركــة الفَنِّيّــة الرائــدة 
التــي تأسســت فــي 1917 بمدينــة »ليــدن« 
Leiden، والتي دُعيــت، أوّلًا، بـ»اللدائنية 
الجديــدة« )Neoplasticism(، قبــل أن 
ى، لاحقاً، بـ»دي ســتيل«، على اســم  تُســمَّ
المجلّــة التــي ظهــرت كلســان حــال لتلــك 
الحركــة الفَنِّيّــة. كانت »دي ســتيل« بمثابة 
النســخة الهولندية ضمن »نســخ« أوروبية 
عديــدة، مثــل حركــة »الكونســتروكتفيزم« 
Su�  الروسـ�ية، وقبلهـ�ا »السـ�وبرماتية  -

»الباوهــوس«  ولاحقــاً   »prematism
ــة، و»اســبيري نوفــو« الفرنســية،  الألماني
وغيــر ذلــك مــن الحــركات الراديكاليــة 
المتخــم بهــا، وقتذاك، المشــهد الأوروبي 
وخطابــه أثنــاء فتــرة الحــرب الأولــى ومــا 
بعدهــا، والتي ســعت غالبيتهــا وراء تغيير 
الذائقــة الجماليــة وتبديل المبــادئ الفَنِّيّة 
ــة  ــة ومعماريّ الســائدة، وإرســاء قيــم فنِّيّ
وتصميميّــة جديــدة، وحتى غير مســبوقة! 
وتجمعــاً  ملتقــىً  ســتيل«  »دي  مثَّلــت 
)فــي  ميــن  ومصمِّ ومعماريّيــن  لفَنَّانيــن 
ــان  ــل الفَنَّ ــن(، مث ــاً هولنديي ــدء أساس الب
 ،»Piet Mondrian موندريــان  »بيــت 
 ،J.J.P. Oud »والمعمــار »ج. ج. ب. أود
ــم  ــم ، ومعه ــد« وغيره ــت ريتفيل و»غيري

مدرســة أمســتردام التعبيريّة المعماريّة، 
دة،  ــدَّ ــر مح ــة نظ ــن بوجه ــه كان يؤم لكن
جعــل منهــا مقاربــةً خاصّــة بــه، تختصــر 
أشــكال تناغــم العمــل الفَنِّيّ وتناســقه في 
محــض عناصــر هندســية. وقــد أثــرت هذه 
ر  المقاربــة، لاحقــاً، تأثيراً عميقــاً على تطوُّ
العمــارة والفَــنّ. كما كتب يومــاً أن مفهوم 
»اللدائنيــة الجديــدة« يعنــي فيمــا يعنيــه، 

ــو  ــار »ثي ــة المعم ــر المجموع ــاً مُنظِّ طبع
 Theo van Doesburg» - فان دوسبيرغ
1931 - 1883)( الشــخصية الفَنِّيّــة النافــذة 
فــان  »ثيــو  كتــب  المواهــب.  دة  متعــدِّ
ــة  دوســبيرغ« فــي العــدد الأوّل مــن مجلّ
»دي ســتيل« ســنة 1917، بــأن حركتــه مــع 
زملائــه الآخريــن كانت »ردّة فعــل« ضدّ ما 
ى بـ»البــاروك الحديث«، الــذي تبنَّته  يُســمَّ

فيلا شرويدر )1924(، أوترخت / هولندا، المعمار: غيريت ريتفيلد، تفصيل ▲▲ 
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أن بلــوغ الفَــنّ الأصيــل، والدنــو مــن أعلــى 
أشــكال الفَــنّ، يمكــن تحقيقهمــا ليــس 
عبــر محــاكاة مناظــر طبيعيــة عاديــة، 
ــا  ــوم، وإنم ــا كلّ ي ــا حولن ــي نراه ــي الت ه
التعبيــر عنهمــا مــن خــال مُثــل عليــا 
ومبــادئ روحيــة إنســانية ســامية. فالفَــنّ 
يتعيَّــن عليــه أن يعكــس الحيــاة الجوانيــة 
للطبيعة البشــريّة، وليــس معنياً بتكريس 

»أوهــام« الخــارج الكاذبــة! 
د »ثيــو فــان دوســبيرغ« مفهــوم  كمــا حــدَّ
ــر  ــة نظ ــن وج ــتقبلية« م ــارة المس »العم
»اللدائنيــة الجديــدة«، )أي مــن وجــة نظــر 
»دي ســتيل«(، بكونهــا عمــارة يغلب عليها 
ــي  ــة، وه ــزال والوظيفي ــاطة والاخت »البس
غير »رســمانية«، لكنها ديناميكية، والأهم 
ــدّ  ــكلًا، وض ــة)!( ش ــة للتكعيبي ــا نقيض أنه
ــاً«. وهــو مــا ســعى »غيريــت  التزييــن لون
ريتفيلــد« وراء تمثيــل تلــك الخصائــص 
لاحقــاً  وعكســها  معماريــاً،  دة  المُحــدَّ
فــي مبنــاه الســكني »فيــا شــرويدر« فــي 
ــر  ــد، أظه ــع الرائ ــذا الصني ــت. وبه أوترخ
ــن  ــة م ــة عالي ــور« درج ــار »المغم المعم
الإحســاس والاستشــعار بوقــوع »لحظــة« 

وغير المســبوقة؟! تبدو الفيلا من الخارج 
إياهــا،  بالألــوان  المصبوغــة  بجدرانهــا 
التــي لطالمــا ذهبــت »دي ســتيل« بعيــداً 
فــي التأكيــد علــى اســتخدامها والاقتصــار 
عليهــا، وهي الصبغات الأساســية: الأحمر 
والأزرق والأصفــر، وقليــاً مــن البنــي مــع 
الأســود والأبيــض. كمــا أن عمارتهــا تــدرك 
ليــس بكونهــا كتلة، وإنمــا باعتبارها فضاءً 
أ، هنا، إلى أســطح  محاطــاً؛ فالحجــم يتجزَّ
ك  لجــدرانٍ منفصلــة، والتــي بدورهــا تتفــكَّ
وتنقســم إلــى عناصــر وفتحــات محفــورة، 
العالــم  مــع  الداخلــي  الفضــاء  تصــل 
الخارجــي. وفيهــا يحافــظ كلّ عنصــر مــن 
عناصــر المبنــى على ذاتيتــه البصريّة. وقد 
اســتطاع المعمار أن يحرز مثل هذا التأثير 
د  بجعل الأسطح أو الأعمدة الحاملة تتمدَّ
بعيــداً عنــد نقطــة التلاقــي بينهمــا. )وهــو 
حــل تعلمــه جيّــداً مــن اشــتغاله كثيــراً في 
الأعمــال النجاريــة!(. بيــد أن »راديكاليــة« 
ــون  ــن أن تك ــا يمك ــي للفي ــلّ التكوين الح
ــز الطابــق الأعلــى، الــذي  فــي تصميــم حيِّ
جــاء علــى نحــو »فضاء حــر« خلــواً من أي 
تقطيــع أو تجزئــة، عدا جــدران ثابتة قليلة 
ــزي الحمــام والتواليــت فقــط.  تحيــط بحيِّ
علــى أن هــذا الفضــاء الفــارغ والفســيح، 
ــاث  ــى ث أ إل ــزَّ ــهولة أن يتج ــه بس ــن ل يمك
غــرف عبــر قواطــع متحرِّكــة يمكــن طيُّهــا 
ــدّ  ــقة. وعُ ــدران الش ــل ج ــا« داخ »وخزنه
هــذا المقتــرح التصميمــي، وقتهــا، بمثابة 
تصاميــم  فــي  وفريــدة  مميَّــزة  إضافــة 
»تابلوجيــة« الموضوعــة الســكنية! ثمّــة 
ــارج،  ــل والخ ــن الداخ ــوي بي ــال عض اتِّص
ينــزع »ريتفيلــد« إلى تحقيقــه في تكوينات 
ــذ  ــح النواف ــرَّد فت ــهيرة. فبمج ــه الش دارت
مــة لهــذا الغــرض تنشــأ  الواســعة المُصمَّ
ــل  ــن داخ ــا بي ــة م ــة العضويّ ــك العلاق تل
الشــقّة وخارجهــا، وخصوصــاً فــي الركــن 
ــد  الجنوبــي الشــرقي منهــا، حيــث تعمَّ
المعمــار أن تكــون تلــك النوافــذ الأعــرض 

فــي كلّ الشــقة. 
والحــقّ، فــإن عمــارة » فيــا شــرويدر« 
ت  بامتلاكهــا لمثــل تلــك الخصائــص، عُــدَّ
التــي  الســكنية  النمــاذج  أجمــل  مــن 
أنتجتهــا عمــارة الحداثة؛ أنهــا، وفقاً لأحد 
ــاد، المبنــى الأجمــل والأكمــل الــذي  النُقَّ
ــدت »روح« الحداثــة، وقيمهــا.  فيــه تجسَّ

الحداثــة«  »لحظــة  هــي  فارقــة:  زمنيــة 
المعماريّــة؛ اللحظــة الفاصلة بين زمنين: 
قبلهــا، لــم تكــنْ »الحداثــة« المعماريّة قد 
وُلــدت، وبعدهــا أمســت إياهــا، ظاهــرةً 

ــرة!.  مهنيــة فاعلــة ومؤثِّ
ــر، أيضــاً، وأنــا فــي تداعياتــي  علــيَّ تذكُّ
الحداثيــة  المعماريّــة  »اللحظــة«  إزاء 
 Truus إياهــا، الســيدة »تــرس شــريدر
زوجــة   ،)Schrader» (1889 – 1985
ــرويدر  ــيد »ف. ش ــي الس ــة( المحام )أرمل
F. Schroder«، )التــي تُعــرَف »الــدارة« 
باســمه(؛ والتــي واكبــت عمليــة التصميــم 
والتنفيــذ مــع المعمــار، وقبلــت أن تســكن 
فــي تلــك الــدارة الاســتثنائية مــع أطفالهــا 
الثلاثــة طــوال حياتهــا ولحيــن وفاتها ســنة 
1985. إذ لولا شــخصيتها التائقة للجديد، 
ــار  ــط المعم ــى مخطَّ ــا عل ــولا موافقته ول
بتلــك الصيغــة التــي شُــيدت بهــا الــدارة، 
تلــك  ــع »حــدوث«  نتوقَّ لنــا أن  مــا كان 

ــة.  ــة الفارق ــة« المعماريّ »اللحظ
ولكــن مــا هــي طبيعــة وخصوصيــة هــذه 
العمــارة: عمــارة الــدارة، التــي وُصفــت 
دومــاً بالفريــدة، والاســتثنائية والطليعية، 
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إنهــا، فــي هــذا المعنــى، تفــوق حداثــة كلّ 
ــون فــي  ــون الحداثي مــه المعماريّ مــا صمَّ
ــا  ــا فيه ــكنية، بم ــدارة« الس ــة »ال موضوع
ــه« العظيمــة، ومــن  ــو كوربوزي أعمــال »ل

ــهيرة. ــافوي« الش ــا س ــا »في ضمنه
»فيــا شــرويدر«  قبالــة  وقفــت  عندمــا 
أوترخــت،  فــي  لهــا  الخاصّــة  بزيارتــي 
ــار  ــك المعم ــع ذل ــة صني ــي قيم ــت أع كن
»الأوترختــي«، وأهميــة إضافاتــه للمعجم 
ن، وقتــذاك،  الحداثــي الــذي بــدأ يتكــوَّ
ويظهر في المشــهد كحدثٍ مهني وثقافيّ 
ــوع  ــي مــع هــذا، أحسســت بن لافــت. لكن
مــن دهشــة ممزوجــة بالذهــول لقــدرة 
حدســه  وســعة  »ريتفيلــد«  استشــراف 
فــي التطلُّــع نحــو الأمــام وتبيــان مزايــا 
ــو  ــا ه ــتقبل! فم ــارة المس ــص عم وخصائ
مجتــرح أمامــي، العائــد إلــى ســنة 1924، 
ــا ســتؤول إليــه العمارة  لا يشــي فقــط بعمَّ
لاحقــاً؛ وإنمــا يطمــح إلــى »تمثيــل« تلــك 
العمــارة الآتيــة وتجســيدها فــي »فــورم«، 
ينهــل مــن المســتقبل لغتــه ومقاربتــه 

اســتجمع قــواه كلّهــا، وحشــد مقدرتــه 
وجهــده واجتهــاده وأفرغهــا فــي إنجــاز 
رائعتــه »الأوترختيــة« لوحدهــا. وظــلّ، 
ــراً، إذ لــم  هــو ذاتــه، طــوال الوقــت متحيِّ
ــل  ــه عم ــنّى ل ــف تس ــير كي ــتطع تفس يس
ــه هــذه،  ــه يســتعيد، فــي حيرت ذلــك! كأن
مقولــة »القديس أوغســطين« )354 – 430 
ديــة  ــز المشــوب بتعدُّ م( وجوابــه المٌلغَّ
المعنــى، حينمــا سُــئل عــن الزمــن؛ »- 
ــو،  ــا ه ــألوني م ــم تس ــن؟ إذ ل ــو الزم ماه
فإنــي أعرفــه؛ وإذ مــا ســألتموني مــا هــو، 
ــى  ــه، بق ــن وفات ــه!«. ولحي ــي لا أعرف فإنن
ــاً،  ــه، أساس ــار إلي ــد« يش ــت ريتفيل »غيري
بكونــه مصمــم »فيــا شــرويدر« فقــط، بيد 
أن هــذا كان كافيــاً لأن يمنحــه مجداً مهنياً 
كبيراً، ويكســبه شــهرةً واســعة، ســواء في 

بلــده هولنــدا أو فــي خارجهــا.
مة اليونســكو  فــي عــام 2000 أدخلت منظَّ
مبنى »فيلا شــرويدر« فــي أوترخت، ضمن 

لائحة التــراث العالمي.

..أيضــاً؛ أكثــر بكثيــر لمــا ينــزع ليكــون 
ــا ســبقه! وهنــا، فــي  مجــرّد »قطيعــة« عمَّ
ية صنيع  هــذا الجانــب تحديداً، تكمــن أهمِّ
»غيريت ريتفيلد« المعماريّ، وقيمة دوره 

ــد.  ــيّ الرائ الثقاف
ــم العديــد  ومــع أن المعمــار، لاحقــاً، صمَّ
مــن المبانــي بعــد تلــك الــدارة، إلَّ أنــه لــم 
يقتــرب مــن مســتوى القيمــة التصميميــة 
ــه  ــى تصاميم ــل وحت ــرويدر«. ب ــا ش »لفي
ــة مثــل »جنــاح هولنــدا« فــي بينالــي  المُهمَّ
فينســيا )1954(، وكذلــك قاعــات معــرض 
فــي   »De Zonnehof  - زونيهــوف  »دي 
 Amersfoort»  - »أميرســفورت  مدينــة 
ــذا  1959)(، ومبنييــه الاثنيــن اللذيــن نُفِّ
فــي أمســتردام بعــد وفــاة المعمــار، وهما 
»معهــد تعليــم الفنون والحــرف« )1967(، 
ــنْ  ــم تك ــوخ« )1970(؛ ل ــان ك ــف »ف ومتح
تكوينــات غالبيتهــا تضاهــي ما تــمَّ إحرازه، 
يومــاً مــا، في ضواحــي مدينــة »أوترخت«، 
أو ترتقــي إليــه، لا مــن ناحيــةِ اللُّغــة، ولا 
لجهــةِ التنطيــق! كأن »ريتفيلــد«، وقتهــا، 
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بيئة

مِــنْ أيــن تأتــي حاجــة الإنســان إلــى -أن يُشــيِّد- 
ــر مــن أي وقــتٍ  ــي مرتفعــة، أكب باســتمرار مبان

مضــى، ودائمــاً فــي الأماكــن النائيــة؟  

- فــي تاريــخ الهندســة المعماريّــة الغربيّــة هنــاك 
انســجامٌ دائــم بيــن الطاقــة التــي كانــت مُتاحــة 
للإنســان وبيــن ضخامــة المبانــي التــي شــيَّدها. وهنــا 
ــي  ــة. فف ــة رئيس ــراتٍ تاريخيّ ــى فت ــارة إل ــدر الإش تج
العصور القديمة، استخدمت الإمبراطورية الرومانية 
ــاء قصورهــا ومســارحها  ــد لبن قــوة الآلاف مــن العبي
وحماماتهــا الأثريّــة. وبعــد ذلك في العصر الوســيط، 
ــرةً  ــى ســنة 1000 عــاش الغــرب فت مــن ســنة 476 إل
مــن قلّــة المــوارد ومــن ســوء التغذيــة والمجاعة، مع 
انخفــاض فــي متوســط أمــد الحياة. وبســبب ذلك، تمَّ 
بنــاء منــازل مــن الطوب النيــئ ومن الخشــب، تتطلَّب 
طاقــة منخفضــة. وانطلاقــاً مــن ســنة  1000 إلى ســنة 
رت المحاصيــل الزراعيّــة، واختــرع الرجال  1350 تطــوَّ
الذيــن كانــت قوتهم قد كبرت الفَنّ القوطي، وشــيَّدوا 
كاتدرائيــات ذات ارتفاعــاتٍ هائلــة، باســتخدام أحجارٍ 
أقَــلّ ممّــا كان يســتخدمها الرومــان. وبعد ذلــك بفترةٍ 
طويلــة، وانطلاقــاً مــن الثــورة الصناعيّــة فــي القرن 19 
نــت الآلات البخاريــة مــن تعزيــز قــدرات الإنســان  مكَّ
ومــن توســيع خيالــه. وهكــذا تــمَّ الشــروع فــي بنــاء 
ــراج والمطــارات الضخمــة والشــاهقة  الجســور والأب
اعتمــاداً علــى الإســمنت والفــولاذ الصلــب. وبعــد 
الطفــرة التــي شــهدتها ناطحــات الســحاب، ســمحت 
البرمجيــات بظهــور أشــكال معماريّــة أكثــر جــرأة 
وجنونــاً. بيــد أنــه لــم يتيســر لنــا أن نشــيِّد مبانــي 
أكثــر ارتفاعــاً، وأن نصعــد العشــرات مــن الطوابــق إلّ 

لأننــا نعيــش وكأنّ 200 عبــد يســاعدوننا فــي مهامنــا 
اليوميــة، حيــث يجــرون المصاعــد والرافعــات.

كيــف دخلــت البيئــة مــع مــرور الزمــن فــي هــذه 
المشــاريع المعماريّــة؟ 

ــتْ  نصَّ الميــاد،  قبــل  الأوّل  القــرن  مــن  ابتــداءً   -
»الــذوق«  علــى   »Virtuve »فيرتــوف  معاهــدة 
بوصفــه أحــد أكبــر مبــادئ المعمــار. وكانــت تقصــد 
ــاخ  ــة والمن ــتحضار البيئ ــة اس ي ــح أهمِّ ــذا المصطل به
ــات البنــاء. فقــد كانــت تؤيــد مثــاً الفكــرة  فــي عمليّ
القائلــة بضــرورة بنــاء البيوت بالخشــب إذا كانت هذه 
الأخيــرة قريبــة مــن الغابــة. أمّــا إذا كانــت قريبــة مــن 
ــي  ــي المبان ــا ف ــر. أمّ ــا بالحج ــن بناؤه ــع فيتعيَّ المقل
الزراعيــة التــي نخــزّن فيهــا الحبــوب، فمــن الأفضــل 
وضــع المخزونــات باتِّجــاه الغــرب والفتحــات باتِّجــاه 
الشــمال. كمــا كانــت هــذه المعاهــدة تشــجع علــى 
بنــاء المــدن حســب هبــوب الريــاح: فــإذا كانــت هــذه 
ــدّ  ــر س ــا عب ــي إيقافه ــة، فينبغ ــاردة ورطب ــرة ب الأخي
ــب  ــاخنة، فيج ــت س ــا، وإذا كان ــي وجهه ــذ ف المناف
أن يُســمح لهــا بالمرور...وهــذه الأفــكار الحكيمــة 
قــد اســتمرّت فــي المعمــار إلــى منتصــف القــرن 20، 
ــة الخمســينيات مــن القــرن  لكنهــا ضاعــت مــع بداي
ــن  ر م ــرَّ ــان أن يتح ــتطاع الإنس ــا اس ــي، عندم الماض
ر  إكراهــات البيئــة والمســافات والضــوء بفضــل تطــوُّ
المجاليــن التقنــيّ والطبــيّ. وهكــذا تــم الشــروع فــي 
ــراء،  ــط الصح ــكان، وس ــي أي م ــيء، وف ــاء أي ش بن
ــات  ــت الولاي ــث بُني ــتوائية، حي ــة الاس ــط الغاب أو وس
ــذي  م ال ــدُّ ــة للتق ــدة نتيج ــات المتَّح ــة للولاي الجنوبي
ــذا  ــواء. وبه ــات اله ــيارات ومكيّف ــا الس ــه قطاع عرف

ثِّلُ البِنَاءُ أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في الرفع من حِدّة الاحتباس الحراري. ومع ذلك، فمنذ العصور  يَُ
ــةَ بالمنــاخ والبيئة..فــا التحدّيــات المســتقبليّة التــي ســيواجهها  ــه العناي القديمــة، وضــع المعــار نُصْــبَ عيْنَيْ

هــذا الميدان؟.
في هذا الحوار، يفتح المهندس المعماريّّ فيليب رام آفاقاً جديدة للتفكير في الموضوع.

حوار: باسكال ديسكولز

فيليب رام:

المناخ لغةٌ معماريةّ

فيليب رام ▲ 
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ت الدعوة إلى تحســين  القطــاع مــن أجل التنميــة المُســتدامة، وتمَّ
دة،  العــزل الحــراري للواجهــات، وإلى اســتخدام الطاقــات المُتجدِّ
ــر  أو اتبــاع نهــج  يحتــرم دورة حيــاة المــواد. واقتــداءً بأفــكار المُنظِّ
»فيرتــوف Virtuve« فــي العصور القديمة، فقد عدنا ثانية للتفكير 
فــي المدينــة علــى أساس شــمولي، آخذيــن بعيــن الاعتبــار أحــوال 
الطقــس والتلوُّث، وكذا ارتفاع مســتوى المياه. ففــي أحياء فاريني 
وســان كريســتوفورو بميلانــو، والتــي أعمــل عليهــا بمعيــة المكتــب 
الهولنــدي )OMA(، تتمحــور الفكرة حول ابتكار ميدان عمل رئيس 
ــمّ  ــاح، وتت ــق الري ــده عــن طري ــمّ تبري ــاخ يت ــر المن فــي ســياق تغيُّ
إحاطتــه بســياج مــن أشــجار الصنوبــر ضــد الجســيمات الدقيقــة.. 
وبالإضافــة إلــى ذلك توجد وكالة كلاســيكيّة مثل وكالة الفرنســييْن 
»ريشــن وروبيــر - Reichen et Robert« قــد بــدأت أيضــاً في دمج 
هــذه القضايــا ضمــن مشــاريعها. ومــن ذلــك مثــاً مشــروع التنمية 

الحضريّــة فــي الــدار البيضــاء الــذي يعتمــد علــى ممــرّات الريــاح.

اســتعادت المــدن اخضرارهــا مــن جديــد بفضــل المتنزهــات 
والواجهــات  والأســطح  الخضــراء  والمناطــق  الحضريّــة 
المزروعــة. هــل يتعلَّــق الأمــر بتدفقــات ماليــة أم باســتجابة 

للموضــة؟

- إن إعــادة إدراج الطبيعــة فــي المعمار أمــرٌ مثير للغاية. ولكن مع 
بــروز الإيكولوجيــا، بــدأت تنشــأ أيضاً مخاطــر »الغســيل الأخضر«. 
فهنــاك عــدد مــن المــدن مثــل باريــس أو ميلانــو بــدأت تعتمــد على 
تجديــد الغطــاء النباتــي فــي مدارهــا الحضــري، حيــث تضاعفــت 
المبانــي المغطــاة بالأشــجار علــى واجهــات المنــازل وأســطحها.. 

ــر-  ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــوس -عل ــوس أنجل ــل ل ــدد تمثِّ الص
ي هــذه المدينة  حالةً اســتثنائية فــي القــرن )20(. فالميــاه التي تغذِّ
الضخمــة، والتــي تنبــع مــن قلــب الصحــراء يتــمّ ضخهــا علــى بعــد 
ــال  ــرب خ ــي الغ ــرى ف ــدن الكب ــا الم ــال. أمّ ــم وراء الجب 600 كل
العصــر الوســيط، أو مثيلاتهــا فــي آســيا، والتــي بذلــت كلّ مــا فــي 
وســعها لبنــاء ناطحــات ســحاب هائلــة مــن الزجــاج والفــولاذ منــذ 
ســبعينيات القــرن الماضــي، فقــد غفلــت فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان 
لت مبانــي  عــن إيــاء البيئــة مــا تســتحقّه مــن اهتمــام. وقــد شــكَّ
»بلوبــس blobs« الموجــة الأخيــرة  مــن هــذا النــوع مــن المعمــار. 
مت باســتخدام الحاســوب من  وهي مبانٍ ذات أشــكال منحنية صُمِّ
قِبــل مهندســين معماريّين بارزين مثل فرانــك جيهري وزها حديد. 
ومنــذ حــدوث الأزمــة الاقتصاديّــة ســنة 2008 فقــدت هــذه المباني 
قيمتهــا بســبب تكلفتهــا الباهظــة وموادهــا المســتهلكة للطاقــة، 

ــة الراهنــة. وذلــك بالنظــر إلــى التحدّيــات المناخيّ

ما الذي تغيَّر الآن في مقاربة الهندسة المعماريّة؟

عــن  المســؤولة  أحد العوامل الرئيســة  البنــاء  قطــاع  يمثِّــل   -
الاحتبــاس الحــراري، لأن إحــراق الوقــود الأحفــوري فــي عمليّــات 
البنــاء، وتدفئــة المنــازل وتبريدهــا مــن بيــن العوامــل المســؤولة 
عــن مــا يقــرب مــن 50 فــي المئــة مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة. 
ــذ 1973  ــرّات من ــدّة م رت عِ ــرَّ ــي تك ــرول الت ــة البت ــدت أزم ــد مهَّ وق
لحــدوث عِــدّة تغييــرات. بيــد أن الاحتباس الحراري الــذي بدأ يظهر 
للعيــان منــذ ذلــك الحيــن، هــو الــذي أيقــظ الضمائــر. وبعــد شــيءٍ 
ــة المشــتغلين بمجمــوع  ــة، جــرت تعبئ مــن المقاومــة والمماطل
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النتائــج  ســمحت  حيــث  الدرجــات، 
باســتخدام  دة  محــدَّ مناطــق  بتحديــد 
يتــم  ذلــك  وبعــد  حاســوبيّة.  نمــاذج 
تعزيــز هــذه المناطــق باســتخدام ألــوان 
فاتحــة أو غامقــة، واعتمــاداً علــى مــواد 
ــت أو  ــب والغراني ــوف والخش ــل الص مث
الفــولاذ، حيــث يتم تقســيمها على أجزاء 
مــن  وانطلاقــاً  المســتقيمة.  الجــدران 
ــة  ــد فضــاءات عالي ــة، تتولَّ هــذه المقارب
واســتخدامات..  وممارســات  الجــودة 
ومــن مجــالات العمــل الأخــرى: الحمْــل 
الحــراري. فبتصاعــد الهــواء الســاخن 
وهبــوط الهــواء البارد، يتــم تحديد موقع 
الغــرف مــن خــال تعديــل المســتويات، 
ــم فــي الأســفل الأماكــن  فيكفــي أن نصمِّ
حــرارة  بدرجــات  فيهــا  يُوصــى  التــي 
منخفضــة )غرفــة نــوم، مطبــخ... إلــخ(، 
ــي  ــن الت ــى الأماك ــي الأعل ــم ف وأن نصمِّ
تســتدعي درجــات حــرارة أكثــر ارتفاعــاً )صالــون، حمام...إلخ(. 
ــراري  ــل الح ــة والحم ــاءة الطبيعي ــن الإض ــح كلٌّ م ــذا يتي وهك
والتبخــر رســم خرائــط المناطــق المأهولــة، بمناطقهــا الجافــة 
أو الرطبة، الصحراويّة أو الاســتوائيّة... ومن ثَمَّ يمكن لما ســبق 
ل بداية لتخيُّل مبانٍ بكاملها تشــتمل على غرفٍ صغيرة  أن يُشــكِّ
تحافــظ علــى الخصوصيــة، وعلــى فضــاءات مثــل الصالونــات 

ــم. ــةً للتقاس ــون قابل ــب تك والمكات

مــا التحدّيــات التــي ســيواجهها العمــران فــي المســتقبل 
وكيــف يمكــن التغلُّــب عليهــا  بنجــاح؟

الهندســة  فــي  النظــر  إعــادةَ  الحــراري  الاحتبــاس  يســتلزم   -
المعماريّــة، ونقــلَ مجــال اهتمامنــا إلــى مقاربةٍ بصريّــة ووظيفيّة، 
وإلــى مقاربــةٍ  أكثــر حساســيّة. الأمر الــذي يعنــي ضمنــاً  أن نمعن 
ــا  رن د تصوُّ ــي تحــدِّ ــة الت ــر المرئي ــرات غي ــر فــي البارامت النظــر أكث
ــة الهــواء، وكثافــة الضــوء، ودرجــة حــرارة  للفضــاء، مثــل رطوب
الألــوان. وهكــذا قــد يمثِّل المناخ لغــةً معماريّة جديــدة.. ويمكننا 
أن نتخيَّــل أن الحمْــل الحراري والتوصيل الكهربائي أو )الانبعاثيّة( 
ستصبح أدوات التركيب المعماريّ، وأن البخار والحرارة أو الضوء 
ســتصير لَبِنَــاتِ البنــاء المُعاصِــر... يتعيَّــن إذن علــى المعمــار أن 
ــس لتبــادلات حســيّة، وأن يبتكــر جماليّــات قــادرة علــى تغيير  يؤسِّ

منــازل المســتقبل.

فَيْل ■ ترجمة: فيصل أبو الطُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ر  يبــدو ذلــك مثــل حلــم، لكــن يبــدو أنه مــن الســابق لأوانــه أن نفكِّ
فــي أن مــا ســبق ســيكون كافيــاً لحــلّ مشــاكل الاحتبــاس. فمــن 
خــال قيــام الفــرد الواحــد بأنشــطة الحيــاة اليوميــة، فإنــه يطــرح 
حوالــي 7 أطنــان مــن CO2 ســنوياً. لنقــم بعمليــة حســابية: تلزمنــا 
 »CO2« 1000 شــجرة مزروعــة على مبنى معيَّن لكــي تمتص كمية
المنبعــث فقــط مــن ثلاثــة أشــخاص... أمّــا فيمــا يتعلَّــق بالأســطح 
المزروعــة، فهــي تتطلَّــب هيــاكل أثقــل وذات كلفة كربونيــة أعلى. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، حســب مبــدأ »الألبيــدو L’albedo« كلَّمــا 
كانــت منطقــةٌ مــا مظلمــة، إلّ وازداد امتصاصها لأشــعة الشــمس 
ــراً بشــأن  والحــرارة. وقــد كشــفت دراســات حديثــة أجُريــت مؤخَّ
إعــادة تشــجير جبــال الألــب السويســرية أن المناطــق المكســوة 
بالغابــات، والأكثــر ظلمــةً، وحتــى فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا 
مكسُــوّة بالثلــوج، تنمــو أكثر فأكثر كلّما ارتفعــت درجات الحرارة، 
بالمقارنــة مــع المناطق غير المشــتملة على غابة، والأكثــر بياضاً. 
ــل فــي طــاء  وهكــذا فــإن الحــلّ الأمثــل لتبريــد المســاحات يتمثَّ

الأســطح والطــرق باللــون الأبيــض، وليــس فــي زرع الأشــجار !

كيــف تقاربــون بشــكل ملمــوس المشــاريع التــي تشــاركون 
فــي إنجازهــا؟

- لنأخذ -على ســبيل المثال- مشــروعين من مشــاريع التجديد؛ 
أنُجِْــزَا، أو فــي طريقهمــا إلــى الإنجــاز، وأعمــل عليهمــا حاليــاً: 
ــر  ــنّ المُعاصِ ــاء الفَ ــية وفض ــة الفرنس ــي دار الإذاع ــورَا ف الأغَُ
لومينونــس بمدينــة »Arles«، واللذيــن تــم بناؤهمــا داخــل 
حــي صناعــي قديــم. يرتكــز العمــل فــي البدايــة علــى دراســة 
توزيــع الضــوء داخــل المنشــأتين، وعلــى تقييــم المناطــق 
ــط  المُظلَّلة والمشمســة، صيفاً وشــتاءً، وذلك لاحتســاب متوسِّ
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علوم

عندمــا يتعامــل الفلاســفة مــع المســألة 
ذات  الشــخصية  الهويّــة  ل  تشــكِّ التــي 
الامتــداد الزمنــي، فإنهــم- عامّــةً- يعتمدون 
علــى الوصــف بــدلًا مــن التعريــف. فــي 
العلــوم الإنســانية فــي  الواقــع، فشــلت 
تحديــد »الهويّــة«، بإيجــاز. يعــرّف قامــوس 
أوكســفورد الإنجليــزي »الهويّــة« كمــا يأتــي: 
»تشــابه شــخص أو شــيئاً مــا فــي جميــع 
ــرط  ــروف؛ الش ــع الظ ــي جمي ــات أو ف الأوق
أو الحقيقــة أن شــخصاً مــا أو شــيء مــا هــو 
نفســه، وليــس شــيئاً آخــر«. لســوء الحــظّ، 
ــى  ــا عل ــدم قدرته ــفة ع ــاوز الفلس ــم تتج ل
ــوم  ــيء موس ــابه« لش ــى »التش ــرح معن ش
بالتغيُّــر؛ وهــو ما يحــول دون تطبيق تعريف 

ــوس. القام

ــزاء  ــع الأج ــدة بجمي ــزاء جدي ــتبدال أج اس
ــر  ــمّ تغيي ــفينة؛ إذ )h( ت ــن الس ــة م القديم
الســفينة،  لأجــزاء  نــة  المكوَّ الألــواح  كلّ 
والمســامير التــي تثبِّتهــا معــاً، )t( كيــف 
يمكــن أن تكــون الســفينة ذاتهــا؟ بالتأكيــد، 

ــل؟ ــق الأص ــخة طب ــوى نس ــت س ليس
نــة لأجســامنا تموت  نعلــم أن الخلايــا المكوَّ
بالمثــل، ويتمّ اســتبدال لغيرهــا بها. ونتغيَّر 
بطــرق عديــدة أخرى، أيضاً؛ مــا الذي يجعل 
أحدنــا الشــخص نفســه، بينمــا نســتمرّ فــي 
التحــرُّك عبــر الزمن؟ في غيــاب إجابة كافية 
أو مقنعــة، أنكــر العديــد مــن الفلاســفة أن 

ل هويَّتنا. لدينــا جوهــراً ثابتــاً، يشــكِّ
بســبب عــدم القــدرة هــذه فــي تعريــف 
ــة« فلســفياً، أصبــح المفهــوم شــيئاً  »الهويّ

تعــود إحدى المشــكلات المتعلِّقــة بمفهوم 
الهويّــة إلــى الســؤال القديــم حــول الظروف 
التــي يســتمرّ فيهــا شــيء مــا ككائــن واحــد، 
عبــر الزمــن. لكــن هــذه الفكــرة تحتــوي 
علــى المفتــاح لفهــم كيــف يمكــن للعلــم أن 
يســاهم فــي حــلّ المعضلــة. يتــمّ توضيــح 
ــة  ــة الفكري ــي التجرب ــاز، ف ــة، بإيج المفارق

المشــهورة »ســفينة ثيســيوس«.
إلــى  ثيســيوس  اليونانــي  البطــل  يبحــر 
أثينــا، وتوضــع ســفينته فــي مــكان عمومــي 
مكشــوف. غيــر أن، الأخشــاب تبــدأ فــي 
الســنين  مــرّ  وعلــى  ــن،  بالتعفُّ النهايــة، 
يغيِّــر النجّــارون الألواح، الواحــد تلو الآخر. 
فــت الســفينة عــن أن  فــي أيّ مرحلــة توقَّ
تكــون الســفينة الأصليــة ذاتهــا؟ أخيــراً، تــمّ 

الحمض النووي وأزمة الهويةّ
يســتند ريمون كيو إلى العلم، في تحديد الهويّة الشــخصية. هل من الممكن إقحام العلم في الفلســفة؟ 

ــد أن الجــواب هــو- بــا شــكّ- »نعم«، وهــو ما يتعلَّق بمفاهيم الهويّة الشــخصيّة. هنــاك مثــال بــارز يؤكِّ

ريمون كيو*
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ــفينة  ــل الس ــه مث ــر )مثل ب العناص ــعِّ متش
ــا وراء«  ــا »م ــي مقالهم ــطورة(. ف ــي الأس ف
الهويّــة »فــي النظريــة والمجتمــع المجلَّــد. 
)29( )2000(، يعترف أســتاذ علم الاجتماع 
روجــرز بروبكــر، والمــؤرِّخ فريدريــك كوبر، 
ة طــرق،  بأنــه يمكــن فهــم الكلمــة بعــدِّ
ــى  ــاداً عل ــرة، اعتم ــة كثي ــكال مختلف وبأش
النظــري  والتقليــد  اســتخدامها  »ســياق 
الــذي يشــتقّ منــه الاســتخدام موضــوع 
الاســتخدامات  هــذه  أن  كمــا  الســؤال«. 
»ليســت متجانســة، ببســاطة ؛ إنهــا تشــير 
إلــى اتِّجاهــات مختلفــة بشــكل حــادّ«. إننــا 
ــب. ــوي ومركَّ ــكل فوض ــا، بش ث، هن ــدَّ نتح

الهويةّ الشخصية 
إلــى وقــت قريــب، لــم يكــن العلــم فــي 
وضــع جيّــد لتقديــم مســاهمة إيجابيــة فــي 
النقــاش. ولكــن فــي أبريل/نيســان )2003(، 
منحنــا مشــروع الجينــوم البشــري- للمــرّة 
ــط  المخطَّ قــراءة  علــى  القــدرة  الأولــى- 

ــانية. ــل للإنس ــي الكام الوراث
ــن  ــدة م ــة فري ــة وراثي ــه تركيب ــرد لدي كلّ ف
نوعهــا؛ شــكله المتميِّــز للمــوروث البشــري 
)علــى الرغــم مــن الجــدل القائــم حــول 
ــى  ــه حت ــل أن ــن المحتم ــة، م ــذه القضي ه
التوائــم المتماثلــة لا تملك الحمض النووي 
نفســه(. ويظــلّ تسلســل الحمــض النــووي 
الأساســي لدينــا علــى حالــه، طــوال جميــع 

رنا وانحطاطنا. تسلســل  نا وتطوُّ مراحــل نموِّ
علــى  مســتقرّ،  للفــرد  النــووي  الحمــض 
الرغــم مــن اســتبدال العناصــر الكيميائيــة. 
يغيرهــا. ومــا تــزال قائمــة، بغــضّ النظر عن 
الأضــرار التي تلحق الحمض النووي بســبب 
الحــوادث العشــوائية. لا يعتمــد التسلســل 
علــى القــدرات المعرفيــة أو الوعــي. يملــك 
مرضــى الألزهايمــر، الذيــن فقــدوا معظــم 
ذاكراتهــم، القاعــدة الوراثيــة نفســها التــي 
كانــت لديهــم عندمــا كانــوا أطفــالًا رضّعــاً، 
دون وعي ذاتي، أو كأشخاص بالغين خلال 
ــظ  ــة. يحاف ــة الناجح ــم المهني ذروة حياته
ــى  ــا عل ــكلٍّ من ــاصّ ب ــووي الخ ــض الن الحم
تسلســله، منذ اللحظــة الأولى لوجود الفرد 

إلــى أنفاســه الأخيــرة.
الحمــض  تسلســل  إن  بســيطة:  بعبــارات 
منّــا فريــد وقابــل  بــكلٍّ  الخــاصّ  النــووي 
ل وصفاً أو خطّــة موضوعية  للقيــاس، ويشــكِّ
للتركيــب الجســدي العميــق للفــرد. علــى 
هــذا النحــو، إن الهويّــة الشــخصية، بحســب 
مــه القامــوس )تشــابه  التعريــف الــذي قدَّ
الشــخص فــي جميــع الأوقــات أو فــي جميــع 
الظروف؛ الشرط أو الحقيقة أن الشخص هو 
نفســه، وليــس أي شــيء آخــر( يتــمّ الكشــف 
عنهــا، بشــكل كامــل، مــن خــال أنمــاط 
الحمــض النــووي لدى كلٍّ منــا: يمكننا، الآن، 
أن نقــول: كيــف يكــون أحدنــا الكائــن الحــيّ 

نفســه طــوال حياتــه بأكملهــا؟ وكيــف يكــون 
ــم  ــووي، ل ــض الن ــتخدام الحم ــك؟. باس ذل
ــة  ــات اســتمرار الهويّ يعــد مــن الصعــب إثب
الشــخصية فــي الوجود المســتمرّ لأجســامنا 
صعوبــة  علــى  التغلُّــب  ويتــمّ  المتغيِّــرة، 
ق ممّا إذا كان جســم، في وقت واحد،  التحقُّ
هــو الجســم نفســه في وقت آخــر، من خلال 
ــق مــن  النظــر إلــى المــورِّث. يمكــن التحقُّ
اســتمرارية المــادّة الثابتــة، النمــط المــورثّ 
الأساســي، بشــكل تجريبــي، حتــى مــع تغيُّــر 
كلّ الأشــياء الأخــرى بمــرور الوقــت. إذن، 
مــن خــال فهمنــا للحمض النووي البشــري، 
يمكــن نقــل أفكارنــا عــن الهويّــة الشــخصية، 
مــن مفاهيــم ذاتيــة تســتند إلــى أوصــاف فــي 
العلــوم الإنســانية، إلــى مفهــوم موضوعــي 
قائــم علــى العلــم. غيــر أن القيــام بذلــك هــو 

تحــوُّل نموذجــي كبيــر.

الهويةّ الجمعية
يعنــي مثــل هــذا التحــوُّل، فــي البدايــة، 
أن الهويّــة الشــخصية هــي نتــاج التكاثــر 
الجنســي الــذي يولِّــد تسلســات جديــدة 
وفريــدة مــن الحمض النــووي؛ بمعنى آخر: 
تنبــع هويّــة الفــرد، مــن ذكــر وأنثــى، نشــأا، 
بدورهمــا، مــن الطبقــة التحتيــة العضويــة 

ــري. ــس البش للجن
تعريــف  يتــمّ  البيولوجيــة،  الناحيــة  مــن 
ــن  ــة م ــه مجموع ــامّ- بأن ــكلٍ ع ــوع- بش الن
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الكائنــات القــادرة علــى تبــادل المورِّثــات 
بنجــاح، أو- بعبــارة أخــرى- قــادرة علــى 
يــة خصبــة؛ مــن هنــا  التــزاوج لإنتــاج ذرِّ
تكــون القــدرة علــى التكاثــر، اعتمــاداً علــى 
ــذي  ــت الأســاس ال ــا، هــي الثاب ــوع كلٍّ من ن
يميِّز كلًّ منا، بوصفه إنســاناً؛ وهذا يعني أن 
الهويّــة الجماعيــة تتجلَّــى من خــال الفعل 
ــان  ــج هويّت ــث تُنت ــر، حي ــي« للتكاث »التثليت
شــخصيَّتان، مــن جنســين مختلفيــن، هويّة 
د  شــخصية جديــدة. علــى هــذا النحــو، يحــدِّ
التكاثــر البشــري الهويّــة الجمعيــة؛ إذن إن 
الحمــض النــووي، الــذي يعمــل مــن خــال 
التكاثــر البشــري، هــو- فــي الوقــت نفســه- 
د هويّاتنــا الشــخصية،  العامــل الــذي يحــدِّ
ي إلــى هويّاتنــا الجماعيــة: إنــه الرابــط  ويــؤدِّ
ــاط المشــترك  ــن: الرب ــن الاثني العضــوي بي

ــه، لا وجــود للاثنيــن. الــذي بدون
مختصــرة  طريقــة  الآن،  لدينــا،  لذلــك 
لتحديــد  وموضوعيــة  للقيــاس  وقابلــة 
ــة،  ــة المجتمعي ــخصية والهويّ ــة الش الهويّ
ــى  ــف عل ــق التعاري ــاً. وتنطب ــا مع أو كليهم

صــات. التخصُّ جميــع 

بعض الاستنتاجات
بشــكل  محصــورة،  »الهويّــة«  كانــت  إذا 
صــارم، فــي تعريفاتهــا الموضوعيــة، فإنهــا 
الاجتماعيــة  والعلــوم  الفلســفة  ــل  تحمِّ
ــرى،  ــة أو بأخ ــا، بطريق ــؤولية تحديده مس
مــن خــال فهــم العمليــات المعرفيــة مثــل 
الذاكــرة المســتمرّة، والشــعور بالوجــود، و 
ــة  ــار المترتِّب ــري. إن الآث ــلوك البش / أو الس

ــة. ــة، للغاي ــك إيجابي ــى ذل عل
فــي الواقــع، إن نتائــج قدرتنــا علــى تحديــد 
الهويّــة، بشــكل موضوعــي، هائلــة. لا ترتبط 
ــف  ــأدوات التصني ــداً ب ــاً جيّ ــا ارتباط مورِّثاتن
البشــري الشــائعة الاســتخدام، مثــل العرق 
أو الســالة أو الثقافــة أو الأمّــة. في الواقع، 
إن عــدم التوافــق بيــن هياكلنــا الوراثيــة 
الســطحي  وفهمنــا  الكامنــة  الأساســية 
)وغيــر الصحيــح، فــي كثيــر مــن الأحيــان( 
للاختلافات البشــرية، يطرح التســاؤل حول 
كلّ الأدوات الكاملــة التــي نســتخدمها فــي 
ــابه«  ــري. إن »التش ــس البش ــف الجن تصني
)قدرتنــا  البشــري  الجنــس  يحــدّد  الــذي 
علــى التكاثــر( كان )ومــا يــزال( متطابقــاً 
ــن يمكــن  فــي كلّ تصنيــف للأشــخاص الذي

ــي. ــخصي، والمجتمع الش
قــد تكــون العقبــة الرئيســية أمام قبــول هذا 
ــي  ــن ف ــام الأكاديميي ــي إحج ــيناريو ه الس
مباشــرة التحــوُّل الكبيــر فــي هــذا الاتِّجــاه، 
لكــن الموقــف الجمعــي مــن هــذا النــوع 
ــز  ــل تعزي ــن أج ــل. م ــاً للعق ــيكون منافي س
المعرفة الإنســانية، يجب على الأكاديميين 
مراجعــة أســاليبهم ومناهجهم، باســتمرار، 
وبشــكل نقــدي. ولكــن، ربَّمــا كان هنــاك 
تهــا، قــد ذهبــت  ــة، برمَّ ــأن العملي شــعور ب
الإصلاحــات  لتنفيــذ  الــازم؛  مــن  أبعــد 
الجذريــة فــي التفكيــر المطلــوب لحــلّ أزمة 

ــانية. ــة الإنس الهويّ
■ ترجمة: أحمد منصور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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* ريمونــد م. كيــو: مديــر مركــز »هويّتنــا الخاصّــة«، عالــم 

ــص فــي زراعــة الغابــات الصلبــة الاســتوائية،  متقاعــد متخصِّ

ــراً- كتابــاً عــن التعريــف  لأكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً. أكمــل- مؤخَّ

ــة. ــد للهويّ الجدي

اســتنباطهم؛ وكلّ مجموعــة فرعيــة مــن 
البشــر قابلــة للنفاذ مــن »الآخر«، من خلال 
التكاثــر. لذلــك، تقــاوم الوحــدة، داخــل 
ــى  ــا عل ــى قدرتن ــاءً عل ــرية، بن ــرة البش الأس
ــية. ــامات الأساس ــرةَ الانقس ــاط، فك الاخت

إذا كانــت أنظمــة التصنيــف الخاصّــة بنــا 
مشــبوهة، فمــن الضــروري تعديلهــا لصالح 
تصنيــف  خــال  مــن  البشــرية،  تصنيــف 
ــر الفهــم الأساســي لهويّاتنــا؛ أي  واحــد يوفِّ
الحمــض النــووي الخــاصّ بنــا. علــم الوراثة 
البشــري هو المصنّف الجديد، والاختلافات 
الجماعية تمثِّل المستوى لا الجوهر. وهي- 
علــى الرغــم مــن أنهــا تســاعد، فــي بعــض 
الأحيــان، فــي دراســة الســلوك البشــري- لا 

تعمــل علــى تشــكيل »هويّــات« منفصلــة.
لا يقتنــع بروبكــر، وكوبــر فــي مقالتهمــا »مــا 
وراء الهويّــة« بــأن كلمة »هويّة« لا غنى عنها 
فــي اســتخدامها الحالــي، بــل يعتقــدان أنــه 
يتــمّ الإفراط في اســتخدامها، على أيّ حال، 
ويلاحظــان أن »أزمــة الهويّــة )أزمــة الإفــراط 
ــب عنــه مــن انتقــاص  فــي الإنتــاج ومــا يترتَّ
قيمــة المعنــى( لا تظهــر أيّــة علامــات علــى 
لان اســتبدال  الانحســار«؛ »لذلــك فهما يفضِّ
مصطلــح »الهويّة« من خلال فك« التشــابك 
حــول  تراكمــت  التــي  للمعانــي  الكثيــف 
ــى عــدد  ــح...، وتقســيم العمــل إل المصطل
ــلّ ازدحامــاً. ينبغــي  مــن المصطلحــات الأقَ
علــى مصطلــح »الهويّــة« أن يتقهقــر إلــى 
ــم  ــا العل ــي فيه ــي يأت ــة الت ــة الدقيق اللحظ

لإنقاذهــا، ويعيدهــا إلــى معناهــا!
يواجــه العلمــاء، الآن، التحدّي المتمثِّل في 
الحفــاظ علــى نهــج غيــر عملــي للهويّــة، أو 
ــق  فصــل المصطلــح عــن أيّ شــيء لا يتعلَّ
المســتويَيْن:  علــى  العلميــة  بتعاريفــه 
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الفــرد. بينمــا يرفض هــذا الأخير هويّتــه، يمكنه العودة 
ــط  ــه )راب ــى مهنت ــة(، إل ــط المواطن ــيته )راب ــى جنس إل
المشــاركة العضويّــة(، إلــى مجموعــات الجــذب )رابط 
ــط  ــة )راب ــه العائلي ــى أصول ــة(، إل المشــاركة الاختياريّ
الأصــل(. فــي كلّ مجتمع، تشــكل هذه الأنــواع الأربعة 
من الروابط النســيج الاجتماعيّ الموجود مســبقاً لدى 
الأفــراد وتجعلهــم ينســجون انتماءاتهــم إلــى الجســم 
ــة.  الاجتماعــيّ مــن خــال عمليــة التنشــئة الاجتماعيّ
ــر، لكــون  ــق عامــل تحري ــار رابــط التعلُّ بالإمــكان اعتب
التــي  بالحرّيــة  الذيــن يتعلَّقــون يشــعرون  الأفــراد 
تمنحهــم القــوة الحيويّــة للاندمــاج داخــل المجتمــع. 
ــاً بينمــا  وفــي المقابــل، يصيــر انقطــاع الروابــط جذري
يحــرم الفــرد من الحماية والاعتراف. بيــن الروابط التي 
ر والروابــط المقطوعــة، هناك على الأقَــلّ تكوينان  تحــرِّ

شــة والروابــط المُضطهِــدة. آخــران: الروابــط المُهمِّ

شة الروابط المهُمِّ
ــر  ــة الأفــراد حينمــا لا توفِّ ــط الاجتماعيّ ــش الرواب تُهمِّ
ــم  ــة، لا يت ــذه الحال ــي ه ــة. ف ع ــة المُتوقَّ ــم الحماي له
كســر الروابــط وقــد يشــعر الأفــراد بالاعتراف فــي إطار 
التبــادلات الاجتماعيّــة. لكــن، تظــلّ هــذه الروابط التي 
تســاعدهم علــى الارتبــاط بالجماعــات والمجتمــع غير 

لمــح إميــل دوركايــم، رائد السوســيولوجيا الفرنســيّة، 
فــي التعلُّــق بالمجموعــات الاجتماعيّّــة أحــد المصــادر 
الاندمــاج  شــروط  وأحــد  للأخــاق،  الأساســيّة 
)1(. بالنســبة لــه، لا يمكــن للفــرد أن يعيــش 

الاجتماعــيّّ
ــد  ــة بع ــه، خاصّ ــاً عن ــه بحث ــي حيات ــق ويقض دون تعلُّ
ــز علــى عائلتــه أوّلًا  ــه يركِّ التمزُّقــات التــي يكابدهــا. إن
وقبــل كلّ شــيء، أقاربــه، جماعتــه الإثنيــة أو الدينيــة، 
زملائــه فــي العمل، أقرانه، الأشــخاص الذين يتشــارك 
معهــم نفــس الخلفيــات الجغرافيّــة أو الاجتماعيّّــة أو 
ــق  ــة وســمعت عــن حــالات يحــدث هنــاك تعلُّ الثقافيّ
ســات بلــده الأصــل أو ذلــك الذي  بيــن الشــخص ومؤسَّ
يعيــش فيــه. ســنلاحظ هنــا أن التعلُّق يشــير إلــى أنواع 
ــي تجمــع الأفــراد بعضهــم  ــط الت مختلفــة مــن الرواب
ببعــض. اســتناداً إلــى مفهــوم التعلُّــق، نجــد أن الأمــر 
ــون  ــراد يجتمع ــل الأف ــا يجع ــم م ــألة فه ــصّ مس يخ
معــاً فــي المجتمعــات المُعاصِــرة، ومــا يجعلهــم 
أكثــر هشاشــة واضطهــاداً فــي الآن نفســه. بمعنــى 
آخــر، التفكيــر فــي التعلُّــق فــي المجتمعــات الحديثــة 
هــو أن تأخــذ فــي الاعتبــار القــوة والديمومــة، وكذلــك 

ــة. ضعــف وانفصــال الروابــط الاجتماعيّّ
تمتــاز الروابــط الاجتماعيّّــة المختلفــة بكونهــا متكاملة 
ل النســيج الاجتماعيّ الــذي يغلف  ومتقاطعــة، وتشــكِّ

ل محــور  ــق )L’attachement( بنظريّــة الطــب النفــي، في حــن أن هــذا المفهــوم قــد شــكَّ دائمــاً مــا يتــم ربــط التعلُّ
ــس،  اشــتغال علــاء الاجتــاع، عــى رأســهم »إميــل دوركايــم Émile Durkheim«. اســتناداً إلى هــذا الأب الُمؤسِّ
يمكــن أن نميِّــز بــن أربعــة أنــواع مــن الروابــط الاجتماعيّّــة: رابــط النســب )علاقــات القرابــة(، رابط المشــاركة الاختيارية 
)العلاقــات مــع الأقــارب الُمختاريــن(، رابــط المشــاركة العضويّــة )يحيــل إلى تكامــل الأفــراد والوظائــف داخــل عــالم 
العمــل( ورابــط المواطنــة )علاقــات المســاواة بــن أفــراد المجتمــع الســياسّي نفســه(. يتم الكشــف عن قــوة كلّ نوع من 
 compter« »هــذه الروابــط بالنســبة للأفــراد حينــا يحصلــون بأنفســهم عــى ضــان الحمايــة )يمكنهــم »الاعتــاد عــى
 .)»compter pour« »شــخص، جهــة...(، ورضــا الاعــراف )يمكنهــم »الاعتــاد )عــى شــخص، جهة...( لأجــل( »sur
ــق بالنظــام  ــق بالأفــراد والجماعــات التــي تجمعهــم بهــم علاقــة، وبشــكلٍ أعــمّ، التعلُّ إنهــم يشــعرون بالانتــاء والتعلُّ

نــه. الاجتماعــيّّ الــذي يمنحهــم شــعوراً بالتوافــق مــع مختلــف الحقــول المعياريــة التــي تكوِّ

سيرج بوغام

الروابط العلائقية في المجتمعات الحديثة

الحماية والاعتراف

 مجتمع

 لا يمكن للفرد أن 
يعيش دون تعلُّق 
ويقضي حياته 
بحثاً عنه، خاصّة 
قات التي  بعد التمزُّ
ز  يكابدها. إنه يركِّ
على عائلته أوّلًا وقبل 
كلّ شيء
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هنــا عــن روابــط الاضطهــاد، تلــك التــي 
ــل ســلبي حــول  ــد الفــرد فــي إطــار تمثُّ تقيِّ
ــر هــؤلاء عــن علاقــة  ــاً مــا يعبِّ نفســه. غالب
هيمنــة مقبولــة فقــط فــي حالــة عــدم وجود 
ــط  ــى راب ــد إل ــا نع ــل. دعون ــيء أفض أي ش
النســب، يمكــن لهذا الأخيــر أن يكون عنصر 
ــف ضمــن ترســيمات  اضطهــاد حينمــا يتكشَّ
الهيمنــة الذكورية. قــد تحدث حالات يرتبط 
فيهــا الأفــراد ويســتفيدون مــن دعمهــم 
-مــن حيــث المبــدأ علــى الأقَــلّ- فــي حالــة 
مواجهــة الصعوبــات، لكــن يظــلّ الشــعور 
بالخضــوع والنقــص يراودهــم ويدفعهــم 
ــراً  ــل كثي ــا يجع ــذا م ــام. وه ــى الاستس إل
لــون تــرك عائلاتهــم بــدلًا  مــن الشــباب يفضِّ
مــن البقــاء فــي هــذا الوضــع الــذي يتَّســم 

ــة وغيــاب الاســتقلاليّة.   بالتبعيّ

المسُاعدات المقُيِّدة
ــل الاجتماعيّ  يمكــن لمختلــف أنمــاط التدخُّ
فــي  أو  شــين  المُهمَّ الأشــخاص  لصالــح 
وضعيــة إعاقــة أن تشــكل روابــط مقيِّــدة. إنّ 
حمايــة هــؤلاء الأشــخاص تشــبه وضعهــم 
تحــت درع مُعيَّــن، أو منحهــم عكازاً للمضي 

ــح  ــك. يمن ــى ذل ــالًا عل ــذ مث ــة. لنأخ واضح
الارتبــاط بمجموعــة عائليــة شــعوراً بوجــود 
جــذور وهويّــة معترف بها. إذا كانت الأســرة 
ــة، لا  مُعرَّضــة لخطــر الهشاشــة الاقتصاديّ
يؤسّــس هــذا التعلُّق ضماناً للمســتقبل، بل 
ز مزيــداً مــن الفقــر المندمــج  يمكــن أن يعــزِّ
والمشــترك. في هذه الحالة، لا يتم تكســير 
رابــط النســب، لكــن لا يكــون لمجموعــة 
الترابــط التي يشــير إليها أي مــوارد للتبادل. 
تنتشــر هذه الظاهــرة في المناطــق الفقيرة، 
ــع الأســر مــن أجــل البقــاء مــع  حيــث تتجمَّ
ــرة. مــع ذلــك،  الإعانــات الضئيلــة المُتوفِّ
ــر هــذا الرابــط الحَــدَّ الأدنى مــن التكامل  يوفِّ
اســتناداً إلى الاعتــراف بعضويّة المجموعة، 
لكنه لا يزال يتميَّز بضعفٍ بنيوي في ظروف 
المعيشــة. تقتصــر تطلُّعات الأفــراد على ما 
ــرهم،  ــم أس ــه له م ــاركه وتقدِّ ــن أن تش يمك
مــا يجعلهــم يحظــرون علــى أنفســهم طلب 
المزيــد أو إحضــار المزيــد، لأنهــم يعرفــون 

ــق. مــاً أنــه مســتحيل التحقُّ مقدَّ
ر شــكلًا من أشــكال  توجــد هنــاك روابــط توفِّ
الحمايــة والضمــان للمســتقبل وتظلّ قائمة 
ث  ــدَّ ــراف. أتح ــران الاعت ــبه نك ــا يش ــى م عل

ك في مبدأ المُســاعدة  قدماً. طبعاً، لا نشــكِّ
ك فــي طبيعــة علاقــات  الوقائيــة، لكــن نشــكِّ
المعونــة تلــك. فــي كثيــر مــن الحــالات، 
ــاعدات أن  ــن المُس ــواع م ــذه الأن ــن له يمك
للشــخص  الاجتماعــيّ  الاســتبعاد  ز  تعــزِّ
ــس  ــال تكري ــن خ ــا، م ــتفيد منه ــذي يس ال
الدونيــة المُعتــرف بهــا )اجتماعيّــاً( والوصم 
أن  يحــدث  الــذي يصاحبهــا.  الاجتماعــيّ 
الشــخص  المُســاعدة  علاقــات  تضطهــد 
ــه إليــه طالمــا أنهــا لا تســتند فــي  الــذي توجَّ
الوقــت نفســه إلــى مبــدأ الاعتــراف بقيمتــه 

ــان. ــه كإنس وإمكانات
ــن  ــع بي ــي تجم ــط الت ــل الرواب ــا تحلي يقودن
الأفــراد والمجتمــع إلــى دراســة كلٍّ مــن 
ــر الحــدَّ الأدنــى مــن  العوامــل التــي توفِّ
شــروط الاندمــاج )الحمايــة والاعتــراف(، 
قائمــة.  تظــلّ  التــي  اللامســاواة  وكذلــك 
الروابــط  مــن  يســتفيدون  أفــراد  فهنــاك 
رة ويدعمــون الروابــط المُضعِفــة أو  المُحــرِّ
المُضطهِــدة: أولئــك الذيــن يحافظــون علــى 

عمليــة الاســتبعاد الاجتماعــيّ.

■ ترجمة: خديجة حلفاوي
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ة الروابط الهشَّ

ديق! داقة.. غُربـة الصَّ وهم الصَّ
إذا كانت الأحداث في العالم الرَّقميّ افتراضية، والصور، واللايكات )Like(، والتعاليق مُصطنعة؛ فإن الأحاسيس، 
ومشــاعر، القلــق، والخــوف التــي تثيرهــا في نفــس الإنســان مؤلمــة بقــدرٍ كبــر، والآلام التــي تُخلِّفهــا في هــذا العــالم 
عميقــة بقــدرٍ كافٍ.. هــذا الكتــاب هــو اقــراح ليكــون لهــذا العــالم معنــى، مــن طرف فيلســوفة ونفســانية وامرأة وأمّ، 
تطلــق صرخــةً مدوّيــة في وجــه عــالم يحــاصر قاطنيــه بــكلّ أشــكال الزيــف والتضليــل والتيــه.. تســعى مــن خلالــه 
الأكاديميــة والكاتبــة الفرنســية »إلــزا غــودار«)1(، بــكلّ مــا تمتلــك مــن معرفــة علميــة وحضــور إنســاني، إلى وضــع 
أســس نهضــة جديــدة لتجــاوز الإنســان لآلامــه وقلقــه في العــر الرَّقمــيّ؛ باســتعادة الــذات لدواخلهــا، واســرداد 
كــة فيهــا، واســرجاع اللُّغــة الغائبــة، والحرّيّــة الُمســتلبة، واللوغوس  المعنــى الضائــع منهــا، وتقويــة الروابــط الُمفكَّ

)الخطــاب العقــاني( الُمفتقَد.

عبد الفتاح شهيد

داقة  ديق »أنا آخر هو أنت« )التوحيدي(، والصَّ كان الصَّ

»أسـمى شـعور متبـادل« )كانـط( »ينبثـق مـن محبَّـة 

ديق شـخصاً من  أخلاقيّـة« )أرسـطو(، ثـم أضحـى الصَّ

ق  داقـة ميزة تتحقَّ بيـن »أشـخاص قـد تعرفهم«، والصَّ

داقة«  مـن خلال »أصدقـاء بالجـوار«، و»طلبـات الصَّ

المُعلَّقـة؛ ممّـا تقترحـه وسـائل التواصُـل الاجتماعـيّ 

داقة إلى المجتمع الرَّقميّ بمعايير  للولوج بقيمة الصَّ

دة، وإعدادات مسـبقة. فبيـن »صديق هو أنت«،  محدَّ
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و»صديـق هـو شـخص قد تعرفـه«؛ تمتد المسـافة بين 
صداقة مستمدّة من بُعدٍ أخلاقيّ قيمي، تسعى إلى أن 
تكون سامية وممتدة، ومتعالية عن أي نفعٍ أو مصلحة، 
وصداقة تتبلور من خلال علاقة مختزلة ودعوة مبتذلة 
ومعرفة عابرة، تنهل قيمتها من خلال أيقونات محنَّطة 

طة. وتعاليق منمَّ
داقـة ظـلّ  فبـدون شـكّ أن الواقـع العملـيّ لقيمـة الصَّ
ديق كان دائماً مسـلكاً  رهانـاً غير مضمون، وصدْق الصَّ
داقـة كقيمـةٍ أخلاقيّـة سـامية،  غيـر مأمـون؛ لكـن الصَّ
ديـق كرفيقٍ  ة فـي كيان الإنسـان وتاريخـه، والصَّ ممتـدَّ
اجتماعـيّ راسـخ فـي أعمـاق الطبيعـة الإنسـانيّة؛ ظلا 
معـاً مصدريـْن أساسـيْن للحيـاةِ الأخلاقيّّـة السـليمة 
يْن لتماسـك  للإنسـان في سـائر أحواله، وحافزينْ مهمَّ
المجتمعات وعموم الفضائل فيها. والتغييرات الحيويّة 
عات البشـريّة على أبـواب الرَّقميّة،  التـي عرفتها التجمُّ
ل  وخصوصاً في وسائل التواصُل الاجتماعيّ، التي تشكِّ
عات البشـريّة في هذا الكون؛ تجعل  اليـوم أكبـر التجمُّ
المساءلة القيمية لمفاهيمها ومجالاتها واجباً أخلاقيّّاً 
المفاهيـم  هـذه  مـة  مقدِّ وفـي  أنطولوجيـة.  وضـرورةً 
داقة الذي ظلّ من المفاهيم البانية للدرس  مفهوم الصَّ
الفلسـفي خلال فتـراتٍ طويلـة، وها هو اليـوم تتداوله 
منصّاتُ التواصُل الاجتماعيّ ومسـتخدموها بإطلاقاتٍ 
دة،  مُبهَمـة، وحـدودٍ غير واضحة، ومجـالاتٍ غير محدَّ
تنحـو جميعهـا إلـى التعميـم والتعويـم، والبعـدِ عـن 

المُسـاءلة والتقويم.

ديق داقة وهويةّ الصَّ ماهية الصَّ
داقة المُقترحة في تطبيقات منصّات  د ماهية الصَّ تتحدَّ
دة  رات محدَّ مواقع التواصُل الاجتماعيّ من خلال مؤشِّ
مسـبقاً، ومعايير مضبوطة سـلفاً: الموقع الجغرافي، 
جهـات  والاهتمامـات،  الأنشـطة  الدراسـي،  المسـار 
الاتِّصال، مسـتوى التفاعل، الأصدقاء المشتركون...، 
ديق فـي »بروفايل - profil« بوجوهٍ  وتتجلَّـى هويّة الصَّ
حقيقيـة،  مشـاعر  تعكـس  ملامـح  بـدون  متشـابهة، 
صـورٍ  وراء  تتقنَّـع  أو  أجسـادها،  مـن  غالبـاً  تتخلَّـص 
مختـارة بعنايـةٍ كبيـرة جـدّاً، وفـي أفضـل الأحـوال هي 
صـور للمسـتخدم فـي حالـة الرضـا التام عن الـذات... 
داقة بعدد الأصدقاء وحجم  ر قيمـة الصَّ وعـادة ما تقدَّ
تفاعلهـم، وأقصـى غاياتهـا تبـادل أيقونـات الإعجـاب 
لا  ومبتذلـة،  نمطيـة  تعليقـات  وتدبيـج  رة،  المُتكـرِّ
تعكـس مشـاعر عميقـة ولا تحمـل تقديـراً حقيقيـاً.... 
هي صداقة تنشـأ بلمسـة أو كبسـة زر لميزات مقترحة 
بخوارزميـات algorithmes مضبوطـة )تأكيد، إضافة 
صديق(، وتنتهي بلمسـة أو كبسـة زر لخيارات بمعايير 
دة )إلغـاء المتابعـة،  وإعـدادات Paramètres محـدَّ

داقـة(. لينضـاف صديـق إلى لائحة  الحظـر، إلغـاء الصَّ
طويلة من الأصدقاء والمتابعين، دون أن تكون إضافته 
حدثـاً مهمّـاً جديـراً بالاحتفـاء، أو يحـذف منهـا صديق 

آخـر دون أن يكـون لحذفـه وقـعٌ مؤثِّر... 
ة ومحبَّة ووفاء ويقين،  صداقة بدون صدق وألفة ومودَّ
وصديق بدون هويّة وبلا ارتباط اجتماعيّ وتعلُّق نفسي 
ورصيـد عاطفـي. صداقـة تفتقـر إلـى الثّقـة والجدّيـة 
س والحيرة والأنانية، ويقتلها  والإيثـار، وينخرهـا التوجُّ
الجمود والرتابة والنمطية، وصديق يعيش وحيداً بينما 
تمتـد قوائـم أصدقائـه إلـى الآلاف. وبينما يعـج حائطه 
)Journal( بعبارات المواسـاة والتضامن والمشاركة، 
اته؛ حيـث تتنامى قوائم  ينعـزل واقعيـاً فـي مآسـيه ولذَّ
داقات، وتزداد التفاعلات  ق الصَّ الأصدقاء دون أن تتعمَّ
دون أن تتوثَّـق العلاقات...حيـث يُبَـحّ صـوت الأصدقاء 
الحقيقييـن وسـط ضجيج العدد الهائـل من الأصدقاء 
داقة العميقة في خضم  المُزيفيـن، ويضيـع معنى الصَّ
اللامعنـى الـذي تخلقـه أيقونـات المحبَّـة السـطحية، 
وعبـارات التقديـر النمطيـة. وفـي »الأيقونـات« كما في 
»التعليقـات« تُبدَى كلّ المشـاعر لـكلّ الناس، دون أن 
تُكَـنّ فـي العمـق لأيّ أحـد، وتُـوزَّع عبـارات المواسـاة 
والحـزن فـي الآن نفسـه إلـى جانـب عبارات المشـاركة 
ديق، وما تفرضه  والفرح، بحسب ما يقتضيه وضع الصَّ
الحـالات المُسـتحدثة للأصدقـاء، ومـا تخلقـه طبيعـة 
ل المزاج  المناسـبات التي يتمّ التذكير بها أو التي تشـكِّ
العـام للمسـتخدمين. ذلـك لأن الفـرح، كمـا الحـزن، 
ليس شعوراً أصيلًا في دواخل النفس، وليس إحساساً 
Smi�  نابعاً من أعماق الذات؛ بل هو أيقونات )سمايلي 

leys( وكلمات )تعليقات Commentaires( لا تتجاوز 
كاء  الشاشـات، وعواطـف مصطنعـة بميزات بالغـة الذَّ

أحيانـاً، وفـي قمـة الغباء في أحيـانٍ أخرى.

ديق داقة وقناع الصَّ وهم الصَّ
داقـات الافتراضيّـة إلـى واقعيـة، كمـا قـد  تتحـوَّل الصَّ
داقـات الواقعيـة إلـى افتراضيـة، غيـر أنـه  تتحـوَّل الصَّ
داقة الواقعية، كما قد يئد  كثيـراً مـا يئد الافتراضيّ الصَّ
داقة الافتراضيّة أحياناً. وذلك لاختلافهما  الواقعي الصَّ
الخصائـص  فـي  وتباينهمـا  الماهيـات،  فـي  الكبيـر 
والأهـداف والغايـات، ممّـا يجعـل الاكتشـاف الواقعي 
للهويّـة الحقيقيـة للصديـق الافتراضيّ صدمـة مؤذية، 
داقـة الواقعيـة  كمـا يـردْي الاحتفـاء الافتراضـيّ بالصَّ

مغامـرة محفوفـة بالمخاطـر.
داقات الافتراضيّة، لأن الصورة التي  فالواقعي يُؤذي الصَّ
ديق حول صديقه الافتراضيّ ليسـت صورته  يبنيها الصَّ
الحقيقيـة، بـل هي الصـورة التي يريده عليهـا، والخانة 
التـي وضعـه فيهـا، أو الصـورة التـي أريـد لـه أن يبنيَهـا 

 الافتراضيّ كثيراً 
داقات  ما يؤذي الصَّ
الواقعية، بتنميطها 

وتحنيطها وتجريدها 
من المشاعر 

والأحاسيس المُنبثة 
فيها والمشاعر 

المُنبثقة عنها، حين 
يتردّى الأب والأم 

والأخ والعم والخال 
وسائر أفراد العائلة، 

والأستاذ والطالب 
والمدير وسائر زملاء 

العمل والدراسة... 
أصدقاء افتراضيين
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ودُفِـع دفعـاً إلـى تثبيتهـا. هذا بغـض النظر 
عـن الأسـماء المُسـتعارة والصـور الكاذبـة 
والحسـابات المُزيَّفة. ولذلك تسـعى الكثير 
داقـات الافتراضيّة إلـى المرور عبر  مـن الصَّ
ـق والتأكد، لتعبِّر عن سلامة  مرحلـة التحقُّ
نواياهـا الواقعيـة، وقابليتهـا للانتقـال مـن 
أسطح الشاشات إلى تفاصيل الحياة. وكثيراً 
مـا تكـون هـذه المرحلـة فاصلـة وحاسـمة، 
داقـات،  الصَّ مـن  العديـد  خلالهـا  ـف  تتوقَّ
ـم  وتشـهد الكثيـر مـن الانسـحابات، وتتحطَّ
والانتظـارات...  الآمـال  مـن  الكثيـر  فيهـا 
المسـتخدم  أصدقـاء  لوائـح  تصـل  وحيـن 
للشـأن  الرشـيدة  الإدارة  تصيـر  الآلاف  إلـى 
العاطفي ضرباً من المسـتحيل، والمشاركة 
الحقيقيـة فـي الأفـراح والأحـزان جنسـاً من 
داقـة  الخيـال... بـل إن مـن تناقضـات الصَّ
فـي وسـائل التواصُـل الاجتماعـيّ أن لوائـح 
الأصدقـاء قـد تضـمّ أصدقـاء غيـر مرغـوبٍ 
فيهـم، وقد تشـتمل أصدقـاء يُتَجنَّب اللقاء 
بهـم فـي الواقـع. بـل إن مِـن المسـتخدمين 
 Amis »مَنْ يفعّلون ميزة »أصدقاء بالجوار
مـن  أكثـر  اللقـاء  لتجنُّـب   a proximité
السعي إلى اللقاء، وللتلصص على تحرُّكات 
الأصدقـاء وبرامجهـم فـي السـفر والانتقال 
أكثر من الرغبة في مشاركتهم هذه البرامج 
وتقاسـم متعتها معهم... فيصير الاشتغال 
على تدبير مشـاعر الاستياء والقلق والحرج 
والرضـا  المحبّـة  عواطـف  لتدبيـر  مواكبـاً 
والارتيـاح، فـي خضـم بحـرٍ مـن المشـاعر 
التـي  المُتضاربـة،  والعواطـف  المُتناقضـة 
فـي  الاجتماعـيّ  التواصُـل  مواقـع  نجحـت 
جعلهـا الشـغل الشـاغل لمئـات الملاييـن 

مـن البشـر فـي العصـر الرَّقميّ.
داقات  كما أن الافتراضيّ كثيراً ما يؤذي الصَّ
الواقعيـة، بتنميطهـا وتحنيطهـا وتجريدهـا 
فيهـا  المُنبثـة  والأحاسـيس  المشـاعر  مـن 
يتـردّى  حيـن  عنهـا،  المُنبثقـة  والمشـاعر 
وسـائر  والخـال  والعـم  والأخ  والأم  الأب 
أفـراد العائلـة، والأسـتاذ والطالـب والمدير 
وسـائر زملاء العمـل والدراسـة... أصدقاء 
افتراضييـن يتـم التعامـل مـع منشـوراتهم 
وبغيـر  أحيانـاً،  كبيـر  بحـذرٍ  وبروفايلاتهـم 
قليـلٍ مـن النفـاق والمخاتلـة أحيانـاً أخرى، 
بينما يغدق عليهم مشاعر التقدير والتنويه 
فـي لقـاءات واقعية حقيقية. كمـا أن ثقافة 
ـف عـن اختلافٍ  التقاسـم والمشـاركة تتكشَّ

كبيـر فـي الآراء وتناقـضٍ حـاد فـي المواقف 
الأمـور،  تقييـم  وأدوات  التفكيـر  وطـرق 
اسـتياءً،  الواقعـي  الرضـا  ذلـك  فينقلـب 
والاطمئنـان قلقـاً، والارتيـاح حـذراً متواصلًا 
ونفـوراً متصلاً... وأحيانـاً يرفـض كثيـر مـن 
إضافـة  الاجتماعـيّ  التواصُـل  مواقـع  رواد 
أفـراد عائلاتهـم وجيرانهـم وزملاء الدراسـة 
والعمـل إلى لوائـح أصدقائهـم. ليس خوفاً 
على المشـاعر الإنسـانية الدافقة في جذور 
العلاقـات الحقيقيـة، بل حرصـاً على صفاء 
الاسـتبدال الـذي ينشـدونه، ونقـاء الصـورة 
مونهـا لأصدقائهـم الافتراضيّيـن،  التـي يقدِّ
والبروفايل الذي يبنونه لمتابعيهم، وتأكيداً 

لحجـم التصنُّـع والنفـاق الـذي يرومونه في 
بنـاء صـورةٍ افتراضيـة ليسـت هـي الصـورة 
الواقعيـة؛ بـل قـد تكـون نقيضاً لهـا. فتصير 
صـورة  لبنـاء  قناعـاً  الافتراضيّـة  داقـة  الصَّ
ـف حقيقتها،  مثالية عن الذات لا تكاد تتكشَّ
آخـر  بروفايـل  إلـى  صاحبهـا  ينتقـل  حتـى 
صـورة  وتقديـم  أخـرى  شـخصية  لتقمـص 
بنـاء  فـي  يفشـل  ومـن  وهكـذا...  أخـرى، 
الكمـال فـي صـورة شـخصه/ بروفايلـه يمأل 
عوالـم  مـن  بشـخصيّات  أصدقائـه  لوائـح 
فنَّانيـن...  أدبـاء،  رياضييـن،  مختلفـة؛ 
الواقعـي  حرمانـه  خلالهـم  مـن  يسـتدرك 
صداقـات  جـوع  مـن  تُغنـي  لا  بصداقـات 
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الواقع، وتفاعلات لا تُسـمن من فقرٍ نفسـي 
ونقـصٍ عاطفـي ظاهـر... وهـو فـي الحقيقة 
بحـثٌ مسـتمرّ عـن تلـك الصورة الشـخصية 
المثاليـة التـي يلهـث وراءهـا الإنسـان وهـو 
الرَّقميّـة،  أجهزتـه  شاشـات  خلـف  جالـس 
ينفـق الكثيـر مـن وقته ومـن راحتـه لبنائها، 
ـر سـائر  فلا يـكاد يصـل مبتغـاه حتـى تتكسَّ
جهـوده علـى صخـرة واقـع رقمـيّ متحـوِّل 
باسـتمرار، ويواصل فشـله ويراكمه دون أن 
يقبض على شـيءٍ من نجاحاته المُفتقدَة... 
بـل إنه في هذا المسـار الطويل يفقد الكثير 
ويرهـق  السـويّة،  مـات شـخصيّته  مقوِّ مـن 
نفسـه في عزلةٍ قاتلة، وقلقٍ متواصل، وهمٍّ 

متراكـم، ويـأسٍ مـن الحاضـر والمسـتقبل، 
عـن  رضـا  وعـدم  المعيـش،  الواقـع  ومـن 
الذات وسـخطٍ متواصل عليها، وثقةٍ عمياء 
فـي واقـعٍ افتراضـيٍّ هـش، لا يمكنـه تحديد 
جغرافيتـه، ولا ضبـط ملامح شـخوصه، ولا 
رسـم معالمـه وأبعـاده. واقـع افتراضـي لا 
كلّ  بالتاريـخ،  يعتـرف  ـلط، ولا  بالسُّ يؤمـن 
شـيء فيه يجري بسـرعة، ويحـدث الآن....

عـن  مسـتمرّ  بحـثٍ  فـي  الإنسـان  سـيظلّ 
داقات  ديق، وحين تفتقد الصَّ داقة والصَّ الصَّ
الفرديّـة،  النزعـات  تنامـي  مـع  الحقيقيـة 
وانفصـام عـرى الروابـط الإنسـانية، وتفكّك 
وراء  سـيلهث  الاجتماعيّـة،  العلاقـات 

صداقـات افتراضية بروابط هشـة، وعلاقات 
يفشـل  وهميـة. وحيـن  بتواشـجات  رقميّـة 
الإنسـان في الظفـر بصديقٍ واقعـي، ورفيقٍ 
حقيقـي، سـيبحث عـن تعويـض، بالمعنـى 
النفسـي للتعويض، بصديـق افتراضي يبني 
لـه الصـورة التـي يريـد فـي مخيلته، ليسـت 
هـي بالضـرورة صورتـه الحقيقيـة وماهيتـه 
الواقعيـة. فبقـدر ما تدفع وسـائل التواصُل 
الاجتماعـيّ إلـى الاتِّصال، ونسـج العلاقات 
علـى نطـاقٍ واسـع، فتظـلّ هـذه العلاقـات 
قصيرة، سـطحية، نمطية، ومقلقة... توهم 
داقات وانتظام أواصر التقارب،  باستمرار الصَّ
بالاستمرار في الاتِّصال »on ligne«، وتدفق 
ى في صمت مشاعر  المنشورات، بينما تتغذَّ
القلق المستمرّ، ويتنامى في هدوء الشعور 
النفـس  فـي  ويسـتقرّ  بالذنـب،  المتواصـل 
اسـتطاعت  فقـد  الرضـا.  وعـدم  ـس  التوجُّ
وسـائل التواصُـل الاجتماعـيّ بكفـاءةٍ عالية 
ع أشـكال  ـع مـدى العلاقـات، وتنـوِّ أن توسِّ
دة  متجـدِّ تمـاسٍ  نقـاط  د  وتحـدِّ الاتِّصـال، 
أو  اجتماعيّـة،  والجماعـات؛  الأفـراد  بيـن 
ثقافيّة، أو عائليّة، أو مهنيّة.... لكنها عجزت 
عجـزاً مدويـاً فـي توثيـق الروابـط، وتعميـق 
داقـات، وضمان جودتها واسـتمراريتها  الصَّ
أو  ارتـدادات  دون  الواقـع  إلـى  وعبورهـا 

ارتجاجـات. 
أحدثت التكنولوجيات الرَّقميّة، عبر وسـائل 
فـي  كبيـراً  تغييـراً  الاجتماعـيّ،  التواصُـل 
ووسـائلها  وفضاءاتهـا  داقـة«  »الصَّ ماهيـة 
داقـات واقعيـة ثم  وغاياتهـا، وقـد تبـدأ الصَّ
تصبـح افتراضيـة، كما قد تنطلـق افتراضية 
ثـم تغـدو واقعيـة، وبيـن اسـتمرار الاتِّصال 
 Hors( الاتِّصـال  وعـدم   )On ligne(
داقـة فتـراتٍ صعبة في  ligne( تعيـش الصَّ
ـة، وأصدقـاء  العصـر الرَّقمـيّ؛ بروابـط هشَّ
منغمسـين فـي فردانياتهـم، منزويـن خلف 
الشاشـات، يبحثـون مـن خلالهـا عـن تأكيد 
ذواتهـم، ويجـرون خلـف متابِعيـن يغدقون 
عليهـم أيقونات الثنـاء وتعليقات الإعجاب. 
يدشّـنون بسـرعة علاقات جديدة، وينهونها 
عـن  محمـوم  بحـثٍ  فـي  أسـرع؛  بشـكلٍ 
داقـة«، وفشـل ذريـع فـي الظفر  »وهـم الصَّ

ديـق. بالصَّ
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لا تخلــو العلاقــات الاجتماعيّــة مــن التأثــر الــذي يحدثــه وجــود أو فعــل أحــد الأطــراف عــى أفعــال الطــرف الآخــر أو 
عــى حالتــه النفســيّة)2(. والتأثــر هنــا يعنــي دفــع الآخــر إلى تبنِّــي ســلوك أو أفــكار لم تكــنْ لتحــدث لــولا وجــود عامــل 

التأثــر هــذا. 

هنري جان

ــه  ــي قوت ــه، تنام ــل حيات ــف مراح ــي مختل ــخصٍ، وف ش
الاجتماعيّــة وتناقصهــا. »هــذا مــع أنّ كلّ شــيء يُوحــي 
بــأنّ الأفــراد يتصرَّفون فــي علاقاتهــم الاجتماعيّة، بوعيٍ 
أم لا، بطريقــةٍ تحفظ لهم مســتوى قوتهــم الاجتماعيّة، 
أو ترفــع مــن شــأنها«)3(. وهذه هــي الطريقــة الاعتيادية 
فــي العلاقــات الاجتماعيّــة، بحيــث يكــون التأثيــر تلقائياً 
)عندمــا تقتــرن الوجاهــة بالترهيب(، أو مدروســاً )عندما 
يتــم إعمــال النّصائــح والحُجــج، والتّغريــر، وممارســة 

لطات(.  السُّ
ومــع ذلــك فــإنّ الطّابع المطلــق والعام لهــذه المعادلة 
ــن  ــتلهمناها م ــل اس ــة عم ــه مجــرَّد فرضي ــدو كون لا يع
ــال  ــد يُق ــن ق ــة. ولك ــروقٍ طفيف ــع ف ــل م ــال دوبري أعم
م النّجــاح  بــأنّ هــذه الفرضيــة تؤسّــس لفكــرة عامّــة تقــدِّ
كأســاسٍ وحيــد للحيــاة الاجتماعيّــة. وســيكون فــي 
ــون  ــي »المهووس ــاكارد ف ــس ب ــرح فان ــادة لط ــك إع ذل
بالوجاهــة«، الــذي لا ينطبق ربَّما إلّ على حالة المجتمع 
الأميركــي فقــط. فأيــن التناقــض مــع المعنــى الحقيقــي 

لهــذه الفرضيــة؟ 
النجــاح  يرفضــون  الذيــن  أولئــك  حالــة  فلنتنــاول 
كافــة  ومــن  النجــاح،  مــن  ويهربــون  الاجتماعــيّ، 
ــن  ــم ع ــم، ونُميِّزه ــاول أيديه ــي متن ــي ف ــدّرات الت المُق
ــاة،  ــة النجــاح فــي الحي ــن يرفضــون عبودي أولئــك الذي
ر بوضــع أنفســهم في مواقــف غامضة  وينشــدون التحــرُّ
ات. فهنــاك مــن  أقــرب مــا تكــون إلــى التضييــق علــى الــذَّ
يوثــر عــدم الفــوز فــي مبــاراةٍ مــا لاعتقــاده »بــأن المُتعــة 
ــراع علــى الفــوز  تكمــن فــي اللعــب ذاتــه وليــس فــي الصِّ

كلُّ فــردٍ يمتلــك قــدرةً أوليّة على التأثير في أيّ موقف قد 
يتعــرَّض لــه. ويطلــق أوجيــن دوبريــل علــى هــذه القدرة 
بـ»القــوة الاجتماعيّة«. وتعتمــد القوة الاجتماعيّة للفرد 
ــه،  ــاه وذكائ ــه الجســديّة، وعلــى جمــال مُحيَّ علــى قوت
ــه  ــى معرفت ــريّ، وعل ــز الفك ــى التركي ــه عل ــى قدرت وعل
وثقافتــه وكفاءتــه الفنِّيّــة، وعلــى طباعِــه وتماســك 
ــدراتٍ  ــراتٍ وق ــن خب ــبه م ــا اكتس ــى م ــخصيّته، وعل ش
يــة الوســط الاجتماعــيّ الــذي ينتمــي  ســابقة، وعلــى أهمِّ
إليــه )الأســرة، الطبقــة الاجتماعيّــة، الدّيانــة، الحــزب، 
النّــادي(، علــى القيــم التــي يمثِّلهــا، علــى ثروتــه، علــى 
وجاهتــه الشــخصيّة والاجتماعيّــة، وكــذا نظــرة الآخرين 
لــه، وعلــى علاقاتــه والمهــام والأدوار التــي يمارســها في 
ــلطات  المجتمــع وطريقتــه فــي إنجازهــا، إضافة إلى السُّ
الرَّســميّة التــي يتمتَّــع بهــا. لا يمكــن حصــر جميــع 
ــس للقــوة الاجتماعيّــة دون إغفــالِ  العوامــل التــي تؤسِّ
بعضهــا، ومــع ذلــك فــإن قائمــة العوامــل هــذه تكفــي 

لإعطــاء فكــرةٍ واضحــة عــن هــذا الموضــوع. 
ــت العلاقــة، فــإن طرفيهــا يتمتعــان بدرجــاتٍ  ــاً كان وأيّ
متفاوتــة مِــن القــوة الاجتماعيّــة، ومَــنْ يمتلك قــوة أكثر 
ــر علــى أفعــالِ الآخــر،  فــي موضــوع العلاقــة هــذه يؤثِّ
وعلــى حالتــه النفســيّة. وعلــى الرغــم مــن التقــاء 
التأثيريــن فــي صميــم العلاقــة محلِّ النَّظر، فــإنّ الطرف 
الأقــوى يقــوم، وبدرجــة متفاوتــة مــن الوعــي، بتعديــل 
اســتخدام قوتــه وفقــاً لقــوة الطــرف الآخــر كلّمــا اقتربت 
مــن حالــة الــا تأثيــر، أو كان الفــارقُ بين القوتيــن كبيراً. 
وبشــكلٍ عــام، وفيمــا يتعلَّــق بأمــور بعينهــا، يُلامس كلُّ 

العلاقات كرافعة للقوة الاجتماعيةّ

القوة، الإقناع والمنفعة المتُبادَلة

أيّاً كانت العلاقة، 
فإن طرفيها 
يتمتعان بدرجاتٍ 
متفاوتة مِن القوة 
الاجتماعيّة، ومَنْ 
يمتلك قوة أكثر 
في موضوع هذه 
العلاقة يؤثِّر على 
أفعالِ الآخر
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الــذي يفســد هــذه المتعة«. هــذا النمط من 
ــر عــن قــوة فــي الشــخصية،  المواقــف يعبِّ
مختلفــة  بطريقــةٍ  للتصــرُّف  كافيــة  قــوة 
ات والســعي  تتماهــى مــع حالــة تأكيــد الــذَّ
إلــى كســب مكانــةٍ مرموقــة فــي أطُــر مُعيَّنــة 
وفــي عيــون بعــض الأشــخاص علــى الأقَــلّ. 
ق  ــوُّ ــر بتف ــي الأم ــمّ ينته ــب الأع ــي الغال وف
»الابــن المُدلّــل«، الــذي يســتقلّ بحياتــه 
عــن محيطه الأســري، علــى الشّــاب النبيل، 
ــه لاســتحقاق  ــف والدي ــذي يبقــى فــي كن ال
ــه  ــة. ففكــر المــرء وعمل ــه الاجتماعيّ مكانت
ليــس لــه معنــى إلّ مــن »منظــور الآخرين«، 
ــى حُكمــاً حقيقيّــاً كان أو  ومــن خلالهــم يتلقَّ
عــاً  ــاً، مرجــواً أو غيــر مرجــو، متوقَّ افتراضيّ

ــع. أم غيــر متوقَّ
لا يمكننــا التّصــرُّف »خــارج أطــر المجتمــع« 
حتــى وإنِْ رغبنــا فــي ذلــك، لأننــا متماهــون 
فيــه، والإنســان كائــن اجتماعــيّ بطبعه. ولا 
شــكّ بــأن لــدى المــرء إمكانيــة الهــروب مــن 
المجتمــع مــن خــال الرفــض المطلــق لــكلّ 
ــل  شــيء أو حتــى الانتحــار، لكــن ذلــك يمثِّ
شــكلًا من العزلــة والاغتــراب وحالة مرضية 
ــر لنا مدى انخــراط غالبية الناس  حــادة تُفسِّ
فــي لعبــة »القــوة الاجتماعيّة« بوعــيٍ أو من 

خــال تكييــف الوعي.
إنّ الفرضيــة المُتعلِّقــة بالقــوة الاجتماعيّــة 

ــن  ــاش م ــع المُع ــير الواق ــن تفس ــن م تمكِّ
خــال الأدوار والمراكــز والتراتبيــة فيمــا 
ــر، فــي إطــار منظومــة  بينهــا. كمــا أنّهــا تُفسِّ
قيــم مُعيَّنة، وجود تراتبية هرميّة اجتماعيّة 
غيــر رســميّة تــوازي التراتبيــة الهرميــة فــي 
ــلَّم الوظيفــي. ومــن الأمثلــة علــى ذلك: السُّ

- تتَّجــه أنظــار الجنود في أرض المعركة إلى 
الرقيــب ذي الخبــرة والشــجاعة، ولا يُلتَفــت 

د. إلــى الملازم الشــاب المُتردِّ
ــذ  - مُســاعد المديــر هــو الملهــم والمُنفِّ
الحقيقــي لسياســة الشــركة، ويجــد المديــر 
نفســه فــي وضــعٍ يحتــم عليــه طاعتــه إذا ما 

ــة قلــب الأدوار. هيــأت الظــروف الخارجيّ
- مُعظــم الزوجــات يقمــن بــدور رب الأســرة 

ــي الفعلي. والمربِّ
فــي لجنــة مــا والتــي تتمتَّــع بصلاحيــات 
قانونيــة لاتخــاذ القــرارات تعمــل مــا يمليــه 
راً  عليهــا ســكرتيرها الــذي لا يعدو كونــه مُقرِّ

ــذاً.  ومُنفِّ
وهــذه الحــالات تأتــي علــى ســبيل المثــال لا 

الحصر.
إنّ القــوّة الاجتماعيّــة معياريــة، بمعنــى 
أنّهــا تمثِّــل المبــدأ ذاتــه الــذي يضفــي دلالــة 
واضحــة علــى العلاقــات الاجتماعيّــة والتــي 
ــدأ  ــذا المب ــى ه ــرعية عل ــي ش ــا تضف بدوره
إنِْ حدثــت بشــكلٍ طبيعــي. وفــي بعــض 

اللّحظــات الحرجة، تتســارع الأحداث وكأن 
صوتــاً ما يصرخ قائــاً »إن قوتك الاجتماعيّة 
ــدث  ــة«، ويح ــوم التّضحي ــك الي ــب من تتطلَّ
بالفعــل أن يُضحــي أنــاسٌ بحياتهم من أجل 
ذلــك، وهــم يجهلــون فــي معظــم الأحيــان 
الســبب والدوافــع لفعلهــم، ويــؤدّون ذلــك 

تحــت يافطــة »أداء الواجــب«.
إننــا نلامــس هنــا واحــدةً مــن أعمــق قواعــد 
عــي هنــا أنّنــا  النظــام الاجتماعــيّ، ولا ندَّ
ــر  ــا نعتب ــاً لذلــك، لكنن م تفســيراً علميّ نقــدِّ
تمثِّــل  الاجتماعيّــة  القــوة  فرضيــة  أنّ 
ــوال  ــي كلّ الأح ــدة. وف ــة جيّ ــةً نظريّ مقارب
ــال  ــن خ ــرز م ــة تب ــوة الاجتماعيّ ــإنّ الق ف
شــروط العلاقــات الاجتماعيّــة وتُتَرجــم عبر 
التأثيــر الأحــادي أو الثنائــي. وتمثِّــل العلاقة 
الاجتماعيّــة رافعــةً للقــوة الاجتماعيّة وهذا 
أمــر لا غــرو فيــه. وقــد أوضــح دوبريــل بــأن 
المحافظــة علــى القــوة الاجتماعيّة أو الرفع 
ــوة،  ــة: الق ــوراً ثلاث ــب أم ــأنها، يتطلَّ ــن ش م
الإقنــاع، المنفعــة المُتبادَلــة. هــذه الأمــور 
ــة  الثلاثــة تجعــل مــن العلاقــات الاجتماعيّ
رافعــةً للقــدرات التأثيريّــة. ويتــم وســم 
ــوة«، أو  ــى »الق ــة عل ــا قائم ــا بأنّه ــة م علاق
»الإقنــاع«، أو علــى »تبادل المنفعــة«، وفقاً 
للصفــة الغالبة عليهــا، لأنّ المعايير الثلاثة 
ــة  ــة علاق ــي أيّ ــا ف ــةٍ م ــرة بدرج ــون حاض تك
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اجتماعيّــة. فلنأخــذ حالــة اقتتــال جندييــن 
معزوليــن بالســاح الأبيــض، بعيــداً عــن 
ــرات العامّــة وعلاقــة القــوة بالطبــع،  المُؤثِّ
ــل يحــاول مــن خــال  وســنجد أنّ كلّ مقات
موقفــه وكلماتــه وصرخاتــه إقنــاع الآخــر 
بالاستســام أو الهرب. كما ســنجد أنّ هناك 
تنســيقاً ضمنياً »لســير الاقتتال« بغية تلافي 
الأســوأ، وتجنُّــب المــوت فــي حالــة التكافــؤ 
ومحاولــة تحييــد الخصــم دون قتلــه، وهــذا 

نــوعٌ مــن التنــازل المُتبــادَل. 
ــل  ــة تمثِّ ــة اقتصاديّ ــإنّ أيّ صفق ــل ف وبالمث
قائمــة  تمــرّ بمفاوضــات  تبــادلًا، ولكنهــا 
ــعور  ــاء الش ــا إضف ــاع، ويتخلَّله ــى الإقن عل
بالقــوة، مهمــا كانــت هامشــية، للشــخص 
ق المــادّي. ولا بــد مــن  ــع بالتفــوُّ الــذي يتمتَّ
أن تكتنــف العلاقــات الاجتماعيّة على درجةٍ 

مــا مــن التَّســلُّط والإكــراه الإرادي. 
ــة بشــكلٍ مغايــر  تُســتغل القــوة الاجتماعيّ
فــي المجتمعــات المختلفــة وفقــاً لمنظومة 
القيم فيها. وينســحب تأثيــر هذه المنظومة 
علــى نمــط العلاقــات طائفيّــة كانــت، أو 
مجتمعيّــة، أو تنافســيّة، أو تعاونيّــة. وفــي 
عــة، هنــاك طــرق مُعيَّنــة  هــذه الأطُــر المُتنوِّ
للتأثيــر وأشــكال خاصّــة للقــوة الاجتماعيّة، 
ولــكلّ مجتمــع خصوصياته في هذا الشــأن.

فــي علاقــات التعاون يخضــع كلّ طرف فيها 
للقــوة والإقنــاع وتبــادل المنفعــة، ويحــاول 
أن يضــع نفســه فــي أفضل مكانــة من خلال 
تنفيــذ افتراضاتــه الشــخصيّة ومــن منظــورٍ 

وحيــد فــي تحقيــق الهدف المشــترك. 
أمّــا فــي العلاقــات التنافســية، فــإن الجميع 
ــوة  ــة الق ــة للعب ــد المعياري ــع للقواع يخض
والإقنــاع وتبــادل المنفعــة، ويحــاول كلّ 
طــرف التغلــب علــى الآخريــن مــع إدراك أن 
ــداف  ــل الأه ــيحقّق أفض ــل س ــاح الأفض نج

التــي تهــم المجتمــع.
وفــي واقــع الأمــر، وبعيــداً عــن التعميــم، 
التركيبــة  ذات  المجتمعــات  فــي  نجــد 
المنافســة  مــن  مُعيَّنــاً  قــدراً  العالميــة 
والتعــاون. وتتطلَّــب العلاقــات الطائفيّــة 
التعــاون، ولكنــه تعــاون تلقائــي قائــم علــى 
التجانــس الفكــري، ويتــم وإلــى حَــدٍّ كبيــر 
دون وعــي، وكأنــه تضامن آلي حســب تعبير 
دوركايــم. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن 
ــع  ــة يدف ــروز الفرديّ ــيّ وب ــط الاجتماع النم
ــي  ــرة ف ــا حاض ــي نجده ــة الت ــى المنافس إل
ــة ولــو بشــكلٍ كامــن.  العلاقــات الاجتماعيّ
الأشــخاص  بيــن  بالتكامــل  الوعــي  لكــن 
يخلــق علاقــات تعــاون قائمة على الحســاب 
وتحكيــم العقــل. فــإدراك هــذه الحاجــة 

د منظومــة العلاقــات التعاونيــة ويبلغ  يُحــدِّ
بهــا الفاعليــة الكاملــة. ويكــون التعــاون 
يكــون  حيــن  فــي  نقــاءً،  أكثــر  الطائفــي 

ــة.  ــر فاعلي ــي أكث ــاون المجتمع التع
وأخيــراً، لا يمكــن للمنافســة التــي تفتــرض 
ــون  ــا يك ــدر م ــدُث إلّ بق ــرد أن تَح ــروز الف ب

. ــيٌّ ــورٌ اجتماع ــراد حض ــوع الأف لمجم

■ ترجمة: حميد عمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فــي مجلــة معهــد العلوم الاجتماعيّة في عددهـــا رقم 86/ 2016، 
Le relationnel est vecteur de force so�  تح�ـت عنــــ�ـوان  »
ciale « ، ونُشر إلكترونيا في 23 يوليو 2019، ونجده على الرابط :
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الإنســان يســعى إلــى تحقيــق مصلحتــه الذاتيــة فــي حــدود مــا 
يتفــق مــع معاييــر الســلوك المُعتــادة والمقــرّة. وهــو يســعى 
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ــة الــذي مــن  د مكانــة الفــرد الاجتماعيّ حولــه، لأن ذلــك يحــدِّ
مصلحتــه الحفــاظ عليهــا. كمــا أنّ امتثــال الأفعــال للمعاييــر 
 Joseph H. Ficher, : عامــل مُهــمّ للقــوة الاجتماعيّــة. )انظــر
 La Sociologie. Notations de base, Paris, Editions

.)Universitaires,1960, P.331
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كاء سعداء؟ هل يجعلنا الذَّ

سكوت باري كوفمان*

من الممكن أن يكون الناس الأكثر ذكاءً أكثر سعادةً من الآخرين.
وهذا يشمل الإنجاز المهني والمالي الذي تتيحه نسبة ذكاء عالية.

كاء. ية أكبر من نسبة الذَّ كاء العاطفي لدى الفرد بأهمِّ ولكن من أجل الرفاه، يحظى الذَّ

تســـتهدف متغيِّـــرات - رافعـــات مثـــل 
المداخيـــل )مـــع تعزيـــز التدريـــب المهنيّ، 
ـــى ســـبيل  ـــة التوظيـــف، عل ـــي قابلي وبالتال
المثـــال(، والأعـــراض العصابيـــة )مـــن 
خـــال الكشـــف بشـــكلٍ أفضـــل عـــن 
ـــاص(«. ـــكلٍ خ ـــة بش ـــات العقليّ الاضطراب

ــى  ــرت علـ ــات اقتصـ ــذه الدراسـ ــن هـ لكـ
علامـــة واحـــدة للســـعادة: الإشـــباع فيمـــا 
يتعلَّـــق بالحيـــاة. مـــن الآن فصاعـــداً، 
أصبـــح لـــدى الباحثيـــن الأدوات اللازمـــة 
ـــرات  لاختبـــار مجموعـــة واســـعة مـــن مؤشِّ
الرفـــاه، بمـــا فـــي ذلـــك الاعتمـــاد علـــى 
الـــذات، والتنميـــة الشـــخصيّة، والعلاقات 
الإيجابيـــة بيـــن الأشـــخاص، والقبـــول 
ـــم، والتوجيـــه، والمعنـــى  الذاتـــي، والتحكُّ

ـــه.  ـــرء لحيات ـــه الم ـــذي يمنح ال
ـــتخدام  ـــدة، باس ـــة جدي ـــراء دراس ـــم إج ت
الأدوات المذكـــورة، مـــن طـــرف فريـــق آنـــا 
 )Ana Dimitrijević( ديميترييفيتـــش 
كاء  لتحليـــل الروابـــط بيـــن أشـــكال الـــذَّ
بالرفـــاه.  الخاصّـــة  وتلـــك  دة  المتعـــدِّ
ــي  ــف التالـ ــن التعريـ ــق مـ ــق الفريـ انطلـ
كاء: »القـــدرة علـــى فهـــم اســـتدلالات  للـــذَّ
ـــدة، وعلـــى التكيُّـــف بفعاليـــة مـــع  معقَّ
ـــارب  ـــن التج ـــم م ـــى التعلُّ ـــط، وعل المحي
أشـــكال  تنويـــع  وعلـــى  الشـــخصية، 
الاســـتدلال، والتغلُّـــب علـــى العقبـــات من 
ـــف  ـــذا التعري ـــمل ه ـــر«. يش ـــال التفكي خ
كاء، مثـــل  مجـــالات أكثـــر تفصيـــاً مـــن الـــذَّ

كاء العاطفـــي. الـــذَّ
بعـــد ذلـــك، أجـــرى الباحثـــون سلســـلة 

فـــي دراســـته المعياريّـــة لعـــام 1923، 
كاء كمـــا تقيســـه الاختبـــارات«،  »الـــذَّ
ــو  كاء هـ ــذَّ ــغ أن »الـ ــن بورينـ ــب إدويـ كتـ
مـــا تختبـــره الاختبـــارات«. بعـــد مـــا يقـــرب 
ـــم أن  ـــا نعل ـــث، صرن ـــن البح ـــرنٍ م ـــن ق م
ل  هـــذا التعريـــف ضيـــقٌ للغايـــة، كمـــا ســـجَّ
بورينـــغ ذلـــك بنفســـه. لهـــذا الســـبب يجب 
ـــدة بمـــا يكفـــي  أن تكـــون الاختبـــارات معقَّ
ــف  ــن الوظائـ ــع مـ ــفٍ واسـ ــتثارة طيـ لاسـ
ـــر  ـــورة أكث ـــر ص ـــي توفي ـــة، وبالتال المعرفيّّ
ـــكلٍ  ـــة. بش ـــرد المعرفيّّ ـــدرات الف ـــة لق دق
ـــر  عـــام، فالمهـــارة المعرفيّـــة هـــي مؤشِّ
للنجـــاح فـــي الحيـــاة )فـــي الدراســـة، 
ــول  ــة وطـ ـ حَّ ــة، والصِّ ــيرة المهنيـ والمسـ

العمـــر(.
كاء للمـــرء أن يكـــون  ولكـــن هـــل يتيـــح الـــذَّ
أيضـــاً ســـعيداً؟ خلصـــت بعض الدراســـات 
كاء  إلـــى عـــدم وجـــود صلـــة بيـــن نســـبة الـــذَّ
ــت  ــل، بيَّنـ ــعادة. بالمقابـ ــرديّ والسـ الفـ
دراســـات أخـــرى أن الأفـــراد ذوي مســـتوى 
لات رفـــاه  كاء الأضعـــف يبـــدون معـــدَّ ـــذَّ ال
ضعيفـــة بالمقارنـــة مـــع مَـــنْ يتمتعـــون 
بنســـبة ذكاءٍ عاليـــة. ومـــع ذلـــك، ففـــي 
إحـــدى هـــذه الدراســـات، تـــم تقليـــل 
الشـــعور بالتعاســـة، لـــدى الأفـــراد الذيـــن 
يعانـــون مـــن نســـبة ذكاءٍ منخفضـــة جـــدّاً، 
بنســـبة 50 ٪ ، بعـــد مراعـــاة دخـــل الأســـرة 
ـــة العقليّـــة. وبالنســـبة  حَّ واضطرابـــات الصِّ
لأصحـــاب الدراســـة، »فمـــن الممكـــن رفـــع 
مســـتوى ســـعادة المجموعات ذات نســـبة 
ـــة التـــي  ـــق الرعاي ـــلّ عـــن طري كاء الأقَ ـــذَّ ال

اختبـــارات علـــى ذكاء ورفـــاه 288 موظفـــاً 
مـــن مختلـــف الإدارات فـــي شـــركة لإنتـــاج 

ـــراد.  ـــا ببلغ ـــد مقرُّه ـــان يوج الألب

العوامل الاجتماعيّّة والاقتصاديةّّ  
كاء  فمـــاذا وجـــدوا؟ أوّلًا، ترتبـــط نســـبة الذَّ
كاء العاطفـــي كليهمـــا، لكـــن بشـــكلٍ  والـــذَّ
مســـتقل، بالرفـــاه. بينمـــا ترتبـــط نســـبة 
بالعلاقـــات  إيجابيّـــاً  ارتباطـــاً  كاء  الـــذَّ
الشـــخصيّة، وقبـــول الـــذات، وتنميـــة 
ـــذي  ـــى ال ـــم، والمعن ـــخصيّة، والتحكُّ الش
ـــك،  ـــى ذل ـــة إل ـــاة، وبالإضاف ـــى للحي يُعط
ـــدرة  ـــاً بالق ـــي أيض كاء العاطف ـــذَّ ـــط ال يرتب

علـــى الاســـتقلال الذاتـــيّ فـــي الحيـــاة.
د الرئيســـي للرفـــاه فـــي قلـــب  إنّ المحـــدِّ
كاء، هـــو  كاء المُقـــاس بنســـبة الـــذَّ الـــذَّ
كاء الســـائل غيـــر اللفظـــي، والـــذي  الـــذَّ
يتطلَّـــب قـــدرةً قويـــة علـــى ملاحظـــة 
ـــر  ـــى التفكي ـــياء وعل ـــن الأش ـــات بي العلاق
التجريـــدي )ممّـــا يســـمح ببنـــاء نمـــاذج 
عامّـــة مـــن معلومـــاتٍ متناثـــرة(. بـــل إن 
ـــذا  ـــاده أن ه ـــن رأيٍ مف ـــع ع ـــض يداف البع
النـــوع مـــن التفكيـــر الاســـتدلالي يرتبـــط 

كاء الشـــامل. ارتباطـــاً وثيقـــاً بالـــذَّ
ــة  ــة العوامـــل الاجتماعيّّـ ــرَّد إزاحـ وبمجـ
والاقتصاديّّـــة، )والتـــي تترجِـــم فـــي الآن 
ذاتـــه التكويـــن الممتـــاز والأجـــر الأفضـــل(، 
كاء  يختفـــي الرابـــط بيـــن نســـبة الـــذَّ
والرفـــاه. ووفقـــاً للباحثيـــن، فـــإن ذلـــك 
ـــبة ذكاء  ـــى أن نس ـــة عل ـــى البرهن ـــل إل يمي
ـــن  ـــا ع ـــادة الرض ـــى »زي ي إل ـــؤدِّ ـــازة ت ممت
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الـــذات وعـــن الحيـــاة، مـــن خـــال تمكيـــن 
الأفـــراد مـــن اكتســـاب الوضـــع الاجتماعـــيّّ 
ــة  ــة اللازمـ ــائل الماليـ ــب والوسـ المناسـ
لفُـــرص أفضـــل، ولجـــودة حيـــاة أفضـــل«. 
كاء  ـــذَّ بالطبـــع، لا يعنـــي هـــذا أن نســـبة ال
- اقتصـــاديّّ  هـــي مجـــرد قيـــاس اجتماعـــيّّ
بســـيط: إذ هنـــاك ارتبـــاطٌ قـــوي بيـــن نســـبة 
كاء والرفـــاه. ومـــع ذلـــك، تشـــير هـــذه  الـــذَّ
النتائـــج إلـــى أن هـــذا الرابـــط يعتمـــد 
إلـــى حـــدٍّ كبيـــر علـــى الفـــرص )الماليـــة 
والتعليميـــة...( التـــي يتيحهـــا ذكاء الفرد.

كاء العاطفـــي، فـــي  ومـــاذا عـــن الـــذَّ
كاء  الـــذَّ اختبـــارات  تركـــز  هـــذا؟  كلّ 
العاطفـــي الأكثـــر تنبـــؤاً بالرفـــاه، علـــى 
ـــم  ـــتراتيجية«: الفه ـــر »اس ـــف الأكث الوظائ
الأفـــراد،  يفـــكّ  الانفعـــالات.  وتدبيـــر 
الذيـــن يتمتَّعـــون بأعلـــى الدرجـــات فـــي 
ـــورة،  ـــي المذك كاء العاطف ـــذَّ ـــارات ال اختب
تشـــفير الإشـــارات الانفعاليـــة الصـــادرة 
ــتطيعون  ــهولة، ويسـ ــن بسـ ــن الآخريـ عـ
ــم  ــي انفعالاتهـ ــر فـ ــر أكبـ ــم بيسـ ـ التحكُّ
وانفعـــالات الغيـــر، مـــن أجـــل تحقيـــق 
ــخصيّة، أو  ــة والشـ ــم الاجتماعيّّـ أهدافهـ
ـــك.  ـــام بذل ـــي القي ـــن ف ـــاعدة الآخري لمس

كاء العاطفي مفتاح الرفاه الذَّ
كاء العاطفـــي تأثيـــراً  لذلـــك فـــإن للـــذَّ
هـــذه  وتظـــلّ  الرفـــاه،  علـــى  مباشـــراً 
ــن  ــر عـ ــض النظـ ــة بغـ ــة صحيحـ العلاقـ
ـــة للفـــرد.  البيئـــة الاجتماعيّـــة - الاقتصاديّ
عـــاوة علـــى ذلـــك، فمـــن بيـــن مجموعتـــي 
قياســـات  علـــى  -الأولـــى  الاختبـــارات 
كاء  ــذَّ ــة علـــى الـ كاء، والثانيـ ــذَّ ــبة الـ نسـ
ــارات  ــة اختبـ ــى مجموعـ ــي- تبقـ العاطفـ
كاء العاطفـــيّ هـــي العلامـــة الأكثـــر  الـــذَّ
تعبيـــراً عـــن الرفـــاه، متجـــاوزة بذلـــك ليس 
كاء، ولكـــن أيضـــاً العمـــر  فقـــط نســـبة الـــذَّ
والمســـتوى الاجتماعـــيّ - الاقتصـــاديّ 
للاختبـــار.  خضـــع  الـــذي  للشـــخص 
كاء  لة، فـــإن الـــذَّ وفقـــاً للنتائـــج المُســـجَّ
العاطفـــيّ -وبشـــكل أكثـــر تحديـــداً القـــدرة 
ـــم فـــي الانفعالات  الشـــخصيّة علـــى التحكُّ
ـــرص  ـــع ف ـــه جمي ـــرء نفس ـــح الم ـــي يمن لك
تحقيـــق هـــدفٍ مـــا- هـــو شـــكل مـــن أشـــكال 
ـــراد  ـــاعد الأف ـــن أن يس ـــذي يمك كاء ال ـــذَّ ال
ـــض  ـــراءً، بغ ـــر ث ـــوات أكث ـــش حي ـــى عي عل

النظـــر عـــن الســـياق الاقتصـــاديّ الـــذي 
يعيشـــون فيـــه. 

كاء ضروريـــاً للازدهـــار من  ربَّمـــا يكـــون الـــذَّ
ـــبة  ـــد نس ـــذا، تمهِّ ـــة. وهك ـــب مختلف جوان
ــل.  ــم أفضـ ــق لتعليـ ــة الطريـ ذكاء عاليـ
ــج  ــى نتائـ ــاً علـ ــراد عمومـ ــل الأفـ ويحصـ
ل  أفضـــل فـــي التقييمـــات، وغالبـــاً ما يشـــكِّ
ــى  ــة الأولـ ــات الرافعـ ــي الدراسـ الأداء فـ

ـــيّ. م المهن ـــدُّ ـــة للتق الضروري
كاء والانفتـــاح  إن العلاقـــة بيـــن نســـبة الـــذَّ
علـــى التجـــارب الجديـــدة كاشـــفةٌ أيضـــاً 
بقـــدرٍ كبيـــر. غالبـــاً مـــا يكون للأفـــراد الذين 
ــات  ــبة ذكاءٍ أعلـــى، درجـ ــزون بنسـ يتميَّـ
أفضـــل ولاســـيما فـــي مجـــالات المشـــاركة 
والاســـتبطان،  والإبـــداع،  الفكريّـــة، 
ـــال.  ـــريّ، والخي ـــق الفك ـــة، والعم والبراع
ـــق  ـــر العمي ـــى التفكي ـــدرة عل ـــذه الق إن ه
أساســـيّة لإدارة مخاطـــر الحيـــاة. تُشـــير 
الدراســـات إلـــى أنـــه بإمكاننـــا الخـــروج 
ـــة  ـــات مؤلم ـــن وضعي ـــرأس م ـــي ال مرفوع
ــن  ــاً مـ ــكلًا صحيَّـ ــا شـ ــة، إذا تبنَّينـ صادمـ
الاجتهـــاد، نســـعى فيـــه إلـــى الحصـــول 
ــه  ــى أعمـــق للحـــدث لتحويلـ علـــى معنـ

إلـــى فـــرص لأنفســـنا وللآخريـــن.
ــة.  ــي مختلفـ كاء العاطفـ ــذَّ ــد الـ إن فوائـ
فمـــن اللحظـــة التـــي نعتبـــر فيهـــا أن 
حيـــاة غنيـــة غالبـــاً مـــا تحتـــاج إلـــى تحقيـــق 
ــا، يكـــون مـــن  الأهـــداف التـــي وضعناهـ
ـــم  ـــى التحكُّ ـــدرة عل ـــار الق ـــي اعتب المنطق
ـــا الموجهـــة لخدمـــة ســـعي  فـــي انفعالاتن
أوســـع، مرتبطـــة ارتباطـــاً وثيقـــاً بالرفـــاه 

وتحقيـــق الـــذات.
ــر  ــج الأكثـ ــي أن النتائـ ــكّ فـ ــن شـ ــا مـ مـ
إثـــارةً للاهتمـــام، ســـوف تأتـــي مـــن تحليـــل 
ــن  كاء وبيـ ــذَّ ــبة الـ ــن نسـ ــات بيـ التفاعـ
النتائـــج  أظهـــرت  العاطفـــي.  كاء  الـــذَّ
ز،  كاء العاطفـــي يعـــزِّ بالفعـــل أن الـــذَّ
كاء  فـــي بعـــض المواقـــف، أداء نســـبة الـــذَّ
المُرتفعـــة ويمكنـــه أيضـــاً تعويـــض نســـبة 
أوضحـــت  كمـــا  المنخفضـــة،  كاء  الـــذَّ
ــنة 2015.  ــى سـ ــود إلـ ــة تعـ ــك دراسـ ذلـ
فـــي المســـتقبل، ســـوف تحتـــاج البحـــوث 
إلـــى الاهتمـــام بشـــكلٍ أكثـــر تحديـــداً 
بالتفاعـــات بيـــن هذيـــن الشـــكلين مـــن 

كاء.  الـــذَّ
ـــع، أن تعمل  يمكـــن للمـــرء بالطبع أن يتوقَّ
الروابـــط التـــي تَـــمَّ الكشـــف عنهـــا، فـــي كلا 
الاتِّجاهيـــن، وأن يزيـــد كون المرء ســـعيداً 
مـــن الأداء الفكـــري أيضـــاً. مـــن المحتمـــل 
ــان فـــي  ــان المتلازمـ أن يتوافـــق الارتباطـ

الدراســـة التـــي أجُريـــت.

■ ترجمة: عبد الرحيم نور الدين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عالم نفس يدرِّس في جامعة كولومبيا بنيويورك، ويكتب 

 Scientific« عمود »العقول الجميلة« في المجلّة العلمية

نة صوتية تُعنَى بموضوعات  American«  كما له مدوَّ
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أغسطس 2019.



أكتوبر 2019    150144

حيــاة ثِربانتِــس سلســلة مــن التعاســة والمعانــاة، فقــد ســيطرت عــى نفســه 
فكــرة البطولــة، وكان كذلــك، بحــقّ، في معركــة لبانتو، في الجزائر؛ حيث 

حظــي بتقديــر »خــوان دي أوســريا«، وتقديــر ملــك الجزائــر حسّــان. ولّما 
عاد إلى اسبانيا، خابت آماله، فوضع أحلامه الذابلة، وهو في عنفوان 

ــق تلــك الأحــام، فقــاده  شــبابه، في جســد شــيخ عاجــز عــن أن يحقِّ
خياله إلى صورة النبيل اللامع الذي ليس هو ذلك الشيخ. أمّا دون 

كيخوت، فقد جاء من الصورة المتولِّدة عن مقابلة أحلام ثِربانتِس 
ــس،  ــة مــع صــورة الشــيخ التعِــس والتعِــب الــذي هــو ثِربانتِ الفتيّ
أيضــاً. وفي هــذا المزيــج المضطــرب مــن الهــرم والشــباب، تكمــن 

روح الســخرية. لقــد جــاء ثِربانتِــس ليقــول لــدون كيخــوت أو 
للقــارئ:لا أنــا، ولا أنــت يمكننــا أن نُقــوّم العــالم الفاســد.

الحسن بواجلابن

قراءات



151 أكتوبر 2019    144

دون كيخوت دي لامنتشا

هل كان ضحيّة مقروءاته!

كان دون كيخــوت يقــرأ روايــات الفروســية، وعــاش 
ــه  ــه. أحــدث في ــي كُتــب بهــا عن ــى الشــاكلة الت عل
ت بــه إلــى أن يكــون مهووســاً بإعادة  الســرد أزمــة أدَّ
ــدام  ــخصية »م ــأن ش ــو ش ــا ه ــه، كم ــن هويَّت تكوي
G. Flau� -بوف�ـاري« ف�ـي رواي�ـة »جوس�ـتاف فلوبي�ـر

bert«. انكــبّ دون كيخــوت علــى قــراءة الروايــات 
ــد البطولــة؛ ظنّــاً منــه أنهــا ســتمنحه  التــي تمجِّ

الحقيقــة التــي كان يبحــث عنهــا.
كيــف نمســك الحقيقــة؟ وكيــف نُنشــئها؟ إن مجــرَّد 
التفكيــر فــي هــذا الأمــر يُخلِّــف فــي أنفســنا شــعوراً 
بغرابــة مزعجــة! يبــدو لــي دون كيخــوت؛ الرجــل 
ــرحية؛  ــاهد مس ــارض لمش ــك، كع ــنّ المُنه المس
فعلى أيّ طريق في الشعاب، والسهول، والأودية، 
ــاً  س ــيطاً، ومتحمِّ ــاً، نش ــوت، دائم ــر دون كيخ يظه
عندمــا يريــد تثبيــت ديكوره لكي يشــرع في الحكي، 
أو فــي إلقــاء خطبــة، أو فــي توضيــح ســبب فرحتــه 
ــه  ــاهدَ حيات ــطورة مش ــت الأس ــد لحق ــة. لق العارم
المضحكــة، علــى ســاقَيْهِ المتعبتَيْــن مــن فــرط 
ــا  ــتمراريّته، كم ــير، واس ــول المس ــيخوخة وط الش
تــه التــي مــا إن تنتــهِ حتــى تبــدأ  لحقــت مشــاهدَ قصَّ
مــن جديــد. فــدونْ كيخــوت هــو المســافر الواقــف، 
تناســلت أســفاره ورحلاته، فتاهَ لكي يســاعدنا على 
أن نجــد أنفســنا. ولْنتأمــل مــا كتبــه ثِربانتِس نفســه 
عــن دون كيخــوت: »كان يعيــش، منــذ زمــن ليــس 
ن يملكون رمحــاً، ودرقة قديمة،  بالبعيــد، نبيــل ممَّ
وجــواداً بائســاً وضامــراً، وكلبــاً ســلوقياً )...( غــرق 
فــي القــراءة؛ بحيــث راح يقضــي الليالــي والنهارات 
ــة  ــة. وهكــذا، ومــن قل أيضــاً فــي قــراءات متواصل
النــوم وكثــرة القــراءة جــف دماغــه وفقــد عقلــه، 
ــب  ــي الكت ــرأه ف ــا ق ــالات كلّ م ــه بخي ــأ دماغ امت
بــدءاً مــن الســحر إلــى المشــاجرات والمعــارك 
يــات والجــراح، وحتــى الكســور والحــبّ  والتحدِّ
والعواصــف والحماقــات المســتحيلة. وقــد دخــل 
ــي  ــة، الت م ــدع المتوهَّ ــك الب ره أن كلّ تل ــوُّ ــي تص ف

يقرؤهــا، حقيقيــة، حتــى صــار لا يــرى، فــي العالم، 
قصّــة أخــرى حقيقيــة غيرهــا)1(«.

أعجبــه،  ســرد  ضحيّــة  كيخــوت«  »دون  وقــع   
نــت لديــه  واسترســل فــي قراءتــه حتــى أسَــرَهُ، وتكوَّ
ــة أن  ــطت قناع ــذّت ونشّ ــة غ ــية خاصّ ــدة نفس عق
يصيــر فارســاً جــوّالًا؛ فنتــج عــن هــذا المعتقــد 
ــى  ــاً عل ــار هائم ــه أن ص ــن كلّ تحرُّكات ــؤول ع المس
وجهــه، وشــارداً دائــم الارتحال. تبنّــى دون كيخوت 
ــه  ــرَّك كأن ــقَ يتح ــة، فطَفِ ــية القديم ــام الفروس نظ
يعيــش فــي زمــن فرســان الحقبــة القروســطية؛ 
فشــرع فــي تنظيــف بعــض الأســلحة التــي كان 
يمتلكهــا جــدّ جــدّه، وأمضــى زمنــاً غيــر يســير 
ي فرســه؛ فأطلــق علــى  ي نفســه أو ليســمِّ ليســمِّ
نفســه اســم »دون كيخــوت«، واســم »روثينانــتِ 
»علــى جــواده الهزيــل. لقــد استشــعر دون كيخوت 
جنــون العظمــة، والبطولة الفردية التي تقهر كلّ ما 
يقــع تحــت ناظــرَيّ البطــل المقــدام. وكان يظــنّ أنه 
فــارس أصيــل وجــوّال. أمّــا رفاقــه، فكانــوا ينظــرون 
إليــه نظرتهــم إلى شــخص ظريف ومجنــون: مفقود 
ــي  - ف ــمَّ ــن ثَ ــود -م ــي، ومفق ــه الداخل ــل عالم داخ
ــد  ــم يَع ــم، ل ــي عال ــك ف ــي، كلّ ذل ــه الخارج عالم
ــن  ــا. لك ــم وقيمه ــم القدي ــية العال ــرف بفروس يعت
لنســتخلص -بدقّة- هــذه الحقيقة السوســيولوجية 
ــر الفاصــل بين المعيــش الذاتي الخاص  لهــذا التأخُّ
ــترك  ــي المش ــش الذات ــوت«، والمعي بـــ»دون كيخ
ــن دون  ــق بي ــدم التواف ــل ع ــد حص ــيّ. لق والجَمْعِ
كيخــوت وأهــل عصــره. حصــل التنافــر بيــن قناعات 
دون كيخــوت وتوجّهــات رجال زمنه. وعدم التوافق 
ناتــج عــن التوافــق بيــن دون كيخوت والمنــزل الذي 
كان يقــرأ فيــه روايــات الفروســية والبطولــة. ومــن 
ذلــك التنافــر، وذلــك التناغــم، ســتنتج مجموعــة 
مــن الحــوادث المزعجــة، وعــدّة صــور مــن عــدم 
التوافــق، والتــي لــن تنــال مــن الحقيقــة الوهميــة 
أو الحقيقــة المزيَّفــة التــي أنشْــأها بطــل مقــروءات 

د  »دون كيخوت« يقلِّ
بطل مقروءاته، ويتطابق 
معه إلى حدّ التّماهي، 
فقد تخلَّى عن هويَّته 
الحقيقية، وبدأ يجرّد 
بطل رواياته من 
خصائصه ليتبنّاها. إن 
دون كيخوت ممثِّل في 
عالم، أُعيدت صياغته 
ته، لِيَبدو مختلفاً  وتاريخيَّ
عن عالمه المعاصر الذي 
يحيا فيه
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دون كيخــوت، والتــي يشــكّل فيهــا -بشــكل 
ــي  ــوعَ، ف ــلَ والموض ــي- الفاع ــر اجتماع غي
آن واحــد. هــذه الحقيقــة المزيَّفــة محميّــة 
ــف، ينهــض علــى حزمــة  بوعــي شــقيّ ومزيَّ
مــن العواطــف الحقيقيــة، لكنهــا مُنغرســة 
العواطــف  تلــك  وتدخــل  الخــداع.  فــي 
الحقيقيــة فــي تناقــض مــع سَــنَنِ العواطــف 
ــه  ــذي يحارب ــم الواقــع ال ــة لعال الموضوعي
البطــل دون كيخــوت، ويجتهــد فــي إعــداد 

ــه.  ــق مصارعت طرائ
ــاصّ،  ــه الخ ــوت عالم ــأ دون كيخ ــد أنشَْ لق
ثــم أشــرك فيــه رفيقــه وحامــل ســاحه 
»سانتشــو بانثْــا«. وبالرغــم مــن مجافــاة 
عالمهمــا للمشــترك بيــن كلّ النــاس فــي 
المجتمع، أحبَّت شــخصية سانتشــو العالم 
الذي صمّمه دون كيخوت، ورســم معالمه؛ 
لأنــه عالــم راهنــيّ، وصــادق، وحقيقــي أكثر 
مــن أيّ عالــم آخــر. فــي عالــم دون كيخــوت 
وسانتشــو، المشــاعر والعواطــف مســتثمرة 
بشكل مرتفع؛ لأن كلّ حركات دون كيخوت 
ــو،  ــب سانتش ــن قل ــت م ــد نال ــلوكاته ق وس
ــي  ــا؛ فه ــه به ــا، وإعجاب ــه به ــتدَّ تعلُّق واش
ــة  ــدم الأمّ ــية تخ ــال حماس ــلوكات وأعم س
الإســبانية، وتعيــد لهــا أمجادهــا المفقودة، 
كمــا فــي اعتقــاد سانتشــو وســيِّده دون 

كيخــوت.  
إن البطــل دون كيخــوت فــارس ثقــة، وتلــك 
الثقــة وافــدة مــن القــراءة، وهــذه القــراءة 

جنــون ورعونــة. 
الفروســية،  روايــات  كيخــوت  دون  قــرأ 
فأعــاد بنــاء نفســه وهويَّتــه، ليصيــر فارســاً 
Im� يّـ�ة»  »بعـ�د أن التصـ�قَ بالصـ�ورة النصِّ

age Textuelle« للفــارس بطــل الروايــات 
التــي قرأهــا؛ فــإن »دون كيخــوت« يقلِّــد 
ــه، ويتطابــق معــه إلــى حــدّ  بطــل مقروءات
التّماهــي، فقــد تخلَّى عن هويَّتــه الحقيقية، 
ــه  ــن خصائص ــه م ــل روايات ــرّد بط ــدأ يج وب
ليتبنّاهــا. إن دون كيخــوت ممثِّــل فــي عالم، 
أعُيــدت صياغتــه وتاريخيَّتــه، لِيَبــدو مختلفاً 
عــن عالمــه المعاصــر الــذي يحيــا فيــه، 
ســت  والذي يتمتَّع بتاريخ مشــترك. لقد تأسَّ
ــاء، عنــد دون كيخــوت،  ــة إعــادة البن عملي
علــى أســاس رغبــات ومشــاعر منغرســة 
ــه  ــيطرت علي ــث س ــه؛ حي ــاق نفس ــي أعم ف
مشــاعر العدالــة؛ إذ ســكنه هاجــس تحقيق 

حــول التعــارض الإشــكالي: الحمــق/ العقل 
الــذي يضــع الوجــود الإنســاني فــي خِضَــمّ 
ــر، قــطّ، فــي  صراعهــا والتِباســها. ولــم يفكِّ
طــرح الســؤال: مــا الأفضــل بالنســبة إليــه، 
ضجــر الحقيقــة أم فرح الخــداع؛ أي حقيقة 
ســرده؟ نظــراً لانــه يعيــش زمنيّتــه الخاصّة، 
ــى دون كيخــوت  وشــغفاً مطلقــاً. لقــد تخلّ
عــن العقــل؛ لأنــه منتهــى الحمــق بالنســبة 
إليــه، ولأن الحقيقــة سترســله إلــى المــوت 
كمــا حصــل للبطــل »هامْلِت« في مســرحية 

شكســبير.
ــذي  ــي، ال ــل الروائ ــوذجُ البط ــرَ نم ــد أسَ لق
يثــوي في روايات الفروســية، شــخصيةَ دون 
كيخــوت طويــاً. واكتشــف -أخيــراً- هويَّتــه 
الأولــى فــي حقيقــة ســخافته، بواســطة 
ــترداده  ــام باس ــاء ق ــل صف ــره، وبفض تفكي
داً. فوُلــد ثانيــةً لأجــل رجــال زمنــه  مُجــدَّ
راً، فــي آن واحد،  الجديــد؛ لأنــه عــرف، مؤخَّ
الحقيقــة ووهمهــا. ويبــدو هــذا الرجــوع إلى 
الحقيقــة، بالنســبة إلــى القــرّاء، عبــارة عــن 
اعتــراف دون كيخــوت بالفشــل. لقــد أفــاق 
دون كيخــوت مــن حلمه، وتعــرّف الحقيقة؛ 
حيــث قال: »أعطوني البشــارة، أيَّها الســادة 
الطيبــون؛ لأننــي مــا عــدتُ دون كيخــوت 
دِلامنتشــا، بل ألونسو كيخانو«)1(. وتداخلت 
إعــادة إدمــاج هويَّتــه فــي المجتمــع مــع 
ــه  ت ــة قصَّ ــت نهاي ــوده؛ إذ صادف ــحق وج س

موتَــه.
ــا  ــة؛ م ــوت تراجيدي ــة دون كيخ ــت نهاي كان
ــل الســردي ضمــن حقيقــة  ســيُمَدّد التخيي
ســردي  شــكل  إلّ  هــي  مــا  مســتعارة، 

الأغلبيــة. ستتقاســمه 
إن للوهــم مزايــا عديــدة؛ فهــو طاقــة فعّالــة 
أفــادت الإبــداع الأدبي، ســواء الســردي منه 
أم الشــعري، ويُتيــح لأدب الفكاهــة وأجــواء 
المــرح الظهــور، ويُعفــي مــن يحملونــه مــن 
وعاداتــه،  المجتمــع  أعــراف  مقتضيــات 
ل إطــار حياتهــم  فيعيشــون اغترابــاً يشــكِّ
أهــل  ويزعجــون  الخاصّــة،  وعوالمهــم 

ــم. زمانه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش ومصادر:

1 - ميغِل دِ ثِربانتِس: دون كيخوت دِ لاما نتشا، ص: 47 و 49.

2 - دون كيخوت دِ لامنتشا: ص 191.

العدالــة، أينمــا حــلّ وأينمــا ارتحــل. وبَنْيَــنَ 
هذا الهاجسُ شــخصيَّةَ دون كيخوت، وكان 
يقوده، كلّ مرة، لينجز الحركات والطقوس 
المعلومة في الفروســية، في عالم لا يوجد 
فيــه فرســان؛ يتعلَّــق الامــر، هنــا، ببنــاء 
تأثُّــري للحقيقــة فــي بعدَيهْــا: الداخلــي، 
والخارجــي. هــذه الحقيقــة ظهــرت منافــرة 

للعالــم الواقعــي.
ونمــوذج  دون كيخــوت شــخص متفــرِّد، 
نفســه، عــاش فــي ســجلٍّ قــاده إلــى أن 
وكان  وعصــره.  زمنــه  تيّــار  ضــدّ  يتحــرَّك 
معاصــروهُ يرمونــه بالحمــق، لكــن حمــقَ 
بطلنــا شــغف، وولــع، وهيــام؛ فقــد كان 
مهمّــة  تقلّــد  أنــه  باســتمرار،  يستشــعر، 
م  ســامية، مــن الأزمنــة القديمــة؛ ويقــدِّ
ــبانيا  ــذ لإس ــل المنق ــوذج للبط ــه كنم نفس

الكاثوليكيــة، فــي عهــده. 
ــد  ــي توج ــيولوجية الت ــة السوس إن الوضعي
أن  تــزداد تعقيــداً؛ ذلــك  الروايــة  خــارج 
الكاتــب سِــرفانتس أنتــج عقدة ســردية لدى 
ــردية  ــة الس ــف الأزم ــرّاء، فضاع ــض الق بع
الداخليــة التــي مارســتها روايــات الفروســية 
علــى دون كيخــوت. فأزمــة دون كيخــوت 
توجــد، أيضــاً، خــارج الروايــة، تغــذّي نظــرة 
ــر عــن نفســها فــي عــدّة  إلــى العالــم، وتعبِّ
فــي  فمثــاً،  حاليّــة.  وتحــرُّكات  مشــاعر 
فرنســا، ظهــرت جمعيــة تدافــع عــن الذيــن 
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ــي  ــم الواقع ــى العال ــوت إل ــر دون كيخ نظ
نظــرة مثالية، ومتعالية، لكنها نظرة خادعة 
بالنســبة إلينــا. لقد عــاش تنافرَينْ، أحدهما 
تنافــر عاطفي أدّى إلــى تنافر معرفي، يرتبط 
الأوَّل منهمــا بأجــواء الفروســية والبطولــة، 
ويتَّصــل الثانــي بعــدم إدراك دون كيخــوت 
العالــم كمــا يبــدو للآخريــن. أليــس دون 
كيخــوت هــو المدافع المخلــص الوحيد عن 
معتقــده البطولي، لا يبنــي الواقع الخارجي 
إلّ عبــر الحقيقــة الداخليــة لقراءاته؟ فتلك 
المقــروءات البطوليــة أكثــر واقعيّــةً مــن 
العالــم الخارجــي الــذي رفضــه، واستشــعر 

فيــه اغترابــاً خاصّــاً. 
وتمحــور الســرد، فــي روايــة سِــرفانتِس، 
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صفحات مطوية

كانــت مجلّــة الرســالة لـ»أحمــد حســن الزيــات« نبراســاً لا لمصــر 
ــه، حيــث احتــوت صفحاتهــا  وحدهــا، وإنمــا للقُطــرِ العربــيّ كلّ
علــى كتابــات عقديــن مــن الزمــن، وأفــكار جيليــن أو أكثــر مــن 
ريــن، وســاهمت فــي تشــكيل جــزءٍ ليــس بقليــل  الأدبــاء والمُفكِّ
مــن خطــاب الأمّــة العربيّــة الثقافــيّ، ولكــن بعــد ســقوط المجلّة 
فــي مطلــع عــام 1953، وفــي خضم مســيرة بنــاء مصر مــرّة أخرى 
بعــد رحيــل الملكيــة، اقتــرح يوســف الســباعي أن يكــون لمصــر 

مجلّــة أدبيّــة جديــدة، تواكــب البــاد فــي ثوبهــا الجديــد 
بعــد إعــان الجمهوريــة.

بعــد أزمــة مــارس/آذار 54 التــي أطاحــت 
بــت جمــال عبــد  بمحمّــد نجيــب، ونصَّ

مصــر  لجمهوريــة  رئيســاً  الناصــر 
العربيّــة، كان ذلــك إيذانــاً بأمريــن، 

ســات  ــاء مؤسَّ الأوّل هــو إعــادة بن
جديدة تُصيغ للجمهورية عهدها 
الجديد، ولا علاقة لها بالملكية، 
ثانيــاً وهــو أمرٌ ضمني، أن إعادة 
ســات سيتم  هيكلة هذه المؤسَّ
ــد ينتمــي  ــلٍ جدي ــد جي ــى ي عل
فكريّــاً وأيديولوجيّــاً وعمريّــاً 
إلــى الجيــل الــذي يحكــم الآن، 
حيــث لــم يكــنْ »عبــد الناصــر« 
ــاوز  ــد تج ــع 1954 ق ــى مطل حت
الســابعة والثلاثيــن مــن العمر. 

يوســف  إلــى  عُهــد  وبالفعــل 
الأوّل  العــدد  بوضــع  الســباعي 

ــالة  ــم »الرس ــت اس ــة تح ــن المجلّ م
م افتتاحيــة بعنــوان  الجديــدة«، وقــدَّ

ــرض  ــط«: »اعت ــوق الزل ــوق الأدب وس »س
فمــن  المجلّــة،  هــذه  اســم  علــى  البعــض 

ــس  ــن النح ــوعٌ م ــم ن ــم القدي ــون بالاس ــي أن يك ــائم خش متش
يقضــي علــى الاســم الجديــد، ومــن مشــفقٍ علــى أســتاذنا الكبيــر 
أحمد حســن الزيات صاحب الرســالة القديمة، أن نقيم رســالتنا 
لت هذا الاســم،  الجديــدة علــى اســم مجلّته الراحلــة، ولكني فضَّ
م الرســالة التي بــدأ بها ســوانا، كمــا أتمّوا  لأنــي أعتقــد أننــا ســنتمِّ
ــك بهذا الاســم نوعاً من  هــم رســالة مَــنْ ســبقهم، وإنّ فــي التمسُّ

التكريــم لصاحــب الرســالة القديمــة واعترافــاً بفضله«.
ــدة« فــي أبريل/نيســان 54 وفــي  خرجــت »الرســالة الجدي
هيئــة جديــدة تختلــف عــن مجــاّت الملكيــة، فقــد 
اعتنــت بالرســومات الكاريكاتوريــة، وإبــراز 
مســاحة أكبــر للصــور، واعتمــاد أكثــر مــن 
لــون فــي الطباعة، مســتفيداً من شــكل 
إخــراج المجــاّت الفَنِّيّــة، وحــرص 
الأعــداد  تُشــكّل  أن  »الســباعي« 
الأولــى مــن المجلّــة حلقــة وصــل 
بيــن جيل »الزيــات« القديم الذي 
ــه-  ــدِّ قول ــى حَ ــالته -عل ى رس أدَّ
وبيــن جيــل الرســالة الجديــدة.

فــي يونيو/حزيــران مــن نفــس 
العزيــز  عبــد  وضــع  العــام 
صــادق علــى مكتــب »الســباعي« 
مــع  الأخيــر  حــواره  مســوّدة 
مَــرّ  إنِْ  مــا  موســى،  ســامة 
أوّل  علــى  بعينــه  »الســباعي« 
فقــرةِ حتــى انتابتــه الحيــرة، حيــث 
يــردّ »ســامة« علــى ســؤال مــا رأيــك 
ــن  ــن المُعاصِري ــاء المصريي ــي الأدب ف
ــم  ــيحمل آثاره ــن س ــرى أن الزم ــن ت الذي
إلــى الأجيــال القادمــة؟ قائــاً: »لا أرى فيهــم 
مَــنْ يســتحقّ..«، وأخــذ يُوضــح أن ذلــك مرجعــه 

»العيال« بين سلامة موسى وطه حسين

وجهٌ آخر لفارس الرومانسيّة
محمد علام

سلامة موسى▲ 
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ــي عــن مجتمعهــم المُعاصِــر، وفشــلهم  ــل الحال انفصــال الجي
فــي التعبيــر عنــه، وتمــادى »عبــد العزيــز« في ســؤاله: هــل قرأت 
الأرض لعبد الرحمن الشــرقاوي، وزقاق المدق لنجيب محفوظ، 
وأرض النفــاق ليوســف الســباعي؟ وقــال ســامة موســى: »قــرأت 
شــيئاً لمحفــوظ وهــو يدل على نبــوغ.. ولكني لا أدري هل ســيبقى 

هــذا النبــوغ علــى مقاييــس العصــر القــادم أم لا؟ وأنــا حيــن 
ــؤلاء  ــي ه ــر ببال ــن لا يخط ــاء الحاضري ــر الأدب أذك

الذيــن كانــوا صبيانــاً صغــاراً عندمــا كنّــا نحــن 
فــي الأربعيــن أو الخمســين مثــل محفــوظ 

والشــرقاوي والسباعي«.
وضــع  أن  »الســباعي«  يعلــم  كان 

اســمه هكــذا ليــس لأنــه رئيــس 
تحريــر المجلّــة، ولكــن لأنــه جــزءٌ 
مــن جيــلٍ كامــل، ولكــن مفاجأة 
ــر  ــم تث ــى ل ــامة موس ــة س إجاب
عنــد الســباعي ســوى ابتســامة 
واســعة وهــو يســحبُ ورقــة 
ــز:  ــد العزي ــول لعب ــاً ويق وقلم
وقــد  الــرَدّ.  ومعــه  سينشُــر 
وضــع الســباعي مربعــاً صغيــراً 
فــي قلــب الحــوار يحمــل عنــوان 

»كلام العيــال«، وهــو بمثابة بيان 
لعيــال ذاك الزمــان وكلّ زمــان: 

)صــورة رقــم1(
أيســمح لــي »عمــي ســامة« بــأن أعُلِّق 

تعليقــاً قصيــراً علــى مــا خصّنــي بــه مــن 
عــدم التفصيــل أو عــدم التقدير.. 

.. ورميتنــي  ــنِّ السِّ أولًا بصغــر  لقــد عايرتنــي 

ــن أو  ــي الأربعي ــت ف ــة وأن ــة أو الخامس ــي الرابع ــت ف ــي كن بأن
ــي  ــه ولا يضيرن ــى ب ــاً أرُمَ الخمســين.. ولســت أرى فــي ذلــك عيب
أن تكــون خلقــت قبلــي بأربعيــن عامــاً.. اللهــم إلّ إذا كنــت تعتبــر 
الســبق إلــى الوجــود مدعــاةً للتفاخــر وهــو شــيء لا فضــل لــك 
فيــه ولا حيلــة لــي فــي ردّه. ولا أظــن فــارق العمــر يمكــن أن يكون 
أبــداً ســبباً للمفاضلــة، فهنــاك حميــر كثيــرون أكبــر منــك.. 
ــى  ــول إل ــي.. والوص ــر من ــر أكب ــر أكث ــاك حمي وهن
الأربعيــن أو الخمســين أو الثمانيــن لا يحتــاج 
مــن المــرء إلــى نبــوغ وعبقريــة، لا شــيء 
أبــداً أكثــر مــن أن يــأكل ويشــرب وينــام 
ــه  ــى أن يوصل ــه عل ــى الل ل عل ــوكَّ ويت
إلــى أرذل العمــر لكــي لا يعلــم مــن 

بعــد علــمٍ شــيئاً.
أنــا  أخرجتنــي  قــد  وأنــت 
مــن  أمثالــي  مــن  و»العيــال« 
عِــداد الأدبــاء المُعاصِرين لأننا 
صغــار وأنت كبيــر كأنما الأدباء 
لا يهبطــون فــي هــذه الدنيــا إلّ 
ــم..  ــي لحاه ــرون ف ــم يتعثَّ وه

ثــم ادّعيــت بعد ذلــك أنك قرأت 
لــي ولــم تجــد فيمــا كتبــتُ شــيئاً 
يســتحقّ القــراءة، لأنه لا يتجاوب 
مــع مجتمعنــا وأنــا أكذبــك فــي كلّ 
اك إذا كنــت قــد  مــا قلــت، وأتحــدَّ
قــرأت لــي »مــا وراء الســتار، أو البحث 
النفــاق« قبــل أن  عــن جســد، أو أرض 

تصــدر حكمــك الســطحي الجائــر. 
ــل أبــي علــيَّ فهــذا خيــر مــا قلــت،  أمّــا أنــك تفضِّ طه حسين▲ 
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لقــد كانــت لطــه حســين مكانــة بيــن الشــباب لا ينافســه فيهــا لا 
ســامة موســى ولا غيــره، فقــد اعتــادوا منــه علــى التقديــر القيّم، 
ــي  ــه دون أن يُفض ــاف مع ــاش والاخت ــتمرّ، والنق ــم المس والدع
ذلــك إلّ إلــى مزيد مــن الاحتــرام والتقدير المتبــادل، ولذلك كان 
مجــرَّد توجيــه الاتهــام للعميــد كفيلًا كي يكشــف »الســباعي« عن 
افيــن  وجــهٍ حــادٍ ولاذعٍ، وفــي مقالــه »ضيعــة النقــد.. بيــن الخطَّ
اميــن وطــاب الشــهرة مــن هلافيــت الأدب!«،  احيــن والهدَّ والمدَّ
ــن، وســامة موســى ضمــن  افي أدرج رشــاد رشــدي ضمــن الخطَّ
اميــن الذيــن لا ينظــرون بعيــن الإنصــاف لأدبٍ عربــيّ يغــزو  الهدَّ
الغــرب وينــال اعترافــه مثل كتابــات طه حســين والحكيم آنذاك، 
وأمّــا فتحــي غانــم فكان مصيــره ضمن الهلافيت وطلاب الشــهرة، 
وأنــه لا يبحــث أســباب تأخــر القصّــة، وإنمــا يريــد أن ينتقــص مــن 

قــدر طــه حســين وفقــط.
حرصــت مجلّــة »الرســالة الجديــدة«، ومنــذ الأعــداد الأولــى، أن 

وإنْ كانــت أســبابك فــي التفضيــل مضحكــة، لأنك بنيــت تفضيلك 
أوّلًا علــى صداقتــك لــه، كأن صداقتــك لإنســان قــد أضحــت مــن 
أولــى مزايــا الأدبــاء وأن يتحتــم علــى الإنســان لكي يكتســب فضل 
الأدب أن يكــون صديقــك. ثــم ذكــرت ســبباً ثانيــاً للتفضيــل هو أنه 
قــرأ »كارليــل« وغيــره، فجزمــت بذلــك بشــيء لا تعرفــه وهــو أنــي 
لــم أقــرأ لهــؤلاء، أمّــا عــن قولــك إن أبــي مــا كان يكتــبُ قصصــاً 
للصحافــة فقــول يكذبــه الواقــع، لأنــه كتــب قصصــاً فــي البــاغ 
الأســبوعي منهــا »الــدروس القاســية، والخادمــة، والفيلســوف«. 
ــا أنّــك ترفــض الكتابــة فمــن عجــز لا عــن ترفّــع تشــهد بذلــك  أمَّ

محاولاتــك البدائيــة التــي نشــرتها فــي جريــدة الأخبــار.
وأكثــر مــا أعجــب لــه فــي حديثــك هــو إعجابــك بالشــباب إذا مــا 

قُــرِنَ بالقيــادة السياســيّة وازدراؤك لــه إذا مــا قُــرِنَ بــالأدب. 
وأخيــراً أرجــو أن أكــون قــد أثبــت لــك أن »العيــال« يســتطيعون 

مجــاراة »العواجيــز« حتــى فــي الغــرور وســاطة اللســان!

يوسف السباعي
ــع، وأدب لا  ــن المجتم ــر ع ــرد أدب يعبِّ ــألة مج ــد المس ــم تع ل
يعبِّــر، بــل هــو صــراع جيليــن كلّ منهمــا يــرى أن الآخر لا يســتحقّ 
الوجــود الآن، وتُعَــدُّ هــذه القضيــة أزليــة، ولكــن ربَّمــا عيــال هــذا 
الزمــان، أقَــلّ شراســة وجــرأة، وأكثــر استئناســاً مــن عيــال القــرن 
، ويديرون  الماضــي، حيــث كانــت لديهم المســاحة الكافيــة للــرَدِّ
المجلّت، ويديرون البلاد بكاملها، ويســتطيعون مناوأة الشــيوخ 

وتحجيمهــم إذا لــزم الأمر. 
تتَّســم قصص يوســف الســباعي بالعذوبــة والرِّقــة، ويغلب عليها 
الحــرص على رصد المشــاعر المُتقلِّبة بين الرجــل والمرأة، ولكن 
يبــدو أن نشــأته العســكريّة أكســبته طابعــاً من الحِدّة والســخرية 
ــس بها لأســلوب مجلّة الرســالة  اللاذعة ظهر في مقالاته التي أسَّ
ــور رشــاد رشــدي فــي  ــد مقــالًا للدكت ــدة، وذات مــرّة تصيَّ الجدي
ث عــن أزمــة القصّــة المصريــة، وأنهــا  مجلّــة آخــر ســاعة يتحــدَّ
ــل معــه  تُقيــم عوالــمَ مــن الزيــف والأكاذيــب، وســرعان مــا  تدخَّ
فتحــي غانــم وكتــب مقالًا تحــت عنوان »طه حســين عقبة ضخمة 
ــان الشــيخ  ــة«، وراح الشــابان يحمِّ فــي طريــق القصّــة المصريّ
مســؤولية تأخــر القصّــة المصريّــة، ولــم يُعلِّــق طــه حســين، بــل 
كان أكثــر حكمــة، وعلَّــق الســباعي، ووصفهما بـ)ليــز ولين الأدب 
العربــيّ(، وليــز وليــن همــا راقصتــان يهوديتــان اعتادتــا الظهــور 
فــي بعــض الأفــام الكوميديــة القديمــة، ومــا قصــده »الســباعي« 
أن التباكــي علــى حــال القصّــة المصريّــة دون النظــر إليهــا بعيــن 
ــد  ــا لا يُفي ــة وتحليله ــاليبها الجمالي ــث أس ــة وبح ــة حقيقي نقديّ
الكُتَّــاب ولا القُــرَّاء، ولا يُمثِّــل ســوى الرقــص مــن أجــل التســرية 

عــن النفــس. )صــورة رقــم 2(
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ــاد وطــه حســين بجانــب محمّــد  تتجــاور مقــالات الحكيــم والعقَّ
ــم،  ــور وغيره ــد الصب ــاح عب ــر وص ــي مط ــد عفيف ــدور ومحمّ من
وعلــى العكــس مــن ســامة موســى فقــد حــثّ توفيــق الحكيــم 
الأدبــاء الشــبّان فــي حــوارٍ لــه علــى صفحــات المجلّــة نفســها، 
أن يحرصــوا علــى صناعــة الأثــر القيــم أوّلًا، وألّ يقلقــوا مــن 
مســألة النقــد، فهــو ليــس حاســماً، موضحــاً: »النقــد الأدبــيّ فــي 

وقــد مصــر.. إمّــا طبل وزمــر.. وإمّا رمــي بالبيض  والطماطــم.. 
يمتــزج الفعــان كمــا يمتــزج أحيانــاً فــي أي 
زفــة بلديــة فيهــا الطبَّالــون والفتــوات جنبــاً 

إلــى جنــب!«.
فــارس  بلقــب  »الســباعي«  اشــتهر 
بســبب  كان  ذلــك  ولَعَــلّ  الرومانســية، 
الانتشــار الذي لاقتــه قصصه ورواياته بين 
فنــا أمــام  فئــة المراهقــات، ولكننــا لــو توقَّ
ــيّة  ــة السياس ــباعي، وخاصّ ــالات الس مق
منهــا، التــي مــأ بها الأهرام وقت رئاســته 
لهــا، لأمكننــا أن نســتنتج أن الرومانســيّة 
ــر  ــكاره تتدثَّ ــه، فأف ــباعي نفس ــي الس ه
بهالــةٍ مــن المثاليــة، يريــد دائماً تكســير 
ــد  ــه لا يري ــت نفس ــي الوق ــت، وف الثواب
ــنْ يثيرهــا،  ــه أكثــر مَ عــداوات، رغــم أن
ولقــد أثــار الســباعي عِــدّة تســاؤلات 

ــق بمفهــوم النقــد ودوره، ووضــع القصّــة المصريّــة، وهــل  تتعلَّ
م الشــبّان آثــاراً حقيقيــة أم لا؟ وقــد اســتمرّت هــذه الأســئلة  قــدَّ
طويــاً فــي معظــم المجــاّت والصحــف المصريّة آنــذاك، ولذلك 
كان ينبغــي أن يتــم تقويــض آراء ســامة موســى تمامــاً حتــى لا 

تؤثِّــر علــى تقييــم تجربــة القصّــة المصريّــة. 
وعلــى ذلــك دعــت مجلّــة »الرســالة الجديــدة« بعــض الأدباء من 
جيــل ســامة موســى للــرَدِّ عليه بدلًا مــن تطاول »العيــال«، فقال 
توفيــق الحكيــم: »لا تقيمــوا وزناً لســامة 
موســى فقــد توقَّف عــن القــراءة منذ ربع 
ــاد فهــو لا يعتبــره عالمــاً  قــرن«. أمّــا العقَّ
ولا أديبــاً، وقــال كامــل الشــناوي، إن مَــنْ 
ــراً  يتتبَّــع كلّ مقــالات ســامة موســى مؤخَّ
ســيتيقن إنــه لا يعــرف مــن الأدب العربيّ، 
قديمــه وحديثــه، إلّ عناويــن الكتــب. وأمّــا 
طــه حســين فاعتدل في لهجتــه وقال: »إن 
ــب لشــيء ولا ضــدّ  ســامة موســى لا يتعصَّ
شــيء، وكلّ مــا هنالــك أنــه حاقــد موهوب! 
وهــو حريــص على إظهار مواهبــه في كلّ ما 
يكتــب، في السياســة، والأدب، والاجتماع.. 
وهــو يحقــد علــى الأمــوات أكثــر ممّــا يحقــد 
علــى الأحيــاء، وحقــده علــى الضعيــف أشَــدُّ 
ــى  مــن حقــده علــى القــوي، ولســت أتجنَّ
ومَــنْ  الحقيقــة،  أقــول  ولكنــي  عليــه.. 
يطالــع كتاباتــه كلّهــا بــا اســتثناء، يأخــذه 
الإعجــاب مــن جدارتــه علــى نفــث حقــده 
فــي كلِّ لفظ، وكلّ معنى.. فليس صحيحاً 
ــب ضــدّ الأدب  أن ســامة موســى يتعصَّ

العربــيّ، أو ضــدّ المجتمــع الإســاميّ!«.
هكــذا اســتطاع عيــل مــن العيــال أن يُدخِل 
الجيــلَ القديــم والجديــد والوســط فــي 
معركــة، أو قُــلْ إنهــا حلقــةٌ مــن التواصــل 
ــر نقاشــاً جــاداً حــول  ــال، ويُثي ــن الأجي بي
حقيقــة القصّــة المصريّة، وبحــث اتّصالها 
ــع  ــن المجتم ــا ع ــدى تعبيره ــع وم بالواق
مهــا،  مــن عدمــه، والنظــر فــي أســباب تقدُّ
التــي  البــارزة  نماذجهــا  إلــى  والإشــارة 
ــلٍ  ــا لجي ــن واقعه ــر ع ــتطيع التعبي ستس

بعــد جيــل.
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مِن المهَْرجَان إلى البُهْرجُان
أكتــبُ هــذه الورقــةَ عائــداً مــن مدينــة »ســيت« الفرنســيّة، حيــث دارت فعاليّــاتُ مهرجــان »أصــوات حيّــة«، أحــد 
ــف قليــاً عنــد ظاهــرة  أنجــح ملتقيــات الشــعر في العــالم. ولّمــا كان الــيء بالــيء يذكــر فقــد رأيــتُ أن أتوقَّ
المهرجانــات بشــكلٍ عــامّ، بعــد أن فاقــت الحــر في العــالم وفي بلادنــا العربيّــة تحديــداً، حتــى كاد أحدُنــا لا 

يفتــح ثلاجّــةً إلّ خــرج لــهُ منهــا مهرجــانٌ أو اثنــان.

كانــت المهرجانــاتُ فــي البداية احتفــالاتٍ جماعيّةً ذات 
وظيفــة دينيّــة. ثــمّ تراجعــت الوظيفــةُ الدينيّــة دون أن 
مــت الوظيفةُ الاجتماعيّــة. ثمّ غلبت  تختفــيَ تمامــاً وتقدَّ
الوظيفــةُ السياســيّةُ الســيكولوجيّةُ علــى الوظيفتيــن 
رت المهرجانات  الســابقتين فــي مرحلــةٍ ثالثــة. ثــمّ تطــوَّ
فــي مرحلــةٍ رابعــة فــإذا هــي جــزء لا يتجــزّأ مــن الخطّــة 
ــة  ــيّة الاقتصاديّ ــة السياس ــة المنظوم ــة لثقاف الاتِّصاليّ

السائدة.
ــة قتــل  ــرةٌ اليــوم بمهمّ ــة كثي ــاتٌ عالميّ ــل مهرجان تتكفُّ
المعنــى عــن طريــق إغراقــه فــي الصخــب. مســارحُ 
الهــواء الطلــق، كالملاعــب الرياضيّــة، هــي اليــوم فــي 
ــض  ــرب« ينه ــاحات ح ــن »س ــةٌ ع ــان كناي ــب الأحي أغل
فيهــا »الغلاديــورات« الجُــدُد بــدورِ البطولــة، في طقسٍ 
ــفُ  ــيّة تصري ــه الأساس ــم غايت ــريٍّ مُنَظَّ ــيّ تطهي احتفال
المكبــوت وترجمــة »المظاهــرات« الاحتجاجيّــة إلــى 

»تظاهــراتٍ« احتفاليّــة.
لا يعنــي هــذا الــكلام أنّ المهرجانات كلّها هي اليوم على 
دت »هويّــة« المهرجانات اليوم  هــذه الشــاكلة. لقد تعدَّ
ولــم تعــد أحاديّــة البعــد. ولَعَلّنــا لا نعــدم فــي كثيرٍ من 
بــاد العالــم أمــاراتٍ على نجاح القــوى الثقافيّة الوطنيّة 
فــي افتــكاكِ الكثيــر منهــا وتحويــل وجهتهــا فــي اتّجــاه 
خدمــة »الفعــل الثقافــيّ« بعيــداً عــن »المناســباتيّة«، 
فــإذا المهرجــان منفــذٌ مــن منافــذ المُواطــن إلــى التمتُّع 
ــة من وســائل تنشــيط  بحقّــه فــي الثقافــة، ووســيلةٌ مهمَّ
الحركــة الإبداعيّــة، وعنصــرٌ رئيســيّ مــن عناصــر إدمــاج 

الفعــل الثقافــيّ في الــدورة الاجتماعيّــة الاقتصاديّة.
وإذا أتيــح للمهرجانــات فــي العالــم أن تشــهد هــذه 
»النّقلة« فلأنّها مُحاطةٌ بحركة نقديّة وفضاءات للجدل 
د »تيبولوجيــا« المهرجانات على  وجِهــات مختصّــة تحــدِّ
أســاس مصــادر تمويلهــا ومحتــوى برامجهــا وحاجيّــات 

ــزُ بعضَهــا عــن  جمهورهــا المُســتهدَف... إلــخ. كمــا تُميِّ
بعــضٍ مــن حيــث طرافــة فكرتهــا ومردوديّتهــا المعنويّة 
دين. والماديّة وعلاقتها بالإنســان فــي مكانٍ وزمانٍ محدَّ

لقــد فهــم هــؤلاء المعنيّــون بالفعــل الثقافــيّ أنّ نجــاح 
المهرجــان يتطلَّــب رؤيــةً متميِّزة وفكــرةً ذات خصوصيّة 
يتيحــان لــه الارتقــاء مــن مســتوى المناســبة الاحتفاليّــة 
العابــرة إلــى مســتوى الفعــل الثقافيّ المؤثِّر. فلا شــيء 
غيــر الفعــل الثقافــيّ قــادرٌ علــى الخــروج بالجمهور من 
ــث  ــيا«، حي ــاء الإيكليس ــن »فض ــع« أو م ــة القطي »ثقاف
ــع الأتبــاع أو المنخرطــون، إلــى فضــاء المختبــر أو  يتجمَّ
الورشــة، فــإذا هــو أمــام فرصــةٍ لتكويــن الــذات، وتطوير 
ــن  ــرّر ع ــه، والتح ــرَّك في ــذي يتح ــيّ ال ــال الإبداع المج
طريــق تحويــل فضــاء العيــش معــاً إلــى مجــالٍ للعمــل 

. معاً
ماذا عن مهرجاناتنا العربيّة؟

تكــون  أن  العربيّــة  الاســتقلال  دُوَل  بُنــاة  حلْــمُ  كان 
المهرجانــاتُ حــاًّ مرحليّــاً لمســألة »التفــاوت الثقافــيّ« 
كــي لا تظــلّ الثقافــة حكــراً علــى ســكّان المــدن الكبــرى 
ــق هــذه  الموســرين تحديــداً. وكان المأمــول أن تُحقِّ
المهرجانــات شــيئاً مــن »دمقرطــة« الثقافــة عــن طريــق 
ــف مــن خلالها  كــيّ، يتثقَّ فضــاءات مفتوحــة للترفيــه الذَّ
المواطــن فيمــا هــو يتســلَّى ويســتمتع ويطّلــع علــى 

إبداعــات بــاده ويتعــرَّف علــى إبداعــات العالــم.
لا غرابــة مــن ثــمّ فــي أن يتــمّ دعــم هــذه المهرجانــات 
بالمــال العــامّ علــى أســاس أنّهــا »أنشــطةٌ غيــرُ ربحيّة«، 
غايتهــا الأولــى توفيــر عروضهــا مجانــاً أو بمُقابــلٍ رمزيّ، 
ردْمــاً للفجــوة الفاغــرة بيــن المركــز والهامــش والمــدن 
ــا  ــاوى بفضله ــي يتس ــاء، ك ــراء والأغني ــاف والفق والأري
ــى  ــي الوصــول إل ــام الحــقّ ف ــو نســبيّاً، أم ــع، ول الجمي

الثقافــة والإبــداع. 

آدم فتحي

 الشيء بالشيء يُذكر
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ماذا بقي اليوم من شعارات التأسيس؟ لا شيء تقريباً. 
ــة  ــا تقترحــه المهرجانــات التجاريّ برامــج لا تختلــف فــي شــيء عمّ
أو الاســتهلاكيّة. عــروضٌ تتكالــبُ علــى »نجــوم« فضائيّــات القطــاع 
الخــاصّ ومواقــع الفضــاء الرَّقميّ. تذاكــر يتصاعد ثمنُهــا بإيقاعٍ غير 
معقــول، وكأنّنــا أمــام  »مأسَسَــةٍ« للمواجهــة المقيتــة بيــن ثقافــة 
الأغنيــاء وثقافــة الفقــراء. حتــى بــات مــن الجائــز أن نســأل: ما الذي 
يبــرّر اليــوم اســتمرار وزارات الثقافــة فــي دعــم هــذه المهرجانــات؟

ليس من شــكٍّ طبعاً في أنّ لدينا مهرجانات عريقة مرموقة، جديرة 
بالاحتــرام والتنويــه. لكنّهــا للأســف تُعَــدُّ علــى أصابع اليــد الواحدة. 
ــت و»زردات« أو  ــا فهــو تناســلٌ عشــوائيّ وتشــابُهٌ مقي ــا معظمه أمّ
س بعضُهــا فــوق بعــض فــي إصــرار عجيب علــى إتيان  »ولائــم« يتكــدَّ

المُعجــزات فــي فقــر الخيــال وإهــدار الأموال.
ــة  ــيّةٍ خاطئ ــارات سياس ــةُ خي ــو نتيج ــا ه ــات م ــذه المهرجان ــن ه م
ــا  ــا م ــة«! ومنه ــم المهرجاناتيّ ــي »الولائ ــة ف ــزال الثقاف ــد اخت تتعمّ
هــو طريقــةٌ غيــر مُعلنــة لتوزيــع »المســاعدات« تسَــتُّراً علــى غيــاب 
ــن. ومنهــا مــا  ــة تحفــظ كرامــة المبدعي ــة حقيقيّ سياســة اجتماعيّ
ــر لمحترفــي الســباحة فــي  هــو اســتجابةٌ لــدواعٍ ماديّــة خالصــة تُوفِّ
ميــاه المــال العمومــيّ فضاءهــم المناســب. ومنهــا مــا هــو فرصــةٌ 

لإشــباعِ الجــوعِ إلــى الظهــور.
ــى  ــان« إل ــن »المهرج ــة م ــاد العربيّ ــم الب ــي معظ ــا ف ــذا انتقلن هك
كيّــة إلى  »البُهْرُجَــان«، أي مــن فرصــة للثقافــة المرِحَــة والتســلية الذَّ
منصّــةٍ لتكريــس كلِّ مــا هــو هــرج وتهريــج وبهــرج وضجيــج. لا فكرة 
فــي الأغلــب تميّــز مهرجانــاً عــن آخــر. لا علاقــة للعــروض بالمــكان 
الــذي تُقــدّم فيــه. لا صلــة للبرمجــة بتاريــخ النــاس وجغرافياهــم. 

ــيّ، يليــه فيلــم، يليهمــا عــرضٌ شــبه  كلّ مــا فــي الأمــر عــرضٌ غنائ
مســرحيّ، مــع أمســية شــعريّة يُــزجّ بهــا زجّــاً فــي البرنامــج، وهكــذا 
ــبٍ علــى الأعمــال التــي صنعــت »ضجّــةً« خــال  دواليــك. فــي تكالُ
الســنة لأســبابٍ هــي فــي الأغلب غير فنّيّــة. وكأنّنا أمام عمــلٍ مُمنهج 

لمكافــأة البضاعــة الســطحيّة ومعاقبــة التجــارب الإبداعيّــة.
شــيئاً فشــيئاً تــمّ اختــزال الثقافــة )culture( فــي أقَــلّ وجــوه 

الترفيــه )entertainmant( تعبيــراً عــن معنــى الترفيــه. وأصبحت 
المهرجانــات مُجَــرَّدَ عُلَــبٍ ليليّة في الهواء الطلــق متاحة في معظم 
الســهرات لأعمــالٍ شُــوهِدت مِــراراً وتكــراراً فــي الفضائيّــات وعلــى 
اليوتيــوب. دون أيّ اجتهــادٍ يُثبــت لــذي العقــل أنّ مهرجانــات اليــوم 
ــف  ــة والهوات ــواح الرَّقميّ ــات والأل ــات والإنترن ــود الفضائيّ ــع وج )م
كيّــة( يجــب أن تختلــف عــن مهرجانــات الأمــس بشــيء مــن  الذَّ

القيمــة المُضافــة.
شــيئاً فشــيئاً تــمّ إقناعُ »الجمهور« بــأنّ فصل الصيف عطلــةٌ وعطالةٌ 
ثقافيّــة، بمعنَــى دخــول الفكــر والأدب والفَــنّ والإبــداع عمومــاً فــي 
ســباتٍ عميــق كــي يخلــو الجوّ لكلّ مَــنْ يرفع عقيرته بالغناء، ســيّان 
إن كان مــن الشــحارير أو مــن الصراصيــر، مع مســرحيّة أو فيلم هنا 
وأمســية شــعريّة هنــاك ذرّاً للمعنــى في النّشــاز )والعكس صحيح(.

قــد يكــون فــي نســبة هــذه »التظاهــرات« إلــى الثقافــة شــيء 
ــةَ  ــه أنّ »ثقاف ــدل في ــا لا ج ــدل، إلّ أنّ م ــل للج ــاز القاب ــن المج م
المهرجانــات« هــذه )أو »لَا ثَقافتَهــا« إن شــئنا الدقّة( اخترقت حدود 
ــمة الغالبــة علــى التظاهــرات المحســوبة علــى  الصيــف لتصبــح السِّ
ــنة فــي معظــم  الثقافــة أو المنســوبة إليهــا علــى امتــداد فُصــول السَّ

البــاد العربيّــة.
ن  هكــذا تــمَّ تقســيمُ الثقافة إلى صنفيــن: »ثقافة النّكــد«  التي تتضمَّ
الإبــداع النوعــيّ بشــكلٍ عامّ، و»ثقافــة الجوّ« التي احتكــرت الفضاء 
العــامّ بدعــوى إدخــال »الســعادة« علــى الجمهــور. ولــم يعــد مــن 
خيــار أمــام الإبــداع الجــادّ غيــر أن يَرضَــى بإقصائــه مــن المشــهد أو 
ــرَج ويتبهــرج« ويخسَــرَ رُوحَــه إذا هــو طلــب نصيبــه مــن  أن »يتمهْ

ــاء العامّ. الفض
ــات الشــعريّة  ــةُ« مُعظــمِ الملتقي ــيّ مــن نتائجــهِ »مَهْرجَ ــارٌ كارث خي
والنــدوات الفكريّــة والجلســات الأدبيّــة ودُور الثقافــة و»مُدُنها« على 
مدارِ الســنة، حتّى صحّ القولُ مع احترام الاســتثناءات، إنّ الأنشــطة 
الثقافيّــة العربيّــة »تَمَهْرَجَــت« فــي معظمها، أي أصبحــت »حمّامات 

جماعيّــة« صاخبــة للاغتســال مــن المعنَــى كــي لا نقــول لاغتياله. 
رٍ وتدبُّر؟ فهل مِن تفكُّ
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صدر في

الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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